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الإهْدَاء

 إلــى:
باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ.
وحجة الله التي لا تخفى.

إلــى:
 من يُعز الله به الدين بعد الخمول.

ويُطلع به الحق بعد الأفول.
ويجلي به الظلمة.
ويكشف به الغمة.
ويُؤَمن به البلاد.
ويهدِ به العباد.

إلــى: 
مبير الظالمين وداكّ عروش المجرمين والآخذ بحق بضعة سيد 

المرسلين صلى الله عليه واله الطاهرين.
ولي الله المكرم وابن سيد الأنبياء المعظم وخاتم الأوصياء الإمام 
وعلى  عليه  وسلامه  الله  )صلوات  المشتهر  والغائب  المنتظر 

آبائه الأئمة المنتجبين وحجج الله على الخلق أجمعين(
 أهدي كتابي هذا.

لَنَا  فَأَوْفِ  مُزْجَاةٍ  ببِِضَاعَةٍ  رُّ وَجِئْنَا  وَأَهْلَنَا الضُّ العَْزِيزُ مَسَّنَا  أَيُّهَا  ﴿يَا 
هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾ . الكَْيْلَ وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ





استهلال

الى روح الشيخ المفيد الذي ردّ قراءة حديث لا نورث على الرفع...

 فاعيى أشياع سُنّة الشيخين حجاجه، وأوهنهم بيانه، 
وأعجزهم برهانه...

 فلم يجدوا غير الهروب ملاذا، والانكفاء ملجئ، والتشنيع ديدنا، 
والتدليس منهجا...

فإلى روحه المقدسة وأرواح علماء شيعة العترة النبوية )صلوات الله عليهم أجمعين( 
نهدي ثواب  سورة الفاتحة المباركة. 
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مـة الكتاب
َّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألَْ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عَــنِ  جَــمَّ  والاهــا،  مِنَــنٍ  وَتَــامٍ  أسْــداها،  آلاءٍ  وَسُــبُوغُ  ابْتَدَأهــا،  نعَِــمٍ  عُمُــومِ 
الِإحْصــاءِ عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا، 
ــى  ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش ــمْ لِاسْ وَنَدَبَُ

أمْثالِــا«))). إلى  باِلنَّــدْبِ 

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
ــطُورِ،  ــابِ الَْسْ ــورِ، والْكتَِ ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُهُ، »أَرْسَ ــدُهُ ورس عب
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل بيتــه  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــرِه،  ــأُ أَمْ ه ولََ تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه 

وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

))) المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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ا بَعْدُ: أَمَّ

فـإن دراسـة الأسـس التي قـام عليها المكـوّن الفكري للمسـلمين ضمـن المناهج 
العلميـة والأكاديميـة يُعَـدُّ ضرورة إنسـانية وأخلاقيـة وحضاريـة، وذلك لإسـهامه 
في تحقيـق الأمـن المجتمعـي والتعايـش السـلمي بني أفـراد المجتمع الواحـد، فضلا 

عـن تحقيـق الأمـن لـدى الشـعوب والحفاظ على تنوعهـا المعـرفي والفكري.

مــن هنــا فقــد عزمــت بعــد الاتّــكال عــى الله في دراســة حديــث )نحــن معــاشر 
ث مــا تركنــاه صدقــة( والمــرْوي عــى لســان أبي بكــر، وذلــك لكونــه  الأنبيــاء لا نــورِّ
أحــد الأســس المهمــة التــي قــام عليهــا المكــوّن الفكــري لأهــل السُــنَّة والجماعــة عــى 

الرغــم مــن تعــدد فرقهــم ومذاهبهــم الفقهيــة والعقديــة.

فضــا عــا تعنيــه قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( 
مــن عنصـــر أســاس في تشــخيص العلاقــة مــع الله في التــولّ والتــرّي ومــا تبعهــا من 

آثــار في الحيــاة الدنيــا والآخــرة.

ــة والإنســانية في ملازمتهــا لحرمــة  ــة والأخلاقي وذلــك لتعــدد جوانبهــا الشرعي
ــه وســلم( وســنخية الأحــكام في الأذى والرضــا،  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ودفاعهــا  وكفاحهــا  المــرأة  وصــر  الشرعــي؛  الجانــب  في  والبغــض  والحــب 
ــي  ــب الأخلاق ــة في الجان ــم الشريع ــا باس ــادرة منه ــلوبة والمص ــا المس ــن حقوقه ع
والإنســاني؛ ممــا اســتلزم منهــا )عليهــا الســام( إظهــار الحجــج البالغــة، والبراهــن 
الســاطعة، والبيّنــات الدامغــة في رد ادعــاءات خصمهــا، وإثبــات حقهــا بالاحتــكام 

ــه وســلم( ولغــة العــرب. ــه وآل ــنةّ أبيهــا )صــى الله علي الى القــرآن وسُ
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ــت  ــدة؛ وضع ــف عدي ــات ومواق ــا محاجج ــلطة ورموزه ــع الس ــا م ــت له فكان
هــا أصــول قضيتهــا، ودوافــع الســلطة لظلمهــا، فضــا عــن بيانهــا لمــا ســيترتب  عِبَْ

عــى قــرار الســلطة مــن آثــار آنيــة ومســتقبلية.

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــه، وفضل ــابق لطف ــا بس ــنَّ اللهُ علين ــد م ولق
واســتقرائها  والجماعــة،  السُــنةّ  أهــل  أعــام  والتتبــع لأقــوال  بالبحــث  والــه( 
ودراســتها وتحليلهــا، في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، فظهــر تظافرهــم عــى 
هضمهــا )عليهــا الســام(، فــكان مصداقــاً لقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( بعــد أن وارى فاطمــة )عليهــا الســام( في روضتهــا، فأخــذ ببــث شــكواه 
الى رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وتظلمــه لــه بــا لاقتــه بضعتــه النبويــة )عليهــا 

ــاً: ــام(، قائ الس

هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
ــالَ«))). الَْ

فكان مما وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــان فصولهــا ومباحثهــا  ــاً بي ــا والتــي ســنورد لاحق ــي بــن أيدن  1- الدراســة الت
ومــا خلصــت إليــه مــن نتائــج.

الخطبــة: 202،  بتحقيــق صبحــي صالــح،  البلاغــة  للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج  الــكافي    (((
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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2- في شرح صحيــح مســلم، لأبــن عثيمــن الوهــابي الناصبــي )ت 1421هـــ( 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــة الله ورس ــك حرم ــوة وانته ــة النب ــى بضع ــاول ع تط
في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- لخصومتهــا أبي بكــر، وهجرهــا 
ث( الــوارد في  لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا نــورِّ

صحيــح مســلم:

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي ، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو ما هو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجت هــذا التجري 
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ : )خصومــة فاطمة)عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــة(، وقــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله)صلى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان ، ومــا ابــن عثيمــن إلا أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن( وكيــف لا يكــون 

ــة الإســامية –  )))  شرح صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر: ج6 ص74 طباعــة ونــر المكتب
الســعودية.
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كذلــك وقــد نَمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 
وابــن بــاز. 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإرث النب ــر ب ــرار أبي بك ــت في إق ــة، كان ــة الثالث 3- الدراس
والــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
رث( و)يرثــه أهلــه(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه )لا نــوَّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن  في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــه(،  ــل يرث ــه لهــا: )ب ــة فاطمــة )عليهــا الســام( بقول ــه وإقــراره للبضعــة النبوي قول
وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، وغفلــوا 

أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

ث(  4- الدراســة الرابعــة: تناولــت روايــة عائشــة للحديــث المزعــوم: )لا نــورِّ
في ردهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــن، 
والموســومة بـــ : ]مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثــره 
في إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام([؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن 
الخــاف بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى 
ــن  ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق ــه وال الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، فتصــدت لهــن عائشــة بالمنــع ونهرتهــن بحديــث 
ث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيغــه الى  ــورِّ )لا ن
ثــان صيــغ، وتعامــل أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة 

هــذا الحديــث المزعــوم.
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5- الدراســة الخامســة: وقــد تناولنــا فيهــا دراســة ظلامــة البضعــة النبويــة 
ــة  ــيما في حادث ــن لاس ــاءت في الصحيح ــي ج ــا الت ــرَْ موارده ــام( عِ ــا الس )عليه
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــيء أم مج
ــة أو  ــه الحكوم ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــب الى عم ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه( العب وال
الخلافــة وهمــا يطالبانــه بحقوقهــا ومنهــا إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه( وبيانهــا 
لموقفهــا ورأيهــا فيــا أقترفــه أبــو بكــر في ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــى  ــابوري ع ــلم النيس ــدام مس ــه وأق ــن صحيح ــك م ــذف ذل ــاري بح ــام البخ وقي

ــره. ــاره ون إظه

ــر  ــان تضاف ــا دراســة لبي ــت لن ــاً: في حقــل التفســر والحديــث -أيضــاً- كان ثاني
المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، 
ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــن في نحل ــن والمفسري ــات المحدث ــومة بـــ: )مغالط والموس
)عليهــا الســام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجــاً(؛ وقــد رّكــزت الدراســة عــى 
ــة  ــة فاطم ــي بنحل ــاص الوح ــن في اختص ــن والمفسري ــات المحدث ــتقراء مغالط اس
)عليهــا الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( مرتــن، الأوّلى في ســورة الإسراء، والثانيــة في ســورة الــروم، وقــد جهــد 
أعــام أهــل السُــنةّ في ردِّ هــذه الحقيقــة عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي تــم بفضــل 

ــان زيفهــا. الله ردهــا وبي

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1- الأولى، والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنةّ أبي بكــر في أمــوال 
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ــه(؛ وقــد أظهــرت الدراســة معارضــة  ــه وال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله علي
خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( ابتــداءً 
مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو )الــراضي( وقــد 
وليَّ الخلافــة ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، الأول: وهــو علــم 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر لفــرض الحصــار  الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق مــروع الخلافة، 
ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله )صــى الله عليــه 

والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع

ــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(. ــه وال ــي )صــى الله علي النب

 وأمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، أي أرض فــدك، 
ــي  ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــى، فجمي ــهم ذي القرب ــن س ــس ضم ــن الخم ــهمها م وس
ــذي  ــر ال ــي في وزر أبي بك ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف أنفقه
ســنَّ هــذه السُــنة، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه 

أحمــد في مســنده:

 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليه مثــل أوزارهم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 
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غــر أن ينقــص من أجورهــم شيء())).  

2- والدراســة الثانيــة والموســومة بـــ: ) تأويــات أعــام أهــل السُــنةّ والجماعة في 
تــرك أبي بكــر متــاع النبــي )صــى الله عليــه واله( وســاحه لفاطمــة )عليها الســام( 
بــن التوريــث في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــراد الاقتصاديــة(؛ وقــد خلصــت 
الدراســة إلى بيــان اضطــراب أعــام أهــل الســنة في تــرك الخليفــة متــاع رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(، ومصادرتــه للمــوارد 
ــث وادي القــرى  ــة كالبســاتين والحصــون وســوق مهــروز وثل ــة والاقتصادي المالي
ــث المزعــوم  ــة الحدي ــة أن أول مــن أبطــل صح ــذه الدراس ــرَْ ه ــت عِ ــا، فثب وغيره
وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر وذلــك بتركــه متــاع رســوله الله )صــى الله عليــه والــه(، 
فإمــا أنــه يــورث وهــذا يقتــي عــدم المســاس بأموالــه، وإمــا أنــه لا يــورث وهــذا 

يلــزم حجــب جميــع أموالــه )صــى الله عليــه والــه(؟!!.

ــف  ــم الكش ــة لم يت ــة مُغيّب ــن ظلام ــف ع ــت الكش ــة، تناول ــة الثالث 3- والدراس
ــرَْ  ــا عِ ــام( والى أن أذن الله في بيانه ــا الس ــة البضعة)عليه ــوع ظلام ــذ وق ــا من عنه
هــذه الدراســة والموســومة بـــ : )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر 
بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة 
وتحليــل في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة فــكان 
منهــا حصــن الكتيبــة والــذي جــاءه بخمــس الغنيمــة والــذي يمتــاز بالمــوارد الماليــة 
الضخمــة فهــو يحتــوي عــى أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة، فضــا عــا ينتجــه مــن 

)))  مسند أحمد: ج2 ص505.
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ــص  ــد خص ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــد كان النب ــوى، وق ــح والن ــعير والقم الش
لأهــل بيتــه، أي: )فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن(، 
ــا  ــص منه ــذه الأرض، وخص ــه ه ــا تنفق ــزءا مم ــم ج ــكل منه ــام( ل ــم الس )عليه
ــم  ــر ، وغيره ــة أبي بك ــان زوج ــر وأم روم ــو بك ــم أب ــا فيه ــه ب ــه وأصحاب لأزواج
ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن وجهــاء القبائــل أو الضيــوف أو 

المحاويــج مــن النــاس .

إلا أن أبــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها ،  ــل طمس ــا ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــوْ كَــرِهَ  ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــى اللَّ ــمْ وَيَأْبَ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

رابعــاً : في حقــل علــم الــكلام كانــت لنــا دراســة تناولــت تضافــر أعــام هــذا 
ــاء  ــومة بـــ: ]رد أدع ــام(، والموس ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــرفي ع ــل المع الحق
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
ــيخ  ــى ش ــة مدع ــت الدراس ــد تناول ــه([؛ وق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــى إرث النب ع
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المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام ومؤســس الفرقــة الجبائيــة القــاضي أبــو عــي الجبائــي 
ــادي )ت  ــد أب ــار الأس ــد الجب ــاة عب ــاضي القض ــك ق ــه في ذل )ت 303هـــ( ، وتبع
415هـــ(، وأبــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـ(وقــد انضمــوا الى جماعــة هضــم 
ــا  ــالإرث فل ــا ب ــدو أمره ــت في ب ــا طالب ــوا أنه ــد أدع ــام( فق ــا الس ــة )عليه فاطم
رث( ، أدعــت بــأن النبــي )صــى الله عليــه والــه(  ردهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــوَّ
ــد نحلهــا فــدك، فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث، وقــد تصــدى العلــان  ق
الهمامــان الشريفــان ، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــا رحمــة 
الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى ومرتكزاتــه عِــرْ جمــع الدعــاوى ونقضهــا 
في مراحلهــا الزمنيــة منــذ القائــل الأول ومنشــأ هــذه الدعــوى والشــبهة، أي 
القــاضي الجبائــي إلى أبــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد مــنَّ الله علينــا بفضلــه وفضــل 
رســوله )صــى الله عليــه والــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقني أليــه 
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى  ــاء البضعــة النبوي الشريفــان مــن أبن

فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(.

خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين، وهما:

1- الدراســة الأولى كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ : )إرث النبــي صلى الله 
عليــه والــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(، 
ــي  ــي والحنف ــدي والمالك ــب الزي ــإرث في المذه ــوة ل ــع النب ــى من ــا مبن ــا فيه تناولن
والشــافعي والحنبــي وإظهــار الاختلافــات بــن الفقهــاء في المذهــب الواحــد، 
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
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هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!!، ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــورث،  وبعضهــم ق ــرث ولا ي ــه( ي ــه وال ــي )صــى الله علي ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا إلى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
بوجــود الورثــة ، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكيــة النبــي )صــى الله عليــه 
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!

2- الدراســة الثانيــة، كانــت دراســة مقارنــة عــى المذاهــب الســبعة والموســومة 
ــه  ــكناهن في بيوت ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة أزواج النب ــزوم نفق ــى ل بـــ: )مبن
في المذاهــب الســبعة، الإمامــي والزيــدي والمالكــي والحنفــي والشــافعي والحنبــي 

ــاضي(. والإب
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 وقــد أظهــرت الدراســة اضطــراب فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة في مــوارد 
أربعــة، الأول: بــن منــع النبــوة لــإرث وبــن بقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه 
ث( أي هــذه البيــوت النبويــة  والــه( في بيوتــه وهــي بمقتــى حديــث )لا نــورِّ

)صدقــة( للمســلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بني كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبني جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

 المــورد  الثالــث: في لــزوم النفقــة، فمــن أيــن كان ينفــق عــى أمهــات المؤمنــن 
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــة والنبي)ص ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!!

وعليه : 

ــي أنجــزت بفضــل الله وفضــل رســوله  وبعــد هــذه البحــوث والدراســات الت
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.
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ــرار بعـــض المباحـــث أو  ــلة مـــن الدراســـات تكـ ــذه السلسـ ــد اقتضـــت هـ وقـ
المســـائل في كثـــر منهـــا، وذلـــك أن الأمـــر الجامـــع بينهـــا هـــو ظلامـــة البضعـــة النبويـــة 
ـــا  ـــة -ك ـــول المعرفي ـــن الحق ـــد م ـــة في العدي ـــذه القضي ـــول ه ـــام(، ودخ ـــا الس )عليه
ــلفنا- فضـــا عـــا يفرضـــه منهـــج البحـــث ، والـــرورة الشرعيـــة في إتمـــام  أسـ
الدراســـة وإكـــال حيثياتهـــا وإظهـــار مرتكزاتهـــا الفكريـــة والمفاهيميـــة وضمـــن 
ــوج في  ــة الولـ ــة والمقتضيـ ــة البينيـ ــة بالدراسـ ــة والمعروفـ ــج العلميـ ــدث المناهـ أحـ
العديـــد مـــن الحقـــول المعرفيـــة، بغيـــة الخـــروج بنتائـــج جديـــدة، تســـهم في رفـــد 
ـــان والاســـتدلال  ـــة كـــي لا يكـــون الكتـــاب ناقصـــا في البي ـــة والفكري الحركـــة العلمي
فنقـــع في التقصـــر في إظهـــار الحـــق وظلامـــة البضعـــة النبويـــة )عليهـــا الســـام(، 
ـــهِ عَلَيْـــهِ  لا ســـامح الله، فنســـاله العفـــو والمغفـــرة والتســـديد ، ﴿وَمَـــا تَوْفِيقِـــي إلَِّ باِللَّ

لْـــتُ وَإلَِيْـــهِ أُنِيـــبُ﴾ ]هـــود: 88[. توََكَّ

من هنا:

فقــد اشــتملت الدراســة عــى أربعــة فصــول تتفــرع الى مجموعــة مــن المباحــث 
والمســائل، وخاتمــة بعــدد مــن النتائــج؛ فــكان الفصــل الأول: ينضــوي عــى 

مصطلحــات الدراســة ومناهلهــا المعرفيــة.

ث( للقــرآن، عِــرَْ  وخصــص الفصــل الثــاني: لدراســة معارضــة حديــث )لا نــورِّ
اســتقراء أقــوال أعــام التفســر في تأويلهــم لآيــات الإرث بتأويــات عــدّة، ترتكــز 
ث( وجعلــه الأصــل في مبنــى الحكــم في  بمعظمهــا عــى التمســك بحديــث )لا نــورِّ

توريــث الأنبيــاء )عليهــم الســام(.
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 وذلــك منــذ القــرن الثالــث الهجــري وإلى وقتنــا المعــاصر ودراســتها وبيــان 
معارضتهــا للقــرآن والسُــنَّة وأنهــا تأويــات عليلــة، بــل وســقيمة لا تصلــح لبنــاء 

ــا؟! ــاج به ــف بالاحتج ــم، فكي الحك

ث( للسُـنةّ النبوية،  وخصـص الفصـل الثالث: لدراسـة معارضة حديث )لا نورِّ
عِرْبَ اسـتقراء زمـان صـدور الحديـث، وأوّل مـن قـال بـه، أي حديـث أبي بكـر، ثـم 
حديـث عائشـة، ثـم حديـث عمـر بـن الخطـاب في محضر أهـل الشـورى، والعباس 
بـن عبـد المطلـب، وأمير المؤمنين الإمـام علي )عليه السالم(؛ ثم حديـث أبي هريرة   
وجمـع ألفـاظ هـذه الأحاديث وبيان التغليـط والمعارضة في ألفـاظ الحديث الواحد، 

فضال عـن بيـان عِلَلِها وسَـقَمِها ومعارضتها للقـرآن والسُـنَّة النبويّة.

ث( للغــة،  وخصــص الفصــل الرابــع: لدراســة معارضــة حديــث )لا نــورِّ
وذلــك لبيــان أن القــراءة عــى الرفــع عليلــة وســقيمة ولا تســتند الى مفهــوم الحديث 
ــل  ــام أه ــا أع ــتند إليه ــي اس ــواهد الت ــقه؛ وأنّ الش ــياقه ونس ــه وس ــاه ودلالت ومعن
السُــنَّة والجماعــة ترتكــز عــى النســق العقــدي في ازدراء مذهــب آل البيــت )عليهــم 

الســام( وشــيعتهم.

 وقــد تخللــت هــذه الفصــول بيــان تأثــر أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة بالأنســاق 
الثقافيــة في إنــكار هــذه المعارضــة، ومنــذ أن شرع حملــة العلــم بالكتابــة والتدويــن 

في منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة.

ــم  ــى هض ــا ع ــة برموزه ــر الأم ــان تضاف ــة في بي ــه الدراس ــعت إلي ــا س ــو م وه
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا( وذلــك عِــرَْ 
ــاق  ــذه الأنس ــم به ــدى تأثره ــلمين وم ــري للمس ــوّن الفك ــس المك ــوع الى أس الرج
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الثقافيــة إلى المســتوى الــذي ينكــر فيــه حملــة الفكــر والعلــم في التفســر والحديــث 
ــنَّة واللغــة. ث( للقــرآن والسُ ــورِّ ــخ معارضــة حديــث )لا ن واللغــة والتاري

مما ترك سؤالا قائما: 

إلى أي شيء يحتكم أعلام أهل السُنَّة والجماعة؟!!

أمــا مــا يتعلــق بالدراســات الســابقة، فلــم أعثــر عــى كتــاب مســتقل مخصــص 
لدراســة هــذا الحديــث -بــا توافــر لــدي مــن مصــادر- ســوى رســالة كتبهــا الشــيخ 
المفيــد )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، )المتــوفى 413هـ(، والموســومة بـــ )حديث نحن 
ث( ناقــش فيهــا أقــوال أعــام أهــل السُــنَّة في القــراءة عــى  معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

الرفــع وآثارهــا المعارضــة للشريعــة.

أمــا هــذه الدراســة -التــي بــن أيدينــا- فقــد خصصــت لدراســة حديــث )نحــن 
ث مــا تركنــاه صدقــة( في حقــل التفســر، والحديــث،  معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
واللغــة، والــكلام، وغيرهــا مــن الحقــول، بُغيــة الوصــول الى نتائــج معرفيــة جديــدة 

تســهم في رفــد الحركــة الفكريــة والثقافيــة للإنســان. 

قال تعالى:

ــا  ــنًا وَمَ ــهُ رِزْقًــا حَسَ ــةٍ مِــنْ رَبِّــي وَرَزَقَنِــي مِنْ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَلَــى بَيِّنَ ﴿قَــالَ يَ
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ ــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الِْصْ ــا أَنهَْاكُــمْ عَنْ ــى مَ أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إلَِ

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ] ســورة هــود/88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــي إلَِّ بِــالِله عَلَيْ تَوْفِيقِ

ــوم  ــب لي ــام 1442 المصاح ــة لع ــهر ذي الحجّ ــن ش ــر م ــس ع ــوم الخام في الي
ولادة حجــة الله عــى خلقــة الإمــام العــاشر مــن أئمــة أهــل بيــت النبــوة، وموضــع 
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ــه  ــن محمــد الهــادي )صلــوات الله وســامه علي الرســالة الإمــام أبي الحســن عــي ب
ــة  ــة البضع ــهيدة فاطم ــة الش ــه المظلوم ــيما أُم ــن لاس ــه المعصوم ــه وأبنائ ــى آبائ وع

ــام 2021م. ــوز لع ــهر تم ــن ش ــق: 26م ــة(، المواف النبوي

مــن جــوار ضريــح ريحانــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــرة عــن 
الزهــراء البتــول الإمــام أبي عبــد الله الحســن )عليهــا الســام( - كربــاء المقدســة.

الراغــب الى فضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والمتشرف 
بالخدمتــن، العتبــة الحســينية المقدســة وكتاب نهــج البلاغة.

نبيل الحسني الكربلائي
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منطلقات الدراسة
ــوة  ــة النب ــه بضع ــد موارات ــام( عن ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
ــى الله  ــول الله )ص ــكواه الى رس ــث ش ــو يب ــا وه ــام( في ثراه ــا الس ــة )عليه فاطم

ــلم(: ــه وس ــه وآل علي

ــةُ،  هِينَ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا  ــتَ بَِ ــي أَنْ ــارَ اللَّ لِ دَارَكَ الَّتِ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــهَّ ــيِ فَمُسَ ــا لَيْ ــدٌ وأَمَّ مَ ــزْنِ فَسَْ ــا حُ أَمَّ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ اللَّ  ــالَ، فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ فَــإنِْ أَنْــرَِ اكمِِــنَ سَــاَمَ مُــوَدِّ وهُــوَ خَــرُْ الَْ

ابرِِيــنَ. وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ اللَّ الصَّ

بْــثَ  عَلْــتُ الُْقَــامَ واللَّ ــلُ ولَــوْ لَ غَلَبَــةُ الُْسْــتَوْليَِن لََ ــرُْ أَيْمَــنُ وأَجَْ  وَاه وَاهــاً والصَّ
ــةِ فَبعَِــنِْ اللَّ تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ اللَّ يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ
رَسُــولَ اللَّ الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّ أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ اللَّ عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 

ضْــوَانُ «))). ــاَمُ والرِّ السَّ

المنطلــق الأول: تضافــر الأمــة في زمانهــا )عليهــا الســام( عــى هضــم بضعــة 
النبــوة وصفــوة الرســالة.

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238  المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 



26

المنطلــق الثــاني: اســتقراء تضافــر الأمــة عــى هضــم البضعــة النبويــة بعــد 
الحــالي. عصرنــا  والى  اَستشــهادها 

ــي  ــة، وه ــول معرفي ــة حق ــن أربع ــة ضم ــة الدراس ــد عَيِّنَ ــث: تحدي ــق الثال المنطل
ــو الآتي:  ــى النح ع

ــا الحــالي  ــة والى عصرن ــث للهجــرة النبوي ــذ القــرن الثال ــن من  1ـ أعــام المفسري
ث" للقــران وبيــان تضافرهــم عــى هضــم بضعــة  ضمــن معارضــة حديــث "لا نــورِّ

النبــوة.

ــالي  ــا الح ــة والى عصرن ــرة النبوي ــاني للهج ــرن الث ــذ الق ــن من ــام المحدث 2 ـ أع
ث " للسُــنة، وبيــان تضافرهــم عــى هضــم  ضمــن معارضــة حديــث "لا نــورِّ

البضعــة النبويــة.

ــا  ــة والى عصرن ــرة النبوي ــث للهج ــرن الثال ــذ الق ــب من ــاء المذاه ــام فقه 3 ـ أع
ث" للغــة  ومبنــى الحكــم في القــراءة  الحــالي ضمــن معارضــة "حديــث لا نــورِّ
عــى الرفــع، ومخالفتهــم لعلــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( في قــراءة حديــث "لا 

ــة. ــة النبوي ــم البضع ــى هض ــم ع ــان تضافره ــب، وبي ــى النص ث" ع ــورِّ ن

ث«  4 ـ معارضــة أعــام اللغــة لأصــول اللغــة العربيــة في قــراءة حديــث »لا نــورِّ
عــى الرفــع والتعصــب لأبي بكــر والإصرار عــى معارضــة الحديــث للغــة مــع اقــرار 
ابــن مالــك )ت 769هـــ(، وابــن هشــام الأنصــاري )ت 761هـــ( بــأن القــراءة عــى 
النصــب، وهــو مــا وافــق قــراءة الشــيعة الإماميــة منــذ وقــوع ظلامــة البضعــة النبوية 

والى يــوم الوقــوف بــن يــديّ الله عــز وجــل. 
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المنطلــق الرابــع: انقيــاد أعــام أهــل السُــنة والجماعــة ومنــذ وقــوع الحــدث 
هَــا وتُنْـَـعُ إرِْثَهَــا  اً وتُْضَــمُ حَقَّ ــةِ فَبعَِــنِْ اللَّ تُدْفَــنُ« بضعــة النبــوة »سِّ زِيَّ و»جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ«  لَــقْ« مــن رســول الله )صــى الله عليــه والــه( »الذِّ ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ
ــنَّتهما  ــت سُ ــيخان فبات ــا الش ــس له ــي أس ــة  الت ــة والعقدي ــاق الثقافي ــة الأنس لحاكمي
هــي المــدار الــذي يــدور في كنفــة أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، وهــو مــا أظهرتــه 
الدراســة ضمــن اســتقراء أقوالهــم واســتنصارهم لفعــل أبي بكــر وتصويبــه وأن كان 
معارضــاً للقــرآن والسُــنة النبويــة وأصــول اللغــة، حتــى يحــار المــرء في قراءتــه لســرة 
ــى  ــذا الإصرار ع ــن ه ــره وب ــم ون ــه للعل ــرَْ طلب ــاتي عِ ــده الحي ــم وجه ــر منه كث
تصويــب فعــل أبي بكــر في منعــه إرث فاطمة)عليهــا الســام(، ومصــادرة نحلتهــا، 
وحبــس ســهما مــن الفــيء، ومنــع طُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، في حديثــه المزعــوم 

ث مــا تركنــاه صدقــة«. »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

ــم  ــى هض ــة ع ــر الأم ــة في تضاف ــل الرزي ــى جلي ــون ع ــه راجع ــا ألي ــا لله وأن فان
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 

وبنيهــا(.

فيا لله ولظلامة فاطمة!!!
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بــا  القــارئ  تعريــف  الدراســة  ضرورات  مــن  إنَّ 
ــالات  ــة، ومج ــات علمي ــن مصطلح ــه م ــتملت علي اَش
مشــكلة  عــن  فضــا  فكريــة،  ومفاهيــم  معرفيــة، 

المعتمــدة،  البحــث  ومناهــج  وهدفهــا،  الدراســة 
والحقول المعرفية التي شغلتها الدراسة،

فكانت على النحو الآتي:
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المبحث الأول
المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان الدراسة

المسألة الأولى: معنى المرتكز، والفكر في اللغة والاصطلاح.

أولًا: معنى المرتكز ومفهومه:

قال ابن منظور في بيان معنى المرتكز:

كْــزُ: غَــرْزُكَ شــيئاً منتصبــاً كالرمــح ونحــوه تَرْكُــزُه رَكْــزاً في مَرْكَــزِه،  )ركــز: الرَّ
ــزَه: غَــرَزَه في الأرَض؛ أَنشــد ثعلــب: ــزُه رَكْــزاً ورَكَّ ــزَه يَرْكُــزُه ويَرْكِ وقــد رَكَ

ــزاتٌ الرِّمــاحِ مُرَكَّ الُحلُـــولُوأَشْــطانُ  والَحلَـــقُ  النَّعْـــمِ  وحَـــوْمُ 

والَمراكِزُ: منابت الأسَنان.

ومَرْكَزُ الجُندِْ: الموضع الذي أُمروا أَن يلزموه وأُمروا أَن لا يَبَرحُوه.

ومَرْكَزُ الرجل: موضعُه.

يقال: أَخَلَّ فلانٌ بمَِرْكَزِه.

وارْتَكَزْتُ على القوس إذِا وضعت سِيَتَها بالأرَض ثم اعتمدت عليها.

ومَرْكَزُ الدائرة: وَسَطُها.

والُمرْتَكِزُ الساقِ من يلبس النبات: الذي طار عنه الورق.
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والُمرْتَكِــزُ مــن يابــس الحشــيش: أَن تــرى ســاقاً وقــد تطايــر عنهــا ورقهــا 
وأَغصانهــا.

فا يَرْكُزه رَكْزاً: أَثبته في الأرَض؛ قال الأخَطل: ورَكَزَ الحَرُّ السَّ

تلََــوَّى في جَحافِلِــه السَّــفا وذَوابلُِـــهفلمــا  مَرْكُـــوزُه  وأَوْجَعَـــه 

وما رأَيت له رِكْزَةَ عَقْلٍ أي ثَباتَ عقل.

ــه  ــت ل ــا رأَي ــاً ف ــت فلان ــول: كلم ــد يق ــي أَس ــض بن ــمعت بع ــراء: س ــال الف ق
ــل. ــت العق ــس بثاب ــد لي ــزَةً؛ يري رِكْ

ــزَ في الأرَض  ــه رُكِ ــزَةٌ، كأَن كازُ جمــع، والواحــدة رِكْ ــرِّ وقــال أَحمــد بــن خالــد: ال
ــث: وفي  ــذا الحدي ــرق ه ــض ط ــل في بع ــن حنب ــد ب ــند أَحم ــاءَ في مس ــد ج ــزاً، وق رَكْ

ــزَة أَو رِكازَةٍ())). ــع رَكِي ــا جم ــسُ، كأَنه ــزِ الخمُْ كائ الرَّ

ــرز في  ــا يغ ــو: م ــه، ه ــري ومفهوم ــز الفك ــى المرتك ــدم أن معن ــا تق ــتفاد مم ويس
الذهــن مــن الأشــياء الــواردة عليــه فيثبــت عليــه العقــل؛ فــأن ورد عــى الذهــن أمــراً 
وغــرز فيــه، ســار العقــل عليــه، ومــن ثــم تنشــأ المغالطــة؛ ومثالــه مــا ورد عــى ذهــن 
المحدثــن والمفسريــن مــن أن ســورة الإسراء مكيــة وغــرزه في الذهــن وجعلــه المركز 

فســار العقــل عــى أن فــدك لا علاقــة لهــا بقولــه تعــالى: )وآتي ذي القربــى حقــه(.

ثانيًا: معنى الفكر ومفهومه:

ورد معنى مفردة )الفكر( في المعاجم اللغوية، على النحو الآتي:

))) لسان العرب: ج5 ص 355 - 3 56.
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ألف: الفكر لغة:

ــل،  ــر، التأم ــر: )التفك ــى الفك ــان معن ــري )ت 393هـــ( في بي ــال الجوه 1- ق
ــذا  ــس لي في )ه ــال: لي ــح، ويق ــر بالفت ــدر الفَك ــرة، والمص ــر، والفك ــم الفك والاس

ــر())). ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فَكْ الأم

2- وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب في 
الشـــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبه معتــراً())).

3- قــال ابــن ســيده )ت 458هـــ(: )الفكــرة: إعــال الخاطــر في الــيء )والجمع 
فكَِرٌ())).

ــال  ــح: إع ــر، وبفت ــر بالكسـ ــادي )ت 817هـــ(: )الفك ــروز آب ــال الف 4- وق
)النظــر في الشـــيء كالفكــرة والفكــري بكسرهمــا والجمــع أفــكار())).

أقول: 

ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أن الفكــر هــو: إشــغال القلــب، أي 
العقــل في التأمــل عِــرَْ النظــر في الــيء.

باء: الفكر اصطلاحاً.

أما معنى المفردة في الاصطلاح فقد جاءت:

))) الصحاح للجوهري: ج2، ص783.
))) معجم مقاييس اللغة لأبن فارس: ج4، ص446.

))) المخصص لأبن سيده: السفر الثالث عشر: ص745.
))) القاموس المحيط: ج2 ص111.
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1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

)والفكــر هــو التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، والتمثيــل بينــه وبــن غــره، وبهــذا 
يتميــز مــن ســائر الأعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد، وليــس في المتعلقــات بأغيارهــا 

شيء يتعلــق بكــون الــيء عــى صفــة أو ليــس عليهــا غــر النظــر())).

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
جديــدة، وهــو بهــذا عمليــة يقــوم بهــا العقــل أو الذهــن بواســطة الربــط بــن: 

ــاشر())). ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

3ـ وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب())).

4ـ وقيل أيضاً:

)فكــر في الــيء يفكــر كــرب، فكــرا: أعمــل عقلــه فيــه ليفهــم جوانبــه 
وحقيقتــه، قــال أبــو البقــاء: الفكــر: حركــة النفــس نحــو المبــادئ والرجــوع عنهــا 
إلى المطالــب، قــال الشــيخ زكريــا: الفكــر: حركــة النفــس في المعقــولات بخلافهــا 

ــر())). ــل لا فك ــا تخيي ــات فإنه في المحسوس

))) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
))) التعريفات للجرجاني: 55.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
))) المصدر نفسه.
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5ـ وقيل: )إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول())).

6ـ ويقول جميل صليبا:

عنــد حركتهــا في  النفــس  بــه  تقــوم  الــذي  الفعــل  يطلــق عــى  الفكــر  )إنَّ 
ــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل  المعقــولات أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ ف
عــى حركتهــا الذاتيــة وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل عــى: 

ــس())). ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال )المفه

أقول: ويمكن أن نستخلص من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً، هــو: التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى 
ــه. ــر في ك ــيء المفَّ ــول ال ــة ح ــن معرف ــدة وتكوي ــة جدي معلوم

المسألة الثانية: معنى الفهم في اللغة والاصطلاح

ممــا ورد في الدراســة هــو البحــث في المرتكــزات المفاهيميــة لأعــام أهــل السُــنَّة 
والجماعــة في التفســر والحديــث واللغــة.

ولــذا: لا بــد مــن الرجــوع الى أهــل الاختصــاص في اللغــة والاصطــاح لمعرفــة 
معنــى الفهــم ودلالتــه، كــي نصــل إلى جــذور هــذا الفهــم والتمســك بحديــث: »لا 

ث مــا تركنــاه صدقــة« واتخــاذه أصــا ومبنــى بمنــع النبــوة لــإرث. نــورِّ

))) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.
))) المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليبــا: ج2، ص 

156، دار الكتــاب اللبنــاني.
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أولً: الفهم لغة:

 1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)فهــم: فهمــت الــيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت فلانــا وأفهمتــه: 
عرفتــه. ورجــل فهــم: سريــع الفهــم())).

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(:

)الفهم: معرفتك الشيء بالقلب.

فَهِمَه فَهْما وفَهَمًا وفهامة: عِلمَه؛ وفهمت الشيء: عقلته وعَرفته())).

ثانيًا: الفهم اصطلاحاً:

جاء معنى مفردة )الفهم( في الاصطلاح، بمعنى:

)تصور المعنى من لفظ المخاطب أو المتكلم أو من عبارة الكتاب(

والتفهيم: إيصال المعنى الى فهم السامع بواسطة اللفظ())).

ثالثًا: الفرق بين الفهم والعلم:

ــد فهــم  ــرء ق ــن أن يكــون الم ــا ب ــو هــال العســكري )ت 395هـــ( فرق ذكــر أب
ــال: ــم، فق ــد عل ــون ق ــن أن يك ــيء وب ال

))) كتاب العين، للفراهيدي: ج4 ص 61.
))) لسان العرب: ج12 ص 459.

))) معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص 350.
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)إنَّ الفهـم، هـو: العلـم بمعـاني الـكلام عنـد سامعه خاصـة؛ ولهـذا يقـال: فلان 
سيء الفهـم، إذا كان بطـيء العلـم، بمعنـى: مـا يسـمع، ولذلـك كان الأعجمـي لا 
يفهـم كلام العـربي، ولا يجـوز أن يوصـف الله بالفهـم لأنـه عـالم بـكل شيء على مـا 
هـو بـه فيام لم يـزل، وقـال بعضهـم: لا يسـتعمل الفهـم إلا في الكلام، ألا تـرى أنك 
تقـول: فهمـت كلامـه؛ ولا تقـول: فهمـت ذهابـه ومجيئـه كام تقـول علمـت ذلك. 

ــان  ــن البي ــره م ــكلام، وغ ــون في ال ــم يك ــلمة: الفه ــن أبي س ــد ب ــو أحم ــال أب وق
ــه إلي.  ــا أشرت ب ــت م ــت وفهم ــا قل ــت م ــول فهم ــك تق ــرى أنّ ــارة ألا ت كالإش

ــم في  ــتعمل الفه ــا اس ــدم وإن ــذي تق ــو ال ــل ه ــال: الأص ــو ه ــيخ أب ــال الش ق
الإشــارة لأن الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة عــى المعنــى())).

وقيــل: الفهــم: تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراك خفــي، دقيــق، 
فهــو أخــص مــن العلــم، لأن العلــم نفــس الإدراك ســواء كان خفيــاً أو جليــاً، ولهذا 

قــال ســبحانه في قصــة داود وســليمان )عليهــا الســام(:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّ آَتيَْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

خص الفهم بسليمان، وعمم العلم لداود وسليمان())).

وعليه:

 فــإن الوصــول إلى فهــم النصــوص القرآنية والنبوية لاســيما في موضوع الدراســة 
أي حقــوق البضعــة النبويــة فاطمــة )عليها الســام( في ســهم ذي القربــى، ونحلتها 

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 414.

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 414.
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في أرض فــدك، وإرثهــا في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فهــا 
صحيحــا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه الشريعــة الإلهيــة ولا يتعــارض معهــا، يحتــاج الى 
الإنصــاف فيــا يقــرأه الإنســان وإحــكام الشريعــة والعقــل، والتجــرد مــن النســق 

الثقــافي الــذي ورثــه عــن محيطــه الــذي نشــأ فيــه وبنــى معارفــه عليــه.
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ة ومفهومها.
َّ
ن
ُ
المسألة الأولى: معنى الس

قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّة لُغَة.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
ــان الــيء وإطــراده في ســهولة، والأصــل قولهــم: ســننت المــاء عــى وجهــي  جري
أســنه ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد 
ســن عــى وجهــه، والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا، وممــا اشــتق منــه 

السُــنةّ وهــي الســرة، وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته؛ قــال الهــذلي:

ــرْتَها ــنَّةٍ أَنْــتَ سِ ــنْ سُ ــنْ مِ ــا تَجْزَعَ هــافَ يَسِــرُ  مَــنْ  سُـــــنَّةً  راضٍ  لُ  فَــــأَوَّ 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم: أمــض عــى سُــننك 
وسَــننك، أي وجهــك.
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وجــاءت الريــح ســنائن: إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن.

قال الشاعر:
سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

ــاح المتشرعــة عــى  ــديد في اَصط ــع التش ــاني م ــح الث ــم الأول وفت ــنَّة: بض  فالسُ
ــن: معني

 الأول، هــو: قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفعلــه وتقريــره، 
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
الإماميــة- التابعــن لأئمــة العــرة مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، يضــاف إلى 
ــام(  ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــول الله)ص رس
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــداد رس ــم امت ــم، لأنه ــم وهديه ــم وتقريره وفعله
وســلم( وخلفــاؤه حقــاً ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم 
أئمــة معصومــون. لا يقولــون ولا يعملــون إلا عــى التنزيــل والتأويــل، وهــم 

ــه وســلم(. ــه وآل ــم الله وعلــم رســوله )صــى الله علي معــدن عل

))) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص60.
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وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السُــنَّة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أُثـِـر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، ج1ص45.
))) حجيــة السُــنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الآم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور، ط2، 1402هـــ، ج1ص165.
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وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع())). ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إنــا الأعــال بالنيــات«)))، )لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام()))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــه وآلــه( أو الإمــام  ــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )صــى الله علي ــنَّة الفعلي 2- السُ
ــه))). ــه وحُجّت ــه( نحــو وضــوؤه وصَلات ــه وآل )صــى الله علي

3- السُــنَّة التقريريــة: )وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصــوم عــن 
إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتِــهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ 

عنــه())).

وإما أقسام السُنَّة على أساسِ علاقتها بالقرآن الكريم فأنّا تنقسم إلى:

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، ج1ص45.
))) المصدر نفسه.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، ج1ص 358. 
))) الكافي: الكليني، ج5ص295- بحار الأنوار: المجلسي، ج22ص136.

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس ))) ينظ
الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، ج1ص 45.
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1- السُـنَّة المؤكـدة: وهـي التي تــأتي موافقـة للكتابِ الكريم، نحـو )لا يحل مال 
امـرئ مسـلم إلا بطيـب نفس منـه()))، فانّـه يوافق قولـه تعالى:﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُوا 
لَ تأَْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلبَْاطِـلِ إلَِّ أَنْ تكَُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ 

مْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]سـورة النسـاء/ 29[. وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَـكُ

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنَّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنَّة المؤسس 3- السُ
ــب«))). ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــه: )i( »يح ــو قول ــم()))، نح الكري

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنَّة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السُــنَّة الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآن الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر الق ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري

))) الخــاف: الطــوسي، ج3ص177- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق 
مؤسســة ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، ج1ص435.

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه: ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي، ج4ص302- مستند الشيعة: النراقي، ج18 ص254.
))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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النبــي محمــد )i(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فــا أثــر للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ 
ــنَّة مــن  ــة السُ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصــود مــن السُــنَّة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

وكانَ الإمـامُ علي)عليـه السالم( هـو الحافـظ لسـنةّ الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه( لأنّ هـذا الحفـظ لا يمكـن أن يَصـل إلا مـن قبـل جهـة موثوقـة قـادرة على 
تقبّـل السُـنَّة ووعيهـا ورعايتهـا، وقـد تواترت الأحاديـث عن رسـولِ الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( بأعلميّـة الإمـام علي )عليه السالم()))، وقـد أكدَ هذا الأمـر الإمامُ علي 
)عليـه السالم( بقولـه: »إن هاهنـا لعلما جمـا- وأشـار بيـده إلى صـدره- لـو أصبـت 
لـه حملـة، بلى أصبـت لقناً غير مأمـون عليه، مسـتعملا آلة الديـن للدنيا، ومسـتظهرا 
بنعـم الله على عبـاده، وبحججـه على أوليائـه، أو منقـادا لحملـة الحق لا بصيرة له في 

أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه لأول عـارض من شـبهة...«))).

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، ص7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، ص227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،ج23ص46.
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فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه ككونهِ نبيا رســولا وصاحــب شريعــة()))، فخلفاء 
النبــي في ســنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم الســام(، 
ــا  ــي إثن ــى يم ــا حت ــي صالًح ــر أمّت ــزالُ أم ــه(: »لا ي ــه وآل ــى الله علي ــول )ص إذ يق

عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالته 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، ص 71.

ــام(، ط10،  ــه الس ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي ))) مح
1426هـــ، ص 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، ج1ص250؛ بحار الأنوار: المجلسي، ج36ص289.
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1 ـ قال محمد الكثيري:

)إنَّ لــ‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابل البدعة 
أو مــا ليــس لــه أســاس في الــرع؛ الثاني: قــول الرســول وفعلــه وتقريره. أمــا قولنا: 
))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون بسُــنةّ 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه[ مــن فعــل وقــول وتقريــر. وســمي رواة الحديــث 
ــنةّ ســقط  ــنةّ. ومــن خالــف السُ ــننّْ، أو جامعــي السُ ــنةّ أو السُ ــه بعلــاء السُ وطالبي
في البدعــة أو الابتــداع في ديــن الله مــا ليــس منــه؛ لكــن مصطلــح ))أهــل السُــنةّ(( 
ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو أصحــاب 

الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي.

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 



47
المبحث الثاني: معنى مصطلحات عنوان الدراسة ومفهومها

عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

والتوحيــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء. 

والسُــنةّ في ))أهــل السُــنةّ(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا. بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة... واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي. وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري. ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــنةّ(( قــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباقــه.  ))أهــل السُ
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
ــي؛  ــنيّ إلا الراف ــد السُ ــرف ض ــة لا تع ــور العام ــنةّ فجمه ــة السُ ــم بمخالف عنده
ــا وقــد ورد عــن بعــض  ــاه: لســت رافضيً ــا سُــني فإنــا؛ معن فــإذا قــال أحدهــم: أن
الســلف مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا 

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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موافقــة السُــنةّ؟ قــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُــني عنــده مــن قدمهــا 
ــا  ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف ــى غيرهم ع

عــن مرتبتهــا إلا الرافضــة.

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــة معنــى لفــظ ))أهــل السُــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُــنةّ((  يبــن ابــن تيمي
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ومــن خالــف شــيئا مــن ذلــك عــد مــن أصحــاب البــدع، ولم يكــن ســنيا، ب
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
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عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 
وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل:

ــول:  ــول: نق ــة، ويق ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــتعمال مصطل ــر اس ــن ينك ــاك م )هن
هــذا  في  والماتريديــة  للأشــاعرة  إدخــالا  ذلــك  في  لأن  الســلف؛  أو  الســلفيين 

المصطلــح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ

))) وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنةج3ص 444 - 484، )ط. 
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.
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ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه.

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر من غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــع المســلمين يرجعــون الى سُ وفي هــذا المفهــوم تقــع المشــكلة، وذلــك أن جمي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــه، أم أنهــم »اجتهــدوا« -كــا  ــه وهديّ ــه عــى منهاجــه وطريقت هــل كان أصحاب
ــال كل منهــم  ــنتّه؟!!، فمنهــم مــن أصــاب ومنهــم مــن أخطــأ فن يزعمــون- في سُ
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع -كــا يــروي البخاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 

للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

إلا أن إقـرار ابـن تيميـة بـأن أهل السُـنةّ )مـن أثبت خلافة أبي بكـر وعمر وعثمان 
وفضلهـم على سـائر الصحابة( فهو الأمـر الجامع الذي دار في فلكـه معنى الجماعة، 
ليكـون بـإزاء مـن أثبـت خلافـة أمير المؤمنني الإمـام علي)عليـه السالم( وفضلـه 
على سـائر الصحابـة، ورفـض خلافة أبي بكـر وبيعته عِرْبَ السـقيفة، ورفض خلافة 
عمـر بوصيـة أبي بكـر أليـه فخلفـه مـن بعـده، ورفـض خلافـة عثامن المشروطة على 
سُـنةّ الشـيخين، ولـذا وسـمهم ابـن تيميـة بالرافضـة، ولأجـل ذلـك عنـوّن منهاجه 
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-الأمـوي- في الـرد على العلامـة الفقيه ابن المطهـر الحلي )عليه الرحمـة والرضوان( 
بالرافضي، لكونـه دان الله بحـب الإمـام عيل ومشـايعته فقهـا وعقيـدة،  فوَسَـمَهُ 
ورفـض بيعـة أبي بكـر، هـذه البيعـة التـي وصفهـا صاحبـه عمـر بـن الخطـاب بأنهـا 

كانـت "فلتـة "، "ولكـن الله وقـى شرهـا"، كام أخرجـه البخـاري))). 

 وعليه:

ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــع أه ــن أتب ــن م ــز ب ــح إلا للتميي ــن المصطل لم يك
ــان  ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه ــيع له وتش
ــي  ــة وبن ــي أمي ــن بن ــاء م ــكان الخلف ــدة، ف ــا وعقي ــنتهما فقه ــع س ــم، واتب ــيع له وتش
ــنةّ  ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــة والمــدارس العقدي ــب الفقهي ــاس وأئمــة المذاه العب
ــنةّ  ــى السُ ــت ع ــل غلّب ــه(، ب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــنةّ النب ــوازاة سُ ــيخين بم الش
ــرك  ــور)))، وت ــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القب ــة، ومنهــا صــاة التراوي النبوي
الجهــر بالبســملة، والتختــم باليمــن، وغيرهــا مــن الســنن النبويــة التــي تركهــا أهــل 

ــه:  ــة في منهاج ــن تيمي ــول اب ــا يق ــنَّة وفيه السُ

ــتحبات، إذا  ــض المس ــرك بع ــاء إلى ت ــن الفقه ــب م ــن ذه ــب م ــا ذه ــن هن "وم
صــار شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة 
لهــم، فــا يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم 

ــتحب"( ))). ــك المس ــة ذل ــن مصلح ــم م ــم أعظ ومخالفته

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
))) فتح العزيز ج5 ص224.

))) منهاج السنة: ج2 ص143.
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ولعــل أيرادنــا للشــواهد يخرجنــا عــن منهــاج الدراســة وعنوانهــا، فيكفــي في ذاك 
قتــل أهــل دمشــق للحافــظ النســائي رفســاً بالأرجــل لتصنيفــه كتــاب خصائــص 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــا لقيــه الأعمــش))) مــن الحــرب لروايتــه حديثــا في 

))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 
مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.

ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم.
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة.
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود.

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات.
وكان مـع جلالتـه في العلـم والفضـل صاحـب ملـح ومـزاح، قيـل إنـه جـاءه أصحـاب الحديـث يومـاً 
فخـرج فقـال: لـولا أن في منـزلي مـن هـو أبغـض إلي منكـم مـا خرجـت إليكـم. رواهـا وكيـع عنـه.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

قســيم النــار«.

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار«.

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
ــيعة؟ ــة والش ــة والزيدي الرافض

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 
غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.

قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 
وأعلمهــم بالفرائــض.

وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الاس ــنة(. )تاري سُ
))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
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والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

وقـــد حـــاول الحافـــظ النـــووي التســـر عـــى هـــذا المنهـــج الـــذي أتبعـــه أهـــل 
السُـــنة في التحامـــل عـــى الشـــيعة واتخـــاذه شـــعارا في تـــرك الواجبـــات والسُـــننّ 
النبويـــة فيقـــول: )ورد الجمهـــور عـــى ابـــن أبي هريـــرة في دعـــواه أن التســـنيم 
أفضـــل لكـــون التســـطيح شـــعار الرافضـــة. فـــا يـــر موافقـــة الرافـــي لنـــا في 
ـــات  ـــا واجب ـــه، لتركن ـــوا في ـــا وافق ـــرك م ـــببا ل ـــا س ـــم لن ـــت موافقته ـــو كان ـــك ول ذل

وســـننا كثـــرة())).

بــل إنّ الحقيقــة الثابتــة: أنّ أهــل السُــنةّ والجماعــة تركــوا سُــنةّ النبــي )صــى الله 
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــام( ع ــه الس ــي )علي ــد ع ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل
وذلــك لموافقتهــا الرافضــة، وليــس الرافضــة مــن تركــوا السُــنةّ النبويــة ليقــول 

ــووي:  الن

))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
))) المجموع: ج5 ص269.
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ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وليــس أســافه ومشــايخه ومــن أخــذ عنهــم، وقد 
أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل وقتــل 
ــد بســطنا القــول فيهــا  ــظ النســائي وغــره؛ وق مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحاف
ــنَّة  ــة في تعامــل أعــام أهــل السُ ــة الأنســاق الثقافي ــا الموســوم بـــ: )حاكمي في بحثن
ــل  ــب أه ــة وازدِراء مذه ــث الكراهي ــار ه في ب ــث وأث ــرواة والحدي ــع ال ــة م والجماع

ــام(. ــم الس ــت )عليه البي

أذن:

الله  )صلى  النبـي  بسُـنةّ  المتمسـكون  هـم  السُـنةّ:  أهـل  معنـى  بـأن  القـول،  إنّ 
عليـه والـه وسـلم(، هـو محـض اَفرتاء على سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليـه والـه( 
لَ  َ وبُـدَّ وشريعتـه، فقـد اشـتكت السُـنةّ الى صاحبهـا وآنـت ممـا اَفْرُتيَّ عليهـا وغُيرَّ
فيهـا، وحسـبك منـه مـا أخرجـه البخـاري عن شـكوى النبي )صلى الله عليـه وآله( 
فيام أحدثـه بعـض أصحابه وبدلوا في سُـنتّه وشريعتـه، وأنهم »لم يزالـوا مرتدين على 
أعاقبهـم منـذ فارقتهـم«))). وأن منهـم مـن يسـاق الى النـار، فيقـول النبـي )صلى الله 

عليـه والـه(، وهـو ينظـر أليهـم متعجبـاً -واللفـظ لمسـلم النيسـابوري-:

»يــا رب هــؤلاء مــن أصحــابي؟ فيجيبنــي ملــك فيقــول: وهــل تــدري مــا 
أحدثــوا بعــدك؟!!«))) فــرد )صــى الله عليــه والــه( قائــا: »ســحقا ســحقا لمــن بــدل 

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.
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ــدي«))). بع

ــوا في  ــوا وبدّل ــم أحدث ــة، وأنّ ــض الصحاب ــداد بع ــول بارت ــإن الق ــم: ف ــن ث وم
سُــنتّه وشريعتــه )صــى الله عليــه وآلــه( ليــس مــن أقــوال الرافضــة، كــا يتهمهــم ابن 
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 
وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــه، قائــاً: كثــر مــن أصحاب

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا، وأحدثوا من بعده، فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-:

»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائــدة/ 118-117[)))«.

ــنةّ هــذه التــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأيــن النجــاة وكثــر مــن الســلف  فــأي سُ
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

ــات الحــوض: ج7  ــاب: أثب ــح مســلم، ب ــن: ج8 ص 87؛ صحي ــاب الفت ــح البخــاري، كت ))) صحي
ــك: ج5 ص 333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص 66؛ مس

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
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المسألة الثالثة: معنى )النسق الثقافي( ومفهومه:

إنّ المتتبــع لمجريــات الأحــداث التــي رافقــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــلين )عليه ــاء والمرس ــب الأنبي ــاق برك ــل الالتح ــرة وقب ــه الأخ ــلم( في أيام وس
الســام( إلى ريــاض الجنــة؛ يجــد أن أول الأنســاق تجليــاً في الأمــة لا ســيما في النســق 
ــنن، وغيرهــا،  ــا يعــرف في الصحــاح والسُ ــاً في ــد ظهــر تأســياً وتأصي العقــدي ق

ــة يــوم الخميــس))). برزي

ــن  ــر ب ــم عم ــة )وفيه ــض الصحاب ــاق بع ــة إط ــن لحظ ــوم وم ــك الي ــذ ذل فمن
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــدأت 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي ــة جدي مرحل

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعــه بــل الحــى( ليغنــي العاقــل 
ــل  ــيما الرعي ــة، لا س ــافي في الأم ــدي والثق ــق العق ــذا النس ــر ه ــدى أث ــف بم المنص

الأول، وهــم أهــل خــر القــرون -كــا وصفهــم الحديــث-.

وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلوم 
الاجتماعيــة، كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإنــكار لأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة لمــا 
أثبتتــه النصــوص القرآنيــة في التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام(، مــع الأخــذ 
ــا؛  ــا ودلالته ــر معناه ــوص وتغي ــق النص ــكار لّي عن ــات الإن ــن آلي ــبان أن م بالحس

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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فضــاً عــن التصريــح -مــن البعــض- بخصومــة بضعــة النبــوة )صلــوات الله عليها 
وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(؛ ومــن ثــم فــإن معنــى المصطلــح، هــو عــى النحــو الآتي:

أولًا: معنى النسق في اللغة.

إنّ المسـتفاد مـن كلام أهـل اللغـة، إن النسـق، هـو: انتظـام الأشـياء وتتابعها على 
السـواء، فكانـت على طريق واحد لتشـابهها سـواء كانت مادية أو فكريـة أو ثقافية.

قال ابن منظور:

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً())). نسقتهُ تنس

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيده: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض، أي: تنســقت.

والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لأن الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

ثانياً: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة من 
التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن أفــراد 

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
))) لسان العرب: ج10 ص 325.
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المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتُِنظَِّــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

ــن،  ــراد مفتعل ــى أف ــور ع ــام يتط ــه: )نظ ــونز(، بأنّ ــوت بارس ــه )تالك 1- عرّف
تتحــدد علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة 
ــن  ــع م ــق أوس ــوم النس ــه مفه ــدو مع ــو يغ ــى نح ــق، وع ــذا النس ــار ه ــاً في إط ثقافي

ــي(. ــاء الاجتماع ــوم البن مفه

: )النســق يرتكــز على  وأشــار بارســنونز في كتابــه )بنيــة الفعــل الاجتماعــي( الى أنَّ
معايــر وقيــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخريــن جــزءًا مــن بنيــة الفاعلــن، وهــدف 
كل فاعــل هــو الحصــول عــى أقــى درجــة مــن الإشــباع، وإذا مــا دخــل الفاعــل في 
تفاعــل مــع آخريــن وحصــل في ذلــك الإشــباع فذلــك مدعــاة لتكــرار التفاعــل())).

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعُــرّفَ النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، )حينــا 

))) ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات:40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 
هابرمــاس، إيــان كريــب:71.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
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تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فإنــه يمكــن القــول إنهــا تؤلــف 
نســقاً())).

ــق( الى  ــح )النس ــوا مصطل ــذي نقل ــل ال ــن أوائ ــراوس( م ــي ش ــد )ليف 4ـ ويع
ــى  ــداً ع ــام 1957( مؤك ــة ع ــا البنيوي ــته )الأنثروبولوجي ــافي في دراس ــل الثق الحق
وجــود كلي أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصوص؛ 

ــة))). ــدة الثقاف ــة واح ــة ذات طبيع ــة والثقاف ــرة اللغ فظاه

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادًا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكوّن من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد عــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل))).

))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.
))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.

))) النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
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ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، فضــاً عــن أنــه سريــع التأثــر في 

الخطابــات الاجتماعيــة))).

وعليه:

ــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة  ــإنّ الرجــوع الى موقــف أعــام أهــل السُ ف
ــه أو  ــوة فاطمــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر ســواء كان في حقــل اللغــة أو الفق النب
ــافي  ــدة، نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثق ــخ أو العقي ــرة والتاري ــث أو الس الحدي
واحــد، يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا، وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

ــة تختــص بالخليفــة والخلافــة. ــزة ومتفاعل ــا مترابطــة ومتماي أو لأيديولوجي

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأولــن عــى من أســلم بعــد الفتــح، وتفضيل 

عائشــة عــى بقيــة أمهــات المؤمنــن.

أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في إطــار 

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.
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منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعـل أدنـى مظاهـر النسـق الثقـافي لأعالم أهـل السُـنَّة والجماعـة هـو اجتنابهـم 
ذكـر الآل عنـد الصالة على النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، أو إعراضهـم 
عـن إيـراد لفـظ السالم عنـد ذكـر أهـل بيـت النبـوة )عليهـم السالم( ومسـاواتهم 
بالرتضي مـع غيرهـم ممن صحـب النبي )صلى الله عليـه وآله( أو الفرار من السالم 
عنـد ذكرهـم أمير المؤمنني الإمـام عليًا )عليـه الصلاة والسالم( الى لفـظ )كرّم الله 
وجهـه(؛ على الرغـم مـن إقرار أئمـة الفقه في جميـع المذاهب الإسالمية بتعلق قبول 

صالة الفريضـة والنافلـة بذكـر الصالة على )الآل(، )عليهـم السالم(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في إط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وإن ــار للخليف الانتص
ــن  ــكان م ــه- ف ــيمر بيان ــا س ــا -ك ــبهات وغيره ــادات والش ــن الاجته ــه م يعارض
ضرورات الدراســة التوقــف في النســق الثقــافي الــذي خضــع لــه أعــام أهــل السُــنَّة 

ــه. ــوا بفنائ والجماعــة وســاروا في كنفــه وأحل
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المبحث الثالث
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها:

أولً: مشكلة الدراسة:

ث مــا تركنــاه  تفــرض الدراســة أن حديــث )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
صدقــة( المــروي عــى لســان أبي بكــر، هــو العمــود الفقــري لهيــكل سُــنةّ الشــيخين 
في التعامــل مــع عــرة النبــوة )عليهــم الســام( عــى نحــو العمــوم، وبضعــة النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــى نحــو الخصــوص، فضــا عــن كونــه أحــد الأسُــس التي 

قــام عليهــا المكــوّن الفكــري والعقــدي لأهــل السُــنَّة والجماعــة.

ومــن ثــم: فقــد جهــد أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة ومنذ تاريــخ صــدور الحديث 
والى يومنــا هــذا في الدفــاع عنــه ونفــي علَلِــه ونكارتــه، ومعارضتــه للقــرآن والسُــنَّة 

ــة واللغة. النبوي

وعليــه: فقــد ســعت الدراســة وعــر حقولهــا المعرفيــة ومباحثهــا الى بيــان 
معارضــة الحديــث للشريعــة ومصــادر التشريــع، فضــا عــن بيانهــا لافتقــار القائلين 
ــي في  ــج العلم ــم المنه ــة، وفقدانه ــة واللغ ــنَّة النبوي ــرآن والسُ ــإزاء الق ــة ب ــه للحج ب
ــي نشــئوا عليهــا. ــة الت ــة والعقدي ــك لتكبلهــم بالأنســاق الثقافي ــه، وذل ــاع عن الدف
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ثانياً: هدف الدراسة:

تكمــن غايــة الدراســة وهدفهــا ضمــن مجموعــة مــن النقــاط، وهــي عــى النحــو 
الاتي:

1ـ إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــرَْ كشــف الحقائــق العلميــة وأثــره في تصحيــح المــوروث  2ـ الإثــراء المعــرفي عِ
الثقــافي والفكــري. 

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة عِــرَْ تحــرر 
الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأديــان، فــا زال الكثــر مــن المســلمين وبفعــل هــذه 
ــار  ــن س ــام( وم ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه ــزدرؤون مذه ــة ي ــاق الثقافي الأنس

بهديهــم، فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة؟.

5ـ إنّ عَيّنــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وإن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم فق
ــا: ــي، قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

)أترى أن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل؟! فقال علي )عليه السلام(: 

»يــا حــار! أنــت ملبــوس عليــك، إنّ الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واَعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«())).

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.

ــة  ــاء النتائــج المعرفي ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بن اَعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت إليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى الممازجــة 
ــن  بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول إلى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يُمكِّ
ــة  الباحثــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث، ســواء كانــت هــذه المــادة البحثي
هــي الإنســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن حقــل العلــوم 

الإنســانية، أم مــا أرتبــط بالعلــوم الأساســية أو التطبيقيــة.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

المعرفــة، وليــس وحدتهــا())).   وتكامــل 

))) أنســاب الأشراف للبــاذري: ج2 ص 274؛ البيــان والتبيــان للجاحــظ: ص 491؛ تاريــخ 
اليعقــوبي: ج2 ص 210.

))) تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛ الدراسات البينية التعليم العالي.   
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ــر  ــا، لتظه ــاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
ــة())).   ــة للبشري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش عل

وهــذا مــا ســعت الدراســة إلى تحقيقــه عِــرَْ الممازجــة بين الحقــول المعرفيــة المتعددة 
بغيــة الوصــول الى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
متجــددة في البحــث والدراســة، ألا وهــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
ــة  ــا عَيّن ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا شــاهد متجــدد في أروقــة الفكــر وحقولــه المعرفيــة، 
لاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله الأعظــم 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية.

اَســتلزمت الدراســة الولــوج الى حقــول معرفيــة متنوعــة، ومناهــل علميــة 
عديــدة، وهــي عــى النحــو الآتي:

الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، والاجتــاع، وغــر ذلــك، كــا 

ــاء الدراســة. ــه في أثن ســمير بيان

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اَعتمدنــا في هــذه الدراســة عــى ثلاثــة مناهــج بحثية، وهــي: المنهج الاســتقرائي، 

))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو 2019
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والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات التاريخيــة، 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عِــرَْ  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف، بغيــة الوصــول الى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه الى هويت ــدة، تســهم في إصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع ب جدي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة، والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــا فَــإِنَّ الله  ــي الَْرْضِ جَمِيعً ــمْ وَمَــنْ فِ ــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَ
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَ ــيٌّ حَمِيــدٌ * أَلَ لَغَنِ
أَفْوَاهِهِــمْ  فِــي  أَيْدِيَهُــمْ  فَــرَدُّوا  باِلْبَيِّنَــاتِ  يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ الُله جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ  بَعْدِهِــمْ لَ  مِــنْ 
ــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]ســورة  ــا إلَِيْ ــا تَدْعُونَنَ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ ــلْتُمْ بِــهِ وَإنَِّ ــا أُرْسِ ــا بمَِ ــا كَفَرْنَ وَقَالُــوا إنَِّ

إبراهيــم/9-8[.

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســام( مــن الظلــم والأذى، منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــذا. ــا ه ــلم( وإلى يومن وس

فيا لله ولظلامة فاطمة )عليها السلام(!!





الفصل الثاني
معـــــارضة حـــــــديث 

)لا نورِّث( للقرآن
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توطئة:
تعدد العناوين الشرعية فيما طالبت به البضعة 

النبوية )( ينقض أدعاء أبي بكر بحديث: )لا نورِّث(

في البــدء، وقبــل الخــوض في مقتضيــات عنــوان الفصــل ومكوناتــه، فــا بــد مــن 
التوطيــد لمســألة مهمــة، وهــي: أن مــا طالبــت بــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
ــة  ــا الثلاث ــة، أم ــن شرعي ــة عناوي ــا أربع ــدرج فيه ــوق تن ــن حق ــام( م ــا الس )عليه

الأولى فهــي مــا وردت ظاهــرة في حديــث عائشــة، وهــي:

مال رسول الله )صلى الله عليه وآله( ضمن عنوان: الإرث. 

النحِْلَــة، وقــد جاءتهــا بأمــر الله )عــز وجــل(  أرض فــدك ضمــن عنــوان: 
ــة  ــه دراس ــا ل ــد أفردن ــه(، وق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــك في حي والتملي
ــة بضعــة ســيد  ــن في نحِْلَ مســتقلة، والموســومة بـــ: )مغالطــات المحدثــن والمفسري

المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســورة الإسراء والــروم أنموذجًــا(.

سهم ذي القربى، ضمن عنوان: الخمس.

وأمــا العنــوان الرابــع، فهــو مــا كان مضمــرا، بــل ومنكــرا، ومتكتــا عليــه منــذ 
وقوعــه وإلى يومنــا هــذا، حتــى مَــنَّ الله تعــالى علينــا ببيانــه وإظهــاره، وهــو: طُعْمَتها 
ــا  ــد خصه ــة وق ــوان: الهب ــن عن ــو ضم ــة، وه ــن الكتيب ــن حص ــام( م ــا الس )عليه
ــتقلة  ــة مس ــه دراس ــا ل ــد أفردن ــلم(، وق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ب
ــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر  والموســومة بـــ: )مــا أنكــره أعــام أهــل السُ
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ــا(.  ــة أُنموذَجً ــن الكَتيبَ ــة حِص ــام(، طُعْمَ ــا الس ــة )عليه وفاطم

فهــذه العناويــن الشرعيــة الأربعــة ومــا يتبعهــا مــن أحــكام تناقــض دعــوى أبي 
بكــر وتعــارض جمعــه لهــا ضمــن عنــوان واحــد، وهــو: )الإرث(. ثــم حبســه، أي 

الإرث ضمــن عنــوان الصدقــة!!

ومن ثم:

يلــزم بيــان حكــم هــذه الأمــوال في أي صنــف مــن أصنــاف الصدقــة، فهــل هــي 
ــوي،  ــرآني والنب ــا الق ــا ومبناه ــن دليله ــة فأي ــت واجب ــإن كان ــة، ف ــة أم مندوب واجب
ــأن الإرث  ــل ب ــل قائ ــل لم يق ــب، ب ــع المذاه ــاء في جمي ــك الفقه ــل بذل ــاذا لم يعم ولم
ــإن  ــمَّ ف ــة!!، ومــن ث ــوان الصدق ــدرج ضمــن عن ــات تن والخمُــس، والنحِــل، والهب
دعــوى فاطمــة )عليهــا الســام( هــي في الأصــل أربعــة دعــاوٍ: )الإرث، والنحِــل، 
وســهم ذي القربــى مــن الخمــس، وطُعمَتهــا(، وقــد جمعهــا أبــو بكــر ضمــن الصدقة 
لقطــع المــال عنهــم وحبســه عليهــم، فــا إرث لهــم لأن النبــي )صــى الله عليــه وآله( 
ث(، ولا صدقــة تحــل لهــم، وذلــك لحرمــة الصدقــة الواجبــة عــى آل محمــد  )لا يــورِّ

)صــى الله عليــه وآلــه( إلا فيــا بينهــم؟!!

وبناءً عليه:

فقــد اســتلزم البحــث والدراســة تفكيــك مــا طالبــت بــه بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وتخصيصــهُ ضمــن 
مباحــث عــدة، انضــوت عــى دراســة مــا شــجر بينهــا )عليهــا الســام( وبــن أبي 
ــة  ــة، ومناقش ــنَّة واللغ ــرآن والسُ ث( للق ــورِّ ــث )لا ن ــة حدي ــان معارض ــر، وبي بك
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ــة،  ــذه المعارض ــالاة به ــدم المب ــث وع ــة بالحدي ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــك أع تمس
ــكار؛  ــات والإن ــذه الاعتراض ــه ه ــذي تضمنت ــافي ال ــق الثق ــراءة النس ــن ق ــاً ع فض
وذلــك لبيــان أنّ العنــر المتحكــم في هــذا الإنــكار هــو حاكميــة المــوروث الثقــافي 
ــة  ــة النبوي ــن البضع ــجر ب ــا ش ــة في ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــدى أع ــدي ل والعق
ــاد  ــي المنق ــث المنهج ــي أو البح ــل العلم ــس الدلي ــر، ولي ــام( وأبي بك ــا الس )عليه
لحاكميــة القــرآن والسُــنَّة واللغــة؛ وهــو مــا ســنعرض لــه عِــرَْ مباحــث هــذه 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــل؛ وه ــذا الفص ــيما ه ــة، لاس الدراس
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المبحث الأول
تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شَجَرَ بين 
فاطمة )h( وأبي بكر، وأنّها أوّل من أنكر 

وغـاير في الـدعوى

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك  أبيهــا وبضعــة  بــن  شَــجَرَ  والخصومــة فيــا 
لكونهــا ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضــا عــن موقعهــا في المــوروث 
ــب  ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه ــامي م الإس
ــف  ــر، وتلاق ــى أبي بك ــا ع ــام( وغضبه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــى في خصوم الرح
ــا  ــرت، ولأيّ ــت، وأي شيء أنك ث ــم تحدَّ ــا، فب ــا لحديثه ــلم وغيرهم ــاري ومس البخ
تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

 عائشــة هــي أول مــن جمــع العناويــن الشــرعية 
ّ
المســألة الأولى: إن

.)i( الثلاثــة بعــد أبيهــا، وتكتمــت علــى أمــوال رســول الله

ــاري)))،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محم ــي أخرجه ــة الت ــة التاريخي ــف الرواي تكش
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
الكــرى،  الســنن  ص107؛  للجوهــري:  وفــدك،  الســقيفة  23؛  ص  ج2  داوود:  أبي  ســنن   (((

.300 ص  ج6  للبيهقــي: 
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ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع
وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

غــر أنَّ الروايــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جميــع أمــوال النبــي )صــى 
ثــت عــن عناويــن هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــى(. ــة، وأرض فــدك، وســهم ذي القرب المدين

وهو ما جاء في قولها: 

)إنَّ فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
ــول الله  ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم( وه ــه[ وس ــه و]وآل ــى الله علي الله )ص
ــر(. ــا بقــي مــن خمــس خي ــة، وفــدك، وم ــه[ وســلم( بالمدين ــه ]وآل )صــى الله علي

فقال أبو بكر: 

إنَّ رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، قال:

ث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[.

فأبــى أبــو بكــر أن يدفــع إلى فاطمــة ]عليهــا الســام[ منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن 
ذلــك عــى أبي بكــر وهجرتــه، فلــم تكلّمــه حتــى توفيــت())). 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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ومــن ثــم فــإنّ عائشــة هــي أول مــن جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا 
فيــا شــجر بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(.

ــام(،  ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه(، ونحل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أي: )إرث النب
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

)إنَّ فاطمة ]عليها السلام[ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

 أموال رسول الله )i( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
ّ
المسألة الثانية: إن

أولًا: أمواله )i( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال بنــي النضــر، وهــي ممــا أفــاء الله 
عليــه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

))) الســرة النبويــة، لأبــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لأبــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لأبــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
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ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــة التــي صادرهــا أب ــه( في المدين ــه وآل فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله علي
بكــر ومنعهــا عــن فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي إرثهــا. 

ثانيًا: أرض فدك.

 وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 
وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، والموســوم بــــ: )مغالطــات 
المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليها الســام( ســورة الإسراء 

والــروم أنموذجــاً())).

ثالثاً: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
))) المصدر نفسه.

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

2- وأمــا بروايــة الواقــدي، فقــد خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــن  ــا م ــعير، له ــر والش ــن التم ــق م ــة وس ــام( بثلاثمائ ــا الس ــي )عليه ــام ع والإم

ــا وســق))). الشــعير مائت

3- ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثمانــن 
وســقا))).  

فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا السالم( تطالـب بهـا السـلطة الحاكمـة 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسا: أما أموال رسول الله )i( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2- سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

3- أثاثـه: من الفـراش، والقدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسـادة، 
وغيرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، والسراويل، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )تأويــات أعلام 

أهــل السُــنَّة في تــرك أبي بكــر متــاع النبــي)i( لفاطمــة())).  

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

إنَّ الهــدف مــن إطــاق أســم جديــد عــى هــذه الأمــوال هــو تمكــن الســلطة مــن 
مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـ)صدقــات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فَتُنفَ ــلطان الخلاف ــرَْ س ــة عِ التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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ــمى  ــوال تس ــذه الأم ــا أنّ ه ــرة وغيره ــخ والس ــب التاري ــد في كت ــك: نج ولذل
ــع معهــا أي حــق  ــه وســلم(، كــي يضي ــه وآل بصدقــات رســول الله )صــى الله علي
لفاطمــة )عليهــا الســام(، يمكــن أن يلتفــت إليــه المســلمون فيــا بعــد وعــى مــرور 

الزمــن.

 أن هذه الأمـوال هي 
ً
 أبـا بكـر كان يـدرك جيـدا

ّ
المسـألة الرابعـة: إن

ممـا يسـتعين بـه آل محمـد )i( علـى مؤونتهـم وما يتبعه مـن آثار 
)h( أذى فاطمـة

وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثتــه 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه.

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات، 
إذ لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبأي شيء يســتعين مســكينهم 

ــم ويتيمهم؟! وفقيره

ــوان  ــن بعن ــه(، ولك ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــى آل محم ــاراً ع ــك حص ــكان ذل ف
ــة.  شّرعتــه الخلاف

وإن قيــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة 
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته إرثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــه قــال: ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن
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»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب/57[.

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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المبحث الثاني
معارضة حديث )لا نورِّث( لأصول فريضة الإرث 

واَختصاص الأنبياء به

مقــام  في  والمواريــث  الفرائــض  في  القرآنيــة  للشــواهد  أجمــع  هنــاك  ليــس 
الاحتجــاج عــى الخصــم مــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا 
وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وذلــك أنّــا المعنــي الأول بهــذه الأمــوال والمخصوصــة 
بهــذا الحــق وعــى عاتقهــا يقــع الاحتجــاج والبيــان عــى خصمهــا أبي بكــر، كــي لا 
ــه  ــوم القيامــة عــا وقــع مــن انتهــاك لشريعــة أبيهــا )صــى الله علي ــذر ي ــذر معت يعت

ــه وســلم(. وآل

ليضــاف الى جملــة الانتهــاكات الأخــرى التــي جــرت عــى عترتــه )عليهــم 
ــا،  ــرق داره ــا بح ــن ذاك ترويعه ــبك م ــه، وحس ــر في أمت ــه الأصغ ــام(، وثقل الس
وإقــرار أبي بكــر وندمــه عــى انتهــاك حرمــة بيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وتفتيشــه ولــو اغلــق عــى حــرب))) بــل: ويكفــي في ذاك لمــن يغالــط نفســه 
ويكابــر في الانتصــار لنســقه الثقــافي وموروثــه العقــدي، مــا ثبــت في الصحيــح مــن 
ــبطا  ــوة وس ــل النب ــه ثق ــه)))!! وفي ــن في ــا بم ــرق داره ــا بح ــاب له ــن الخط ــد اب تهدي

الرحمــة )عليهــم الســام(.

))) تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 137؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج30 ص 420.
))) المصنفّ لابن أبي شيبة: ج8 ص 572.



الفصل الثاني: معــارضة حديث »لا نورِّث« للقــرآن
88

وعليه:

فإننــا ســنتناول أولاً الأصــول التــي قامــت عليهــا المواريــث في القــرآن، ثــم 
نعــرّج عــى بيــان تأويــل أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة لهــذه الأصــول والبراهــن، 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع وه

المسألة الأولى: الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها 
.)( في احتجاج بضعة النبوة فاطمة )لحديث )لا نورِّث

ــة أبي  ــان مخالف ــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( ببي ــا بضعــة النب لقــد كفتن
بكــر للقــرآن بمنــع مــراث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحبســه عنها، 

فــكان احتجاجهــا بمحكــم التنزيــل في ثبــوت الإرث، وهــو عــى النحــو الآتي:

ــجد  ــة))) في مس ــا الاحتجاجي ــا( في خطبته ــامه عليه ــوات الله وس ــت )صل قال

ــندها أو  ــر س ــض ينك ــة( وإن كان البع ــة الفدكي ــمى بـــ )الخطب ــي تس ــة والت ــة الشريف ــذه الخطب ))) ه
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــى ع ــم ع ــن الظل ــع م ــا وق ــات م ــفها مجري ــك لكش ــا؛ وذل متنه
ــدّ في خصامهــا، إلا أنهــا تضمنــت أصــول  ــو بكــر فأل ــه التــي خاصمهــا أب وســلم( لاســيما بضعت
الشريعــة في ثبــوت إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وذلــك عِــرْ بيــان عمــوم القــرآن وخاصــه 

ــه.  ــه وحواجب ــده، وموانع ــه ومقي في الإرث، ومطلق
وعليه:

فــا اعتبــار في قــول مــن أنكرهــا أو نســبها الى أبي العينــاء في محاولــة بائســة لإشــغال القــارئ أو الســامع 
في صحــة الخطبــة ونســبتها، وتطبيــق قواعــد الجــرح والتعديــل عــى رواتهــا؛ إذ كيــف يــروق لمــن 
تحــزب للخلافــة أن يرويهــا أو يحــدث النــاس بهــا؛ ومــن ثــم فــا مهــرب مــن حججهــا وبراهينهــا 

التــي تأخــذ بالأعنــاق.
ولعـل الاستشـهاد بقـول ابن طيفور )المتوفى 380هــ( والشريف المرتضى )المتوفي 436هــ( فيه الكفاية 
عن كشـف تلك المحاولات الدؤوبة والبائسـة في حجب ظلامة البضعة النبوية )عليها السالم(؛ 
فأنـى للغربـال حجـب عني الشـمس وقـد ثبـت في الصحيحني أنهـا )عليهـا السالم( ماتت وهي 
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أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في جمــع مــن المهاجريــن والأنصــار، 
هــت إليــه: وفيهــم أبــو بكــر، وقــد توجَّ

ــيئاً  ــت ش ــد جئ ــاك ولا أرث أبي؟ لق ــرث أب ــاب الله ت ــة أفي كت ــن أبي قحاف ــا ب »ي
ــول:  ــم؟ إذ يق ــوه وراء ظهورك ــاب الله ونبذتم ــم كت ــد تركت ــى عم ــاً! أفع فري

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ﴾ ]سورة النمل/16[.

وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا، إذ قال: 

ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ]ســورة مريــم/  ــي وَيَ ــا * يَرِثُنِ ــي مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ ﴿فَهَــبْ لِ
.]6-5

وقال:

﴿وَأُولُو الَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾ ]سورة الأنفال/75[.

واجـدة وغاضبـة وسـاخطة على من ظلمها وسـن ذلـك في أمة أبيهـا )صلى الله عليه وآله وسـلم(؛ 
ومنـه ظلمهـا بحجـب احتجاجهـا ومحاربـة خطابهـا؛ وفي ذلـك يقـول حفيدهـا زيـد الشـهيد ابـن 

الإمـام عيل بـن الحسني بـن عيل بـن أبي طالـب )عليهم السالم(، قيـل له:
ــال:  ــة؟ فق ــوق البلاغ ــكلام منس ــاء، لأن ال ــه كلام أبي العين ــوع، وأن ــه مصن ــون أنّ ــؤلاء يزعم )أن ه
رأيــت مشــايخ آل أبي طالــب يروونــه عــن أباءهــم ويعلمونــه أولادهــم، وقــد حدثنــي بــه أبي عــن 
جــدي يبلــغ بــه فاطمــة )عليهــا الســام( عــى هــذه الحكايــة، ورواه مشــايخ الشــيعة وتدارســوه 
بينهــم قبــل أن يولــد جــدي أبــو العينــاء، وقــد حدثــت الحســن بــن علــوان عــن عطيــة العــوفي، أنــه 

ســمع عبــد الله بــن الحســن ذكــر عــن أبيــه هــذا.
ثــم قــال زيــد الشــهيد: وكيــف ينكــر مــن هــذا كلام فاطمــة )عليهــا الســام( وهــم يــروون مــن كلام 
ــولا  ــه ل ــام( فيحققون ــا الس ــة )عليه ــن كلام فاطم ــب م ــو أعج ــا ه ــا م ــوت أبيه ــد م ــة عن عائش

ــا أهــل البيــت(. عداوتهــم لن
ينظر: الشافي في الإمامة للشريف الرضي: ج4 ص 77؛ بلاغات النساء لأبن طيفور: ص12.  



الفصل الثاني: معــارضة حديث »لا نورِّث« للقــرآن
90

وقال:

نثَْيَيْنِ﴾ ]ســورة النســاء/  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُــمُ الُله فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ
.]11

ــنَ﴾  قِ ــى المُْتَّ ــا عَلَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلمَْعْ قْرَبِ ــنِ وَالَْ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ﴿إنِْ تَ
]ســورة البقــرة/180[.

ــم الله  ــا؛ أفخصك ــم بينن ــن أبي، ولا رح ــوة لي، ولا أرث م ــم: أن لا حظ وزعمت
بآيــة أخــرج أبي منهــا؟ أم هــل تقولــون: إنّ أهــل ملتــن لا يتوارثــان؟ أولســت أنــا 
ــن أبي  ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل ــدة؟ أم أنت ــة واح ــل مل ــن أه وأبي م

وابــن عمــي؟ 

فدونكهـا مخطومـة مرحولة تلقاك يـوم حشرك، فنعم الحكـم الله، والزعيم محمد، 
والموعـد القيامـة، وعنـد السـاعة سريخ المبطلـون، ولا ينفعكـم إذ تندمـون، ولكل نبأ 

مسـتقر، وسـوف تعلمـون من يأتيـه عذاب يخزيه، ويحـل عليه عـذاب مقيم())).    

ولقــد اَحتجــت بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا( بالأصول 
القرآنيــة في ثبــوت ميراثهــا ضمــن هــذا البيــان، وهــي عــى النحــو الآتي:

الأصل الأول: إنّ أحكام الشريعة تجري على النبي )( قبل أن تجري على أمته.

إنَّ النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تجــري عليــه أحــكام الشريعــة 
ــات،  ــض والواجب ــة الفرائ ــي الأول في تأدي ــه المعن ــل: أن ــا؛ ب ــا ونواهيه في أوامره

ــافي في  ــربي: ج3 ص37؛ الش ــاضي المغ ــار للق ــرسي: ج1 ص139؛ شرح الأخب ــاج للط ))) الاحتج
ــى: ج4 ص70. ــة للمرت الإمام
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كالصــاة، والصــوم، والحــج، والــزكاة، والجهــاد، وغيرهــا مــن الفرائــض ومنهــا 
الإرث، فــا فــرق في انعقــاد ذمــة المســلم وذمتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 

الإرث أو غــره مــن أحــكام الشريعــة.

بـل: إنّ الله عـز وجـل قـد شـدد عليـه )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وحـذّره، بل 
وهـدده فيام لـو تقـوّل على الله عـز وجـل بغير مـا لم يقلـه سـبحانه، فقال عـز وجل:

ــنَ *  ــهُ الوَْتِ ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــنِ * ثُ ــهُ باِليَْمِ ــا مِنْ ــلِ * لََخَذْنَ قَاوِي ــضَ الَْ ــا بَعْ ــوَّلَ عَلَيْنَ ــوْ تقََ ﴿وَلَ
ــهُ حَاجِزِيــنَ﴾ ]ســورة الحاقــة/47-44[. ــدٍ عَنْ ــا مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَ فَمَ

ــي  ــم الشرع ــورة الحك ــن خط ــف ع ــد كاش ــديد والتهدي ــر والتش ــذا التحذي وه
ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــو كان النب : ل ــمَّ ــه، ومــن ثَ ــه وحفظــه وصون ــال ل والامتث
ــه أن  ــب علي ــام لوج ــة الإس ــكام الإرث في شريع ــن أح ــتثنى م ــو المس ــلم( ه وس
يخــر المخصوصــن بــالإرث ويطلعهــم عــى حقوقهــم وتكاليفهــم الشرعيــة كــي لا 
يقعــوا في الإثــم، فضــاً عــن إلــزام الشريعــة المقدســة لــه بإبــراء ذمتــه مــن ورثتــه.

أمــا أن يتركهــم دون بيــان فهــذا خــاف تكليفــه الشـــرعي، ومحــال وقوعــه منــه 
ــن  ــن القائل ــه م ــرأ إلي ــك؛ ون ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــلم( فنع ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــه. ــن ب والمعتقدي

ث(!! لــكان أول  وعليــه: لــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا يــورِّ
العالمــن بهــذا الحكــم الشرعــي هــي ابنتــه البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( 
وأزواجــه، وعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب، ووصيــه وخليفتــه مــن بعــده وأخــوه 

عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(.
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أمّــا أنّ جميــع هــؤلاء ليــس لديهــم علــم بأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا 
ث(! فتــأتي فاطمــة )عليهــا الســام( تطالــب أبــا بكــر الــذي حجــر أمــوال النبي  يــورِّ
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــأتي أزواج ــا؛ وت ــلم( وصادره ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــه  ــاس مــع الإمــام عــي )علي ــأتي عمــه العب ــا بكــر بإرثهــا))) وي ــب أب وســلم( تطال
الســام( يطالبــان بإرثهــا مــن عمــر بــن الخطــاب)))؛ ويقــع التخاصــم والتشــاجر 
ــة في أمرهــم!! فهــذا مــا لا يعقلــه إلا إمــرؤٌ ضرب الله  ــا بينهــم، ويُــار الصحاب في

عــى عقلــه وقلبــه، فأصمّــه وأعــاه وأكمّــه.

نعَْــامِ بَــلْ هُــمْ  ﴿أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالَْ
أَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]ســورة الفرقــان/44[.

ولذا:

اَحتجــت البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( بآيــات الأحــكام في فريضــة الإرث 
التــي شّرعهــا الله في الإســام، فكانــت هــذه الآيــات، عــى النحــو الآتي:

: 1ـ قال عزَّ وجلَّ

﴿وَأُولُو الَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾ ]سورة الأنفال/75[.

2ـ وقال سبحانه:

نثَْيَيْنِ﴾ ]سورة النساء/11[. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّ

ــلم(: ج2  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــاء في ترك ــا ج ــاب: م ــس، ب ــن أن ــك ب ــأ لمال )))  الموط
.993 ص

)))  صحيح مسلم، باب حكم الفيء: ج5 ص152.
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: 3ـ وقال عزَّ وجلَّ

ــنَ﴾  قِ ــى المُْتَّ ــا عَلَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلمَْعْ قْرَبِ ــنِ وَالَْ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ﴿إنِْ تَ
]ســورة البقــرة/180[.

فهــذه النصــوص القرآنيــة وضعــت الأصل في الفرائــض التي تعلقــت بالأموال، 
ــة؛  ــة الزوجي ــة وعُلق ــدم والوالدي ــب ال ــوق نس ــاذ حق ــن إنف ــه م ــب علي ــا يترت وم
والنبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســواء في ذلــك مــع المســلمين بنــص 

القــرآن الكريــم.

لكن السلطة الجديدة ممثلة بأبي بكر منعت هذا الأصل الشرعي وعارضته.

الأصل الثاني: إنّ النبوّة غير مانعة للإرث وغير معطلة للشريعة .

في الدفــاع عــن شريعــة الله تعــالى تحتــج بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الصــاة والســام( بالأصــل الثــاني مــن أصــول فريضــة الإرث وثبوتهــا في القــرآن، 
ــا جــاء في  ــة لهــا، وهــو م ــة لهــذه الفريضــة وغــر معطل ــوة غــر حاجب وهــو أنّ النب

قولــه تعــالى:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]سورة النمل/16[.

وفي خبر نبيه يحيى )عليه السلام( قال عز وجل:

مريم/  ]سورة  يَعْقُوبَ﴾  آَلِ  مِنْ  وَيَرِثُ  يَرِثُنِي   * وَلِيًّا  لَدُنكَْ  مِنْ  لِي  ﴿فَهَبْ 
.]6-5

ومـن ثـم فكونهـا بنـت سـيد الأنبياء والمرسـلين )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لها 
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الحـق في أن تـرث أمـوال أبيهـا كام ورث سـليمان أمـوال داوود، وورث يحيى أموال 
زكريـا؛ والحـال يجـري مجـراه في حياة جميـع الأنبياء والمرسـلين )عليهم السالم(.

وعليه:

ــاه صدقــة(!!  ث مــا تركن ــورِّ ــو بكــر بالحديــث المزعــوم: )لا ن ــإن مــا اَدعــاه أب ف
معــارض للقــرآن ومعطــل للفريضــة؛ ومخــل -والعيــاذ بــالله- بشــخص رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

الأصل الثالث: لا تقييد في القرآن يخرج النبي )( من الحكم . 

ــة  ــة )عليهــا الســام( مــن الاحتجــاج بالنصــوص القرآني تنتقــل البضعــة النبوي
في إثبــات فريضــة الإرث والتأصيــل لعنوانهــا وحكمهــا، الى بيــان خاصيــة جديــدة 

لمبنــى الحكــم، وهــو المطلــق والمقيــد، كقولــه تعــالى: 

ــق،  ــدل والفاس ــق في الع ــذا مطل ــنْ رِجَالِكُــمْ﴾ فه ــهِيدَيْنِ مِ ــهِدُوا شَ ﴿وَاسْتَشْ
وقولــه:

﴿وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ﴾ مقيــد بالعدالــة، فيبنــى المطلــق عليــه؛ ومــن ثــم 
يتــم الأخــذ بشــهادة العــادل حــراً، وهنــا: في قولهــا )عليهــا الســام(:

»أفخصّكــم الله بآيــة أخــرج أبي منهــا« تســتفهمهم عــن المقيــد في الإرث الــذي 
أخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منــه؟! 

ث درهمــاً ولا دينــاراً، وإن  ــه لا يــورِّ ولــو بآيــة واحــدة مــن فريضــة الإرث، وأنّ
تــرك مــالاً فهــو صدقــة؟! أم أن قــول عمــر بــن الخطــاب لمــا حــر عنــد رســول الله 
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســمعه يقــول:

»هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده«، فيرد عليه، قائلًا:

)إن النبــي قــد غلــب عليــه الوجــع، وعندكــم القــرآن، حســبنا كتــاب الله(!!))) 
لا ينفــع الاحتجــاج بــه في خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( فأيــن )حســبنا كتــاب 
الله(!! لمــاذا لم يرجعــوا إليــه!! أم أن كتــاب الله يحتســب إليــه بمقتضيــات المصلحــة 

وبــا تهــوى الأنفــس؟!

قال تعالى:

بْتُمْ  مُ اسْـتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُـولٌ بمَِا لَ تَهْوَى أَنفُْسُـكُ ﴿أَفَكُلَّ
وَفَرِيقًا تقَْتُلُونَ﴾ ]سـورة البقرة/87[.

والنتيجة:

ــرَوْا  ــرِ الحَْــقِّ وَإنِْ يَ رْضِ بغَِيْ ــي الَْ ــرُونَ فِ ــيَ الَّذِيــنَ يَتَكَبَّ ــنْ آَيَاتِ ــأَصْرِفُ عَ ﴿سَ
كُلَّ آَيَــةٍ لَ يُؤْمِنُــوا بهَِــا وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَ يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الغَْــيِّ 

﴾ ]ســورة الأعــراف/ 146[. يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً

ولذلك:

نجــد أنّ البضعــة النبويــة )صلــوات الله وســامه عليهــا( تطالبهــم مســتفهمة عن 
التقييــد في الحكــم ليبنــى عليــه المطلــق في آيــات الإرث التــي احتجــت بهــا ابتــداءً، 
وقــد ألزمتهــم بــا ألزمــوا بــه أنفســهم مــن قولهــم: )حَسْــبُنا كِتــاب الله(! فهــل فيــه 

))) صحيح البخاري، باب: قول المريض: قوموا عني: ج7 ص 9.
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آيــة قيــدت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دون أُمّتــه بعــدم الإرث!! فأيــن هم 
مــن كتــاب الله!!، وابــن الخطــاب يقــول للصحابــة: )عندكــم القــرآن(؟!!

الأصل الرابع: لا تخصيص في القرآن يمنع النبي )( من الإرث.

يرشــدنا النــص الى أصــل جديــد في مبــاني الأحــكام وهــو الخــاص والعــام، 
فضــا عــن كونــه أحــد أُســس علــوم القــرآن، ومــن ثــم: أيــن التخصيــص في القرآن 

بحجــب إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن عمــوم الحكــم؟

رْحَـامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْـضٍ فِي كِتَـابِ الِله﴾؛ فهذا كتاب  كقولـه تعـالى: ﴿وَأُولُـو الَْ
الله، فأيـن التخصيـص بمنـع فاطمـة )عليهـا السالم( من عمـوم أحـكام الإرث إن 
كان أبـو بكـر وعمـر والصحابـة أعلـم من النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( وباب 

مدينـة علـم النبـوة، ووصيـه في أمته، وخليفتـه فيهم، وحجتـه عليهم؟!!

كُــم  ولــذا: تســألهم فاطمــة )عليهــا الســام( عــن هــذا الأصــل، قائلــة: »أفخصَّ
ــن أبي  ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل ــا... أم أنت ــرج أبي منه ــةٍ أخ الله بآي

ــي؟!«.  ــن عمّ واب

الأصل الخامس: اختلاف الملّة منتف بينهما )صلوات الله عليهما(.

بعــد عــرض الحجــج والبراهــن القرآنيــة في ثبــوت انتقــال أمــوال النبــي )صــى 
ــو  ــر، وه ــر أخ ــي أم ــام( بق ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــلم( الى ابنت ــه وس ــه وآل الله علي
اختــاف الملّــة والكفــر -والعيــاذ بــالله- فهــل كانــت بضعــة النبــوة وصفوة الرســالة 
)صلــوات الله عليهــا( عــى ملّــة أخــرى غــر التــي عليهــا أبوهــا رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( فتحجــب أموالــه مــن الإرث؟!!
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فخاطبتهــم متســائلة: »أم هــل تقولــون إن أهــل ملّتــن لا يتوارثــان، أوَلســتُ أنــا 
وأبي مــن أهــل ملّــةٍ واحــدة؟!«.

وعليه:

فهـذه الأمـوال قـد أحاطت بفريضة الإرث وتعلقها في ذمة رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، وثبـوت انتقالهـا الى وريثـه فاطمـة )عليهـا السالم(، وإنّ منعها 
مـن هـذا الحـق مخالـف للقرآن، ولمـا جاء به رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(.

فكيف عارضه أعلام أهل السُنَّة والجماعة؟ هذا ما سنتناوله في المسألة القادمة.

المســالة الثانيــة: محــاولات المفســرين في دفــع حكــم القــرآن بوراثــة 
الأنبيــاء )( ومعارضتــه لحديــث: )لا نــورِّث(.

ــي  ــة النب ــألة وراث ــة مس ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع ــر م ــة التفس ــاول أئم تن
القربــى وســهم الله  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ضمــن دمــج ســهم ذوي 
ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأراضيــه التــي جاءتــه بالصلــح ممــا أفــاء 
ــه  ــه وأنعام ــاحه ومتاع ــملت س ــي ش ــه الت ــدك، وأموال ــا أرض ف ــه، ومنه الله علي
مــن الخيــل والنــوق والماعــز، ومقتنياتــه الشــخصية التــي مــرّ ذكرهــا ســابقاً، فهــذه 
الأمــوال وضعهــا أعــام أهــل السُــنَّة ضمــن عنــوان: إرث النبــي )صــى الله عليــه 

ث«. ــورِّ ــث: »لا ن ــده بحدي ــلم( وتقيي ــه وس وآل

إلا أنّ المفسريــن: وجــدوا أن لا مهــرب مــن هــذا الحديــث ومــا يفرضــه عليهــم 
لــوا قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ  المــوروث العقــدي في الانقيــاد لسُــنَّة الشــيخين فأوَّ

ــل: ــز وج ــه ع ــل/16[، وقول ــورة النم ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]س سُ
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ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ]ســورة مريــم/  ــي وَيَ ــا * يَرِثُنِ ــي مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ ﴿فَهَــبْ لِ
5-6[ الى أربعــة عــر قــولاً في محاولــة لحــل هــذه المعضلــة والإشــكال في معارضــة 
ــاء )عليهــم الســام(  ــة الأنبي ــه لوراث ــح بيان ث« للقــرآن في صري ــورِّ حديــث: »لا ن
فأنكــروا مــا نــص عليــه القــرآن وبذلــوا الجهــد في تأويــل قــول الله تعــالى، فتباينــت 
أقوالهــم، واختلفــت آراؤهــم، فاندحضــت حجتهــم وذهبــت جفــاءً، فــا بعــد 
ــه وســلم( أنفــع للنــاس،  ــه وآل هــدي القــرآن وعــرة ســيد الرســل )صــى الله علي

وأمكــث في صفحــات القلــب.

ذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِرَبِّهِــمُ الحُْسْــنَى وَالَّذِيــنَ لَــمْ يَسْــتَجِيبُوا لَــهُ لَــوْ أَنَّ لَهُــمْ مَــا فِــي  ﴿لِلَّ
الَْرْضِ جَمِيعًــا وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ لَفْتَــدَوْا بـِـهِ أُولَئِــكَ لَهُــمْ سُــوءُ الحِْسَــابِ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ 

ــادُ﴾ ]ســورة الرعــد/ 18[. المِْهَ

وعليه:

فقـد جمعنـا تأويلاتهـم بحسـب مـا اتفقـوا عليـه في الأقـوال والآراء ومناقشـتها، 
وأفردنـا بعـض الأقـوال لمـن اسـتفاض في الـرأي، وأداره حـول إيجـاد مخـرج لما نطق 

ث«؛ فكانـت أقوالهـم على النحـو الآتي: بـه القـرآن وعارضـه حديـث: »لا نـورِّ

ــي  ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ و ﴿يَرِثُنِ أولًا: تأوي��ل الوراث��ة في قول��ه تع��الى: ﴿وَوَرِثَ سُ
وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ كان��ت النب��وة.

ــنَّة والجماعــة  ــة مــن أعــام التفســر مــن أهــل السُ ــه جمل  هــذا القــول ذهــب إلي
ــا الحــالي، فكانــوا عــى  والــذي اســتقرأناه مــن القــرن الثالــث الهجــري وإلى عصرن

ــو الآتي: النح
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1 ـ أبــو جعفــر النحــاس )ت 338هـــ( ))) وقــد رواه عنــه: قتــادة، والحســن 
البــري، وابــن عبــاس، وأبــو صالــح.

2 ـ السمرقندي )ت 383هـ())).

3 ـ الراغب الأصفهاني )ت 383هـ())).

4 ـ ابن عربي )ت 543هـ())).

5 ـ ابن عطية الأندلسي )ت 546())).

6 ـ ابن الجوزي )ت 597هـ())).

7 ـ الفخر الرازي )ت 597هـ())).

8 ـ القرطبي )ت 671هـ())).

9 ـ الغرناطي الكلبي )ت 741هـ())).

))) معاني القرآن: ج5 ص 120.
))) تفسير السمرقندي: ج2 ص 575.

))) المفردات في غريب القرآن: ص 519.
))) أحكام القرآن: ج3 ص 247.
))) المحرر الوجيز: ج4 ص 253.

))) زاد المسير: ج6 ص 146.
))) تفسير الرازي: ج21 ص 181.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص 7.
))) التسهيل لعلوم التنزيل: ج1 ص 477.
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10 ـ ابن كثير الدمشقي )ت 774هـ())).

11 ـ أبو السعود )ت 951هـ())).

12 ـ الشوكاني )ت 1255هـ())).

13 ـ الآلوسي )ت 1270هـ())).

14 ـ الشنقيطي )ت 1393هـ())).

ــة في  ــد في الوراث ــان القص ــول ب ــم، الى الق ــام وغيره ــؤلاء الأع ــب ه ــد ذه فق
ث«  الآيتــنْ هــو: النبــوة، وذلــك لعــدم إمكانيــة التَفَلُّــت مــن حديــث »لا نــورِّ
: لا بــد لهــم مــن إيجــاد أمــرٍ تــم توارثــه بــن  ومعارضتــه للقــرآن الكريــم، ومــن ثَــمَّ

ــام(. ــم الس ــاء )عليه الأنبي

ث بينهــم )عليهــم الســام(، والعلّــة  ولــذا: اختلفــوا في هويــة الأمــر الــذي يــورِّ
في الاختــاف هــو المعارضــة مــرة أخــرى في الأشــياء التــي قيــل إنهــا هــي المقصــودة 
في الإرث، ممــا دفعهــم الى الاختــاف في التأويــل، فــكان منهــم مــن رفــض أن تكون 
ــاروا أمــراً  ــه الســام(، فاخت ــاء )علي ــه بــن الأنبي النبــوة في الأمــر الــذي يتــم توارث

آخــر للتــوارث، وهــو عــى النحــو الاتي: 

))) تفسير ابن كثير: ج3 ص 117.
))) تفسير أبي السعود: ج5 ص 254.

))) فتح القدير: ج3 ص 322.
))) تفسير الآلوسي: ج16 ص 63.

))) أضواء البيان: ج3 ص 361.
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ثانياً: إنَّ الوراثة في الآيتين، هي: أمور الدين.

ــه  ــول ب ــب الى الق ــاء، ذه ــن الأنبي ــة ب ــل الإرث والوراث ــول في تأوي ــذا الق  وه
ــو الآتي: ــى النح ــم ع ــر، وه ــام التفس ــن أع ــة م جمل

ــى  ــي الله يحي ــوف نب ــبب خ ــان س ــال في بي ــد ق ــاص )ت 370هـــ( فق 1- الجص
)عليــه الســام(: )ســأل الله عــز وجــل أن يرزقــه ولــداً ذكــراً يــي أمــور الديــن بعــد 

موتــه لخوفــه مــن بنــي أعمامــه عــى تبديــل دينــه بعــد وفاتــه())).

2- ابــن عــربي )ت 543هـــ(، قــال في بيــان رجــاء زكريــا )عليــه الســام( في أن 
يرزقــه الله الولــد:

ــاء نبوتــه ومضاعفــة أجــره في ولــد صالــح نبــي  ــه دعــاه لإظهــار دينــه وإحي )أن
ــا())). بعــده ولم يســأله للدني

ــخصه  ــره بش ــربي ولم يذك ــن ع ــول اب ــى ق ــد تبن ــي )ت 671هـــ( وق 3- القرطب
وأعــاض عنــه في الإشــارة، بلفــظ: )قــال العلــاء()))، ثــم جمــع رأي ابــن عــربي في 

ــوبَ﴾. ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــالى: ﴿يَرِثُنِ ــه تع ــل قول تأوي

4- الثعالبــي )ت 875هـــ( قــال في تأويــل الإرث: )فلــا طلــب وليــاً يقــوم 
بالديــن())).

))) أحكام الجصاص: ج3 ص 282.
))) أحكام القرآن: ج3 ص247.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص80.
))) جواهر الحسان في تفسير القرآن: ج4 ص7.
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ثالثاً: إنَّ الوارثة في الآيتين، هي: العلم.

وقــد قــال بهــذا التأويــل بعــض المفسريــن، وذلــك في بيانهــم لقولــه تعــالى: 
الآتي: النحــو  عــى  وهــم  يَعْقُــوبَ...﴾  آَلِ  مِــنْ  وَيَــرِثُ  ﴿يَرِثُنِــي 

1- النحّــاس )ت 338هـــ(، وقــد نســبه الى مجاهــد، قــال: كانــت وراثتــه علــاً، 
ــا مــن آل يعقــوب))). وكان زكري

ــه ﴿يَرِثُنِــي﴾: يــرث  ــي بقول 2- الجصــاص )ت 370هـــ(، قــال: )يجــوز أن يعن
ــي))). علم

3- الســمرقندي )ت 383هـــ(، قــال: )قــال بعضهــم: ﴿يَرِثُنِــي﴾ يعنــي: علمــي 
ثــون مــالاً)))!! وسُــنَّتي لأن الأنبيــاء )عليهــم الســام( لا يورِّ

4- الثعلبــي )ت 427هـــ(، قــال: )﴿يَرِثُنِــي﴾: وأرث مــن آل يعقــوب النبــوة، 
يعنــي: يــرث النبــوة والعلــم())).

5- الواحدي النيسابوري )ت 468هـ(، قال: )﴿يَرِثُنِي﴾ العلم والنبوة())).

6- الســمعاني )ت 489هـــ(، قــال، )ومنــه، أي: معنــى الإرث في الآيــة: إرث 
العلــم، وهــو قــول الحســن البــري())).

))) معاني القرآن: ج4 ص311.
))) أحكام القرآن للجصاص: ج3 ص282. 

))) تفسير السمرقندي: ج2 ص 368.
))) الكشف والبيان للثعلبي: ج6 ص 206.

))) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج2 ص 676.
))) تفسر السمعاني: ج3 ص 278.
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7- البغوي )ت 510هـ(، قال: )وقيل: أراد ميراث النبوة والعلم())).

8- النســفي )ت 537هـــ(، قــال: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ﴾: برفعهــا صفــة لـ)وليًا(، أي 
هــب لي ولــداً وارثــاً منــي العلــم، ومــن آل يعقــوب النبــوة())).

9- ابن عطية الأندلسي )ت 546هـ(، قال: )يريد يرث منهم العلم())).

10- ابن الجوزي )ت 597هـ(، قال: )يرثني العلم())).

11- القرطبي )ت 671هـ(، قال: )وراثة العلم والحكمة())).

ــإن  ــم، ف ــرع والعل ــة ال ــراد وراث ــال: )والم ــاوي )ت 682هـــ(، ق 12- البيض
ثــون المــال())). الأنبيــاء لا يورِّ

13- أبــو حيــان الأندلــي )ت 745هـــ(، قــال: )والمــراد بــالإرث، إرث العلــم 
لأن الأنبيــاء لا تــورث المــال())).

ــي  ــه ﴿يَرِثُنِ ــد في قول ــال مجاه ــال: )ق ــوي )ت 774هـــ(، ق ــر الأم ــن كث 14- اب
وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ كان وراثتــه علــاً())).

))) معالم التنزيل: ج3 ص 188.

))) مدارك التنزيل: ج3 ص 21.
))) المحرر الوجيز: ج4 ص 5.
))) زاد المسير: ج5 ص 146.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص 81.
))) أنوار التنزيل: ج4 ص 6.

))) تفسير البحر المحيط: ج6 ص 165.
))) تفسير القرآن العظيم: ج3 ص 117.
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رابعاً: إنَّ الوارثة في آية ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾، هي: الحبورة.

وهــذا التأويــل ذهــب إليــه جملــة مــن المفسريــن، وذلــك أنّ المــراد مــن الحبــورة، 
هــي: )رئاســة المذبــح وبيــت القربــان())) وقيــل: )هــو الــرأس الــذي يقــرب 

القربــان()))؛ أمــا أقوالهــم فهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ السمعاني )ت 489هـ(، قال: )إنه ميراث الحبورة، فإنه كان رأس الأحبار())).

2 ـ البغــوي )ت 510هـــ(، قــال: )أراد إرث الحبــورة، لأن زكريــا كان رأس 
الأحبــار())).

3 ـ البيضاوي )ت 682هـ(، قال: )يرثني الحبورة، فإنه كان حبراً())).

4 ـ أبــو حيــان الأندلــي )ت 745هـــ(، قــال: )قيــل: يرثنــي الحبــورة وكان 
حــراً())).

5 ـ أبو السعود )ت 951هـ(، قال: )يرثني الحبورة())).

6 ـ الآلوسي: )ت 1270هـ(، قال: )الوراثة المرشحة لمنصب الحبورة())).

))) الكشف والبيان للثعلبي: ج7 ص 264.
))) تفسير السمرقندي: ج2 ص 618.

))) تفسير السمعاني: ج3 ص 378.
))) معالم التنزيل: ج3 ص 189.

))) أنوار التنزيل: ج4 ص 6.
))) تفسير البحر المحيط: ج6 ص 165.

))) تفسير أبي السعود: ج5 ص 255.
))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 219.
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خامساً: إنَّ الوراثة في الآية، هي: الملك.

وهــذا الــرأي مــن التأويــل ذهــب إليــه اثنــان مــن المفسريــن -بحســب مــا توافــر 
لــدي مــن مصــادر-، وهمــا:

1 ـ أبو حيان الأندلسي )ت 745هـ())).

2 ـ البيضاوي )ت 682هـ())) .

سادساً: إنَّ الوراثة في الآية، هي: السُنَّة.

ــرِثُ مِــنْ آَلِ  ــي وَيَ ــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِ ــم في قول ــو حات وقــد ذهــب الى هــذا القــول أب
يَعْقُــوبَ﴾))).

ال. سابعاً: إنَّ الوراثة في الآية، هي: العقل الفَعَّ

وهــذا القــول مــن التأويــل انفــرد بــه ابــن عــربي في قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ 
ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾))). مِ

ثامناً: إنَّ الوراثة في الآية، هي: الشرع.

وهــذا القــول مــن التأويــل انفــرد بــه البيضــاوي في قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ 
مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾))).

))) تفسير البحر المحيط: ج6 ص 206.
))) أنوار التنزيل: ج4 ص 6.

))) تفسير ابي حاتم: ج7 ص 2398.
))) تفسير ابن عربي: ج2 ص 4.

))) أنوار التنزيل: ج4 ص 6.
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تاسعاً: إنَّ الوارثة في الآية، هي: الكمالات النفسية.

وقد ذهب الى هذا التأويل الآلوسي))).

عاشراً: إنَّ الوراثة في الآية: هي ملكهم وسلطانهم.

وقــد ذهــب الى هــذا القــول في تأويــل الآيــة، ابــن أبي الزمنــن )ت 399هـــ( في 
تفســره))).

حادي عشر: إنّ الوراثة في الآية، هي: الأخلاق.

وهذا القول ذهب إليه كل من:

1 ـ السلمي )ت 412هـ())).

2 ـ ابن الجوزي )ت 597هـ())).

ثاني عشر: إنَّ الوراثة في الآية هي: الحكمة.

وقد ذهب الى هذا القول ابن عطية الأندلسي )ت 546هـ( في تفسيره))).

ثالث عشر: إنَّ الوراثة في الآية، هي: صحبة الفقراء.

وقد ذهب الى هذا القول في بيان قوله تعالى: 

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 219.
))) تفسير ابن أبي الزمنين: ج2 ص 4.

))) تفسير السلمي: ج1 ص 421.
))) زاد المسير: ج5 ص 146.

))) المحرر الوجيز: ج4 ص 5.
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﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، الســلمي )ت 412هـــ( فقــال: )قــال بعضهــم: 
هــب لي مــن لدنــك وليــاً، أي: ولــدا يكــون نــاصرا لي ومعينــاً عــى خدمتــك، يرثني، 
أي: يــرث منـّـي صحبــة الفقــراء، ومجالســتهم، والميــل إليهــم والاعتــزاز بهــم، فإنهــا 
ــوب:  ــن آل يعق ــرث م ــام(، وي ــم الس ــلين )عليه ــاء والمرس ــاق الأنبي ــت أخ كان

الســخاء والكــرم والصــر عــى النوائــب والرضــا بالمقــدور())).

رابع عشر: إنَّ الوراثة في الآية، هي: المال.

وقــد ذهــب الى هــذا القــول في تأويل قولــه تعــالى ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ 
العديــد مــن المفسريــن، وهم على النحــو الآتي:

1 ـ سـفيان الثـوري )ت 161هــ(، قـال: )يرثنـي المـال، ويـرث مـن آل يعقـوب 
النبـوة())).

2 ـ النحــاس )ت 338هـــ(، قــال: )روى عــن داود بــن أبي هنــد عــن الحســن: 
ــالي())). ــرث م ــي﴾، أي: ي ﴿يَرِثُنِ

3 ـ الجصــاص )ت 370هـــ(، قــال: )ذكــر ابــن عبــاس: أنّــه يــرث المــال، ويــرث 
مــن آل يعقــوب النبــوة())).

4 ـ الســمرقندي )ت 383هـــ(، قــال: )قــال عكرمــة: يرثنــي مــالي، ويــرث مــن 

))) تفسير السلمي: ج1 ص 421.
))) تفسير سفيان الثوري: ص 181 ط دار الكتب العلمية.

))) معاني القرآن: ج4 ص 311.
))) أحكام القرآن: ج3 ص 282.
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آل يعقــوب النبــوة())).

5 ـ الثعلبي )ت 427هـ(، قال: )قال الحسن: معناه يرثني مالي())).

6 ـ السمعاني )ت 489هـ(، قال: )عن ابن عباس: انه أراد به إرث المال())).

7 ـ البغــوي )ت 510هـــ(، قــال: )قــال الحســن: معنــاه يــرث مــالي ويــرث مــن 
آل يعقــوب النبــوة())).

8 ـ فخــر الديــن الــرازي )ت 606هـــ(، قــال: )واختلفــوا في المــراد بالمــراث على 
وجــوه، أحدهــا: أن المــراد بالمــراث في الموضعــن هــو وراثــة المــال، وهــذا قــول ابــن 

عباس والحســن والضحــاك())).

9 ـ القرطبــي )ت 671هـــ(، قــال: )قــال ابــن عطيــة: والأكثــر مــن المفسريــن على 
أن زكريــا إنــا أراد وراثــة المــال، ويحتمــل قــول النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم(: 
ث( لا يريــد بــه العمــوم، بــل عــى أنــه غالــب أمرهــم،  )إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

فتأمله())).

10 ـ ابن الجوزي، قال: )المراد بهذا الميراث أربعة أقوال، أحدها: يرثني مالي())).

))) تفسير السمرقندي: ج2 ص 368.
))) الكشف والبيان: ج6 ص 206.
))) تفسير السمعاني: ج3 ص 278.

))) معالم التنزيل: ج3 ص 188.
))) تفسير الرازي: ج21 ص 184.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص 78.
))) زاد المسير: ج5 ص 146.
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11 ـ الغرناطي الكلبي، قال: )قيل: المال())).

ــه إن  ــوتي، وأرث ــه أي نب ــت قبل ــي إن م ــال: )يرثن ــي، ق ــان الأندل ــو حي 12 ـ أب
ــه())). ــي، أي: مال ــات قب م

13 ـ محمــد بــن جريــر الطــري )ت 310هـــ(، وقــد ذكــر في تفســره بــأن الإرث 
في الآيــة هــو: المــال، فقــال:

ــالي،  ــاتي م ــد وف ــن بع ــي م ــول: يرثن ــوبَ﴾ يق ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــه ﴿يَرِثُنِ )قول
ويــرث مــن آل يعقــوب النبــوة، وذلــك أن زكريــا كان مــن ولــد يعقــوب، وبنحــو 

ــا في ذلــك، قــال أهــل التأويــل())). الــذي قلن

ــال،  ــو الم ــام( ه ــم الس ــم )عليه ــان الإرث بينه ــال ب ــن ق ــر م ــه بذك ــد أعقب وق
ــل. ــذا التأوي ــرق له ــة ط ــأورد ثلاث ف

: ومن ثَمَّ

ــة  ــولاً، أن العلّ ــر ق ــة ع ــا الى أربع ــاف فيه ــوال والاخت ــك الأق ــن تل ــر م يظه
في الاختــاف هــي اَنقيــاد أعــام التفســر الى سُــنةّ الشــيخين عــى الرغــم مــن 
صراحــة النــص القــرآني في التــوارث فيــا بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( في المــال، 
وهــو المعنــى الحقيقــي لــإرث، وعليــه جــرت أحــكام الفرائــض في الشريعــة، وبــه 
كان المــراد مــن كونــه نصــف العلــم، كــا جــاء في الحديــث النبــوي الشريــف الــذي 

))) التسهيل لعلوم التنزيل: ج1 ص 477.
))) تفسير المحيط: ج6 ص 165.

))) جامع البيان: ج16ص 60.
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أخرجــه الدارمــي )ت 255هـــ()))، وابــن ماجــة )ت 273هـــ()))، والترمــذي )ت 
ــي )ت 458هـــ()))  ــابوري )ت 405هـــ()))، والبيهق ــم النيس 279هـــ()))، والحاك

عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال:

قال لي رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[:

»تعلمــوا العلــم، وعلمــوه النــاس، تعلمــوا الفرائــض، علمــوه النــاس، تعلمــوا 
ــن  ــر الفت ــيقبض، وتظه ــم س ــوض، والعل ــرؤ مقب ــإني ام ــاس ف ــوه الن ــرآن وعلم الق

ــان في فريضــة لا يجــدان أحــداً يفصــل بينهــا«. حتــى يختلــف اثن

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[:

»يــا أبــا هريــرة: تعلمــوا الفرائــض وعلموهــا، فإنــه نصــف العلــم، وهــو ينســى، 
وهــو أول شيء ينــزع مــن أمتــي«))).

وعليه:

فــإنّ وراثــة العلــم أو النبــوة أو الحكمــة أو الأخــاق أو أمــور الديــن أو الــرع 
أو السُــنَّة أو الحبــورة وغــر ذلــك، هــو وراثــة مجازيــة، ولا يمكــن أن تكــون 
ــض  ــة بالفرائ ــي المعني ــا ه ــا، وأنّ ــى تعلمه ــة ع ــث الشريع ــة في ح ــي المخصوص ه

))) سنن الدارمي: ج1 ص 73.
))) سنن ابن ماجة: ج2 ص 908.
))) سنن الترمذي: ج3 ص 279.

))) المستدرك: ج4 ص 332.
))) السنن الكبرى: ج6 ص 209.

))) سنن ابن ماجة: ج2 ص 908؛ المستدرك للحاكم: ج4 ص 322.
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وأحكامهــا.

 وممــا يــدل عليــه: مــا ســنورده مــن مناقشــة أقوالهــم التــي اســتفاضوا فيهــا، علّهم 
يتمكنــوا مــن إقنــاع القــارئ أو الباحــث، بــأنّ الإرث في قولــه عــزّ وجــل ﴿يَرِثُنِــي 
وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ] ســورة التوبــة/32[ و﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ هــي غير 
المــال، ليتكتمــوا عــى ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 
عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، وهــو مــا ظهــر عِــرَْ مناقشــة أقوالهــم في المبحــث 

القادم.
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المبحث الثالث
مناقشة أقوال المفسرين وتأويلاتهم في دفع معارضة 

حديث لا نورِّث للقرآن

تباينـت أقـوال المفسريـن في تعرضهم لوراثـة الأنبياء )عليهم السالم( التي نص 
عليهـا القـرآن الكريـم في وراثـة سـليمان ووراثة يحيـى لزكريا، كما مـرَّ بيانه آنفاً.

ــرّ ذكــره- هــو اســتفاضة بعضهــم في  إلا أنّ الفــارق في أقوالهــم -فضــاً عــا م
ث« وجعلــه الأســاس الــذي بُنــي  التأويــل، مســتندين فيــا قالــوا بحديــث »لا نــورِّ

عليــه التأويــل، ومنــه كان الســبب في هــذا الاختــاف الى أربعــة عــر قــولاً:

ولــذا: وجــدتُ مــن المهــم دراســة هــذه الأقــوال، وبيــان عللهــا وتناقضهــا، بــل 
وتعارضهــا مــع القــرآن والسُــنَّة النبويــة، ولقــد أدرجتُهــا بحســب التسلســل الزمني 

لصدورهــا، وهــي عــى النحــو الآتي:

المســألة الأولى: مناقشــة أقــوال الجصــاص )ت 370هـ( في آية 
﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وبيان معارضتها للقرآن والســنة.

ث« وبعــض التأويــات التــي أراد عِبْهــا  اســتند الجصــاص إلى حديــث »لا نــورِّ
دفــع صريــح قولــه تعــالى في وراثــة الأنبيــاء )عليهــم الســام( مــن ســورة مريــم:

﴿وَإنِِّــي خِفْــتُ المَْوَالِــيَ مِــنْ وَرَائِــي وَكَانـَـتِ امْرَأَتِــي عَاقِــرًا فَهَــبْ لِــي مِــنْ لَدُنـْـكَ 
وَلِيًّــا يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا﴾ ]ســورة مريــم/6-5[.
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فقال:

ــادة،  ــنْ وَرَائِــي﴾؛ روي عــن مجاهــد وقت ــيَ مِ ــي خِفْــتُ المَْوَالِ ــه تعــالى: ﴿وَإنِِّ )قول
وأبي صالــح والســدّي: أن المــوالي: العصبــة، وهــم بنــو أعمامــه، خافهــم عــى الديــن 

لأنهــم كانــوا شرار بنــي إسرائيــل.

قولــه تعــالى: ﴿فَهَــبْ لِــي مِــنْ لَدُنـْـكَ وَلِيًّــا يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، ســأل 
الله عــز وجــل أن يرزقــه ولــدا ذكــرا يــي أمــور الديــن والقيــام بــه بعــد موتــه لخوفــه 
مــن بنــي أعمامــه عــى تبديــل دينــه بعــد وفاتــه؛ وروى قتــادة عــن الحســن في قولــه 

تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، قــال: "نبوتــه وعلمــه".

ــه  ــاً لا يولــد ل وروى خصيــف عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، قــال: كان عقي
ــوة، وعــن أبي  ــال: ﴿يرثــي ويــرث مــن آل يعقــوب﴾: النب ــد فق ــه الول ــد فســأل رب ول

صالــح مثلــه.

فذكــر ابــن عبــاس أنّــه يــرث المــال، ويــرث مــن آل يعقــوب النبــوة، فقــد أجــاز 
إطــاق اســم المــراث عــى النبــوة، فكذلــك يجــوز أن يعنــي بقولــه: ﴿يَرِثُنِــي﴾ يــرث 

علمــي؛ وقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

إرث  مــن  إرث  عــى  فإنكــم  بعرفــات-  -يعنــي  مشــاعركم  عــى  »كونــوا 
إبراهيــم«.

ــي  ــا بكــر، قــال: ســمعت النب وروى الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة: أن أب
ــه وســلم(، يقــول: ــه وآل )صــى الله علي

ث ما تركنا صدقة«. »لا نورِّ
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وروى الزهــري عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان، قــال: ســمعت عمــر ينشــد 
ــد  ــان، وعب ــم عث ــلم(، فيه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاب النب ــن أصح ــراً م نف
الرحمــن بــن عــوف، والزبــر، وطلحــة: أنشــدكم بــالله الــذي بــه تقــوم الســاوات 

ــال: ــلم[، ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــون أنّ النب والأرض: أتعلم

ث ما تركنا صدقة«؟ قالوا: نعم. »لا نورِّ

ــلم[ أن  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــن النب ــة ع ــذه الجماع ــة ه ــت برواي ــد ثب فق
ــال،  ــه: ﴿يرثــي﴾: الم ــرد بقول ــا لم ي ــدل عــى أن زكري ــال، وي ــون الم ث ــاء لا يورِّ الأنبي
إن نبــي الله لا يجــوز أن يأســف عــى مصــر مالــه بعــد موتــه الى مســتحقه، وأنــه إنــا 
ــا  ــتأكلون به ــا ويس ــه، فيحرفونه ــه وكتاب ــى علوم ــه ع ــو أعمام ــتولي بن ــاف أن يس خ

ــه[. ــه())) ]انتهــى قول ــاس عن ــه ويصــدون الن فيفســدون دين

أقول:

اَشــتمل قــول الجصــاص عــى جملــة مــن التأويــات التــي كانــت ســندًا لكثــر 
ــاً،  ــا مفصّ ــث فيه ــتلزم البح ــد اس ــذا فق ــده، ول ــاؤوا بع ــن ج ــن الذي ــن المفسري م
وذلــك لِحتوِائهــا عــى العديــد مــن العلــل والمعارضــات، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًا: إنَّ تأويل الإرث في الآية بـ )الخوف على الدين( يعارضه القرآن والسُنَّة.

قــال الجصــاص: )روى عــن مجاهــد وقتــادة وأبي صالــح والســدّي: )إنّ المــوالي: 
العصبــة، وهــم بنــو أعمامــه، خافهــم عــى الدين، لأنهــم كانــوا شرار بنــي إسرائيل(.

))) أحكام القرآن: ج3 ص 283.
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أقول:

ــان معنــى  ــادة وأبي صالــح والســدّي محصــور في بي الظاهــر أنّ قــول مجاهــد وقت
المــوالي، وهــم العصبــة، أمــا العلــة في خــوف نبــي الله زكريــا )عليــه الســام( 

والتوجــه للدعــاء، والغايــة في الإرث، هــي للجصــاص وليــس لهــم.

ــه الســام( هــو  ــا )علي وعــى فــرض أن تأويــل الإرث في خــوف نبــي الله زكري
مــا تــم اعتــاده عنــد مجاهــد وقتــادة وأبي صالــح والســدّي والجصــاص، فــإن هــذا 
التأويــل يعــارض القــران، وذلــك أن ســيد الأنبيــاء والمرســلين )صــى الله عليــه وآله 
وســلم( كان أشــد الأنبيــاء )عليهــم الســام( خوفــاً عــى الديــن والأمــة، وأكثرهــم 

أذى مــن النــاس ومــن أمتــه وممــا يــدل عليــه:

مُورَ﴾ ]سورة التوبة/48[. بُوا لَكَ الُْ 1- قال تعالى: ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِْتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّ

ــةٌ يَقُولُــوا  ــؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْــكَ مُصِيبَ ــنَةٌ تسَُ 2- وقولــه ســبحانه: ﴿إنِْ تُصِبْــكَ حَسَ
ــمْ فَرِحُــونَ﴾ ]ســورة التوبــة/50[. ــوْا وَهُ ــلُ وَيَتَوَلَّ ــا مِــنْ قَبْ ــا أَمْرَنَ قَــدْ أَخَذْنَ

ــرَدُوا عَلَــى  ــةِ مَ ــلِ المَْدِينَ ــرَابِ مُنَافِقُــونَ وَمِــنْ أَهْ عْ 3- ﴿وَمِمَّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الَْ
ــمٍ﴾  ــذَابٍ عَظِي ــى عَ ــرَدُّونَ إلَِ ــمَّ يُ ــنِ ثُ بُهُمْ مَرَّتَيْ ــنُعَذِّ ــمْ سَ ــنُ نعَْلَمُهُ ــمْ نَحْ ــاقِ لَ تعَْلَمُهُ النِّفَ

ــة/101[. ]ســورة التوب

ــي  ــط بالنب ــت تحي ــي كان ــار الت ــان الأخط ــى بي ــص ع ــا تن ــات وغيره ــذه الآي فه
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فلــاذا لم يــدعُ الله في أن يهــب لــه وليــاً يرثــه في أمــور 
دينــه فــا تتفــرق الأمــة إلى ثلاثــة وســبعين فرقــة ويتحكــم الأشرار في شريعتــه؟!

4- بــل وجدنــا أنّ السُــنَّة النبويــة تكشــف عــن بيانــه )صــى الله عليــه وآلــه 
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ــا  ــلم( وم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــر دين ــى مص ــديد ع ــه الش ــلم( وتخوّف وس
يحدثــه بعــض أصحابــه في دينــه مــن البــدع، وذلــك لمــا أخرجــه البخــاري ومســلم، 
أي قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »فــا يبقــى منهــم إلا مثــل همــل النعــم«!!

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -في حديــث  فعــن أبي هريــرة، عــن 
قــال: الحــوض-، 

)»بينــا أنــا قائــم، فــإذا زمــرة حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل بينــي وبينهــم، فقال: 
وا  هلــم! فقلــت: أيــن؟! قــال: الى النــار والله، قلــت: ومــا شــأنهم؟! قــال: إنهــم ارتَــدُّ
بعــدك عــى أدبارهــم القهقــري، ثــم إذا زمــرة حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن 
بينــي وبينهــم فقــال: هلــم! قلــت: أيــن؟! قــال: الى النــار والله، قلــت: مــا شــأنهم؟!، 
قــال: إنهــم ارتــدّوا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــري، فــا أراه يخلــص منهــم إلا مثــل 

همــل النعــم«())).

ومــن ثــم فأيّــا أولى بالاهتــام: ســيد الأنبيــاء والمرســلين )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــا لمــا يحدث ــا وألًم ــه الســام(؟!! وأيهــا أكثــر تخوّفً ــا )علي وســلم( أم نبــي الله زكري

ــا يــرثُ أمــور دينــه؟! الأشرار في شريعتــه؟ فلــاذا لم يــدعُ الله أن يرزقــه ولــدًا وليً

5- لقــد بــنّ القــرآن خــوف الأنبيــاء )عليهــم الســام( عــى دينهــم وأقوالهــم في 
جملــة مــن الآيــات:

ــاذا لم يجعــل الإرث في  ــه فل ــه الســام( فقــد خــاف عــى قوم ــوح )علي ــا ن أ ـ أم
خوفــه هــذا، قــال عــز وجــل:

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 209.
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ــي  ــرُهُ إنِِّ ــهٍ غَيْ ــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِ ــدُوا الله مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــهِ فَقَــالَ يَ ــا إلَِــى قَوْمِ ــلْنَا نُوحً ﴿لَقَــدْ أَرْسَ
ــراف/59[. ــورة الأع ــوْمٍ عَظِيــمٍ﴾ ]س ــذَابَ يَ ــافُ عَلَيْكُــمْ عَ أَخَ

ب ـ وفي خوف النبي الأعظم )صلى الله عليه وآله وسلم( على أمته، قال سبحانه:

ــمًّى  ــلٍ مُسَ ــى أَجَ ــنًا إلَِ ــا حَسَ ــهِ يُمَتِّعْكُــمْ مَتَاعً ــوا إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثُ ﴿وَأَنِ اسْ
ــوْا فَإِنِّــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ كَبِــرٍ﴾ وَيُــؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْــلٍ فَضْلَــهُ وَإنِْ توََلَّ

]ســورة هود/3[.

ج ـ وفي خوف شعيب )عليه السلام( قال سبحانه:

ــرُهُ وَلَ  ــهٍ غَيْ ــنْ إلَِ ــا لَكُــمْ مِ ــدُوا الله مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا قَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ ــى مَدْيَ ﴿وَإلَِ
ــوْمٍ  ــذَابَ يَ ــافُ عَلَيْكُــمْ عَ ــي أَخَ ــرٍ وَإنِِّ ــي أَرَاكُــمْ بخَِيْ ــالَ وَالمِْيــزَانَ إنِِّ ــوا المِْكْيَ تنَْقُصُ

ــود/84[. ــورة ه ــطٍ﴾ ]س مُحِي

وفي بيــان خوفــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى أمتــه، فقــد أخــرج البخــاري 
وغــره، عــن ابــن عامــر:

ــد  ــل أح ــى أه ــى ع ــاً فص ــرج يوم ــلم( خ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص )إن النب
ــال: ــر، فق ــرف إلى المن ــم ان ــت، ث ــى المي ــه ع صلات

ــوضي الآن وإني  ــر إلى ح ــم، وإني والله لأنظ ــهيد عليك ــا ش ــم، وأن ــرط لك »إني ف
أُعطيِــتُ مفاتيــح خزائــن الأرض أو مفاتيــح الأرض، وإني والله مــا أخــاف عليكــم 

أن تشركــوا بعــدي، ولكــن أخــاف عليكــم أن تنافســوا فيهــا«())).

))) صحيح البخاري، باب في الجنائز: ج2 ص 94.
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وعليه:

ــة، هــو: الخــوف عــى الديــن، وقــد أظهــر  فــا يمكــن أن يكــون الإرث في الآي
القــرآن والسُــنَّة النبويــة مــا يقطــع الطريــق عــى المتأولــن في الاســتناد الى الحديــث 
ث( بعــد هــذه المعارضــة الواضحــة للعديــد مــن الآيــات المباركة. المزعــوم: )لا نــورِّ

ثانياً: إنّ تأويل الإرث في الآية بـ )النبوة( يعارضه القرآن والسُنَّة.

قــال الجصــاص: )وروى قتــادة عــن الحســن في قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ 
آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، قــال: نبوتــه وعلمــه(. 

أقول: 

وهــذا التأويــل لا يختلــف عــن ســابقه في معارضتــه للقــرآن الكريــم، وهــو عــى 
النحــو الآتي:

1- إنَّ الأصــل في النبــوة الجعــل مــن الله تعــالى وليــس بالاختيــار أو الانتقــال في 
الملكيــة كــا هــو الحــال في الإرث: أي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، وهــي لا 

تســلب بعــد مــوت النبــي كــا هــو الحــال في المــال.

   قال تعالى:

ــرَهُ  ــاهُ أَجْ ــابَ وَآَتَيْنَ ــوَّةَ وَالكِْتَ ــهِ النُّبُ ــي ذُرِّيَّتِ ــا فِ ــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَجَعَلْنَ ــهُ إسِْ ــا لَ ﴿وَوَهَبْنَ
ــوت/27[. ــنَ﴾ ]ســورة العنكب ــرَةِ لَمِــنَ الصَّالِحِ خِ ــي الَْ ــهُ فِ ــا وَإنَِّ ــي الدُّنيَْ فِ

وقـال سـبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا نُوحًا وَإبِْرَاهِيـمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُـوَّةَ وَالكِْتَابَ 
ونَ﴾ ]سـورة الحديد/26[. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِـقُ
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ــدُ الِله  ــي عَبْ ــالَ إنِِّ ــام(: ﴿قَ ــا الس ــم )عليه ــن مري ــى اب ــأنه في عيس ــلَّ ش ــال ج وق
ــم/30[. ــورة مري ــا﴾ ]س ــي نبَِيًّ ــابَ وَجَعَلَنِ ــيَ الكِْتَ آَتَانِ

فالآيــات المباركــة قطعيــة في حجيتهــا وبيانهــا في تخصيــص النبــوة بالجعــل الإلهــي 
وليــس بــالإرث والانتقــال مــن شــخص الى آخــر بالوراثــة.

2- إنّ الجصــاص قــد ناقــض نفســه في هــذا التأويــل، وذلــك أنــه روى عــن ابــن 
عبــاس: أن الأنبيــاء )عليهــم الســام( يجــري فيــا بينهــم التــوارث بالأمــوال، وأن 
نبــي الله يحيــى )عليــه الســام( إنــا قصــد في دعائــه أن يهــب الله لــه ولــداً يــرث منــه 
ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ فهــي  المــال؛ أمــا مــا يخــص طلبــه الثــاني في الإرث، أي: ﴿وَيَ

النبــوة، فجــوّز ابــن عبــاس تخصيــص الإرث مــن آل يعقــوب بالنبــوة.

المباركــة ذكــرت الإرث مرتــن، الأولى: ﴿يَرِثُنِــي﴾  بمعنــى آخــر: إن الآيــة 
وهــو المــال، والثانيــة ﴿وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾: النبــوة؛ والســؤال المطــروح: هــل 
الأصــل في الشريعــة في الفرائــض بقــاء الملكيــة أم زوالهــا، وهــل هــذا المــدار في 

الحكــم متحقــق في النبــوة أم في الأمــوال؟! 

ــاء )عليهــم  ــن الأنبي ــال ب ــوارث في الم ــإن الأصــل في الحكــم هــو: الت ــه: ف وعلي
الســام(، حالهــم في ذلــك حــال جميــع مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر؛ إذ لا تخصيص 

في القــرآن يخــرج الأنبيــاء مــن التــوارث في الأمــوال.

من هنا:

فــإن القــول بوراثــة الأنبيــاء مخصــوص بالنبــوة لا أســاس شرعــي لــه في الشرائــع 
والأديــان الســاوية، فضــاً عــن معارضتــه للقــرآن الكريــم.
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ثالثاً: إنَّ تأويل الإرث في الآية بـ )العلم( يعارضه القرآن والسُنَّة.

إنَّ مــنّ التأويــات للآيــة المباركــة في ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ هــو: 
ــتند إلى  ــد أن اَس ــابقاً-، بع ــه س ــرَّ بيان ــا م ــره -ك ــاص وغ ــال الجص ــد ق ــم، فق العل
ــوة مــن آل يعقــوب: )فقــد  ــه الســام( النب ــى )علي ــة يحي ــاس في وراث ــن عب قــول اب
ــك يجــوز أن  ــوة، فكذل ــاس- إطــاق أســم المــراث عــى النب ــن عب أجــاز -أي: اب
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــي، فق ــرث علم ــي﴾، أي: ي ــه: ﴿يَرِثُنِ ــي بقول يعن

ــلم(: وس

ــا ورثــوا  ثــوا دينــاراً ولا درهمــا، وإنّ »العلــاء ورثــة الأنبيــاء، وأن الأنبيــاء لم يورِّ
العلــم«؛ وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»كونوا على مشاعركم -يعني بعرفات- فإنكم على إرث من إرث إبراهيم«.

أقول:

1- إنَّ مــن الغرائــب في هــذا القــول، هــو الالتفــاف عــى دلائــل الألفــاظ 
والمفــردات ومعانيهــا، وذلــك أن الجصــاص وغــره يدركــون إنّ مقاصــد القــرآن 
وأحكامــه في الإرث هــو انتقــال الملكيــة، ولــذا: نجــد الجصــاص يلقــي بآثــام هــذه 
المخالفــة الصريحــة لحكــم الشريعــة في الإرث عــى عاتــق عبــد الله بــن عبــاس، 

ــول:  فيق

)فقد أجاز إطلاق اسم الميراث على النبوة، فكذلك يجوز أن يعني بقوله:

 ﴿يَرِثُنِي﴾ يرث علمي(!!
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في حــن أن ابــن عبــاس فهــم أن الإرث يعنــي انتقــال الملكيــة، وأن دلالــة اللفــظ 
ــة  ــا دلال ــام(؛ أم ــه الس ــى )علي ــده يحي ــه الى ول ــال أموال ــي: انتق ــي﴾، ه في: ﴿يَرِثُنِ
اللفــظ في  ﴿وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ فقــد فهمهــا ابــن عبــاس بمعنيــن، الأول: هــو 
ــوب  ــوال آل يعق ــة في أم ــال الملكي ــض، أي انتق ــي في الفرائ ــاه الشرع الإرث بمعن
ــوب، وأن  ــوال آل يعق ــد ورث أم ــام( ق ــه الس ــا )علي ــون زكري ــه: يك ــه، وعلي إلي
هــذه الأمــوال ســتذهب الى أبنــاء عمومتــه إن لم يهــب الله لــه ولــداً يليــه في أموالــه.

وأمــا المعنــى الثــاني: فهــو المعنــى المجــازي في انتقــال النبــوة، وهــو انتقــال غــر 
ــن  ــي م ــزوال الح ــزول ب ــة ت ــة خاص ــت ملكي ــوة ليس ــه أن النب ــة في ــي، والعل حقيق
ــي الله  ــاء نب ــكان أبن ــى ل ــذا المعن ــت به ــو كان ــة، فل ــا الى الورث ــه وانتقاله ــاة وموت الحي
ــر  ــه الســام( في البئ ــن ألقــوا بأخيهــم يوســف )علي ــه الســام( الذي يعقــوب )علي

ــوا. ــد مــوت يعقــوب شــاؤوا أم أب ــاء عن كلهــم أنبي

والســؤال المفــروض: كيــف يكــون حــال الشريعــة والأنبيــاء في أولادهــم منهــم 
مــن يجتمــع عــى قتــل أخيــه ويتســبب في أذى والــده وأخيــه، كــا هــو الحــال في أبنــاء 

نبــي الله يعقــوب، وولــده يوســف )عليهــا الســام(. 

فـــ ﴿ما لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ﴾؟!

وعليه:

ــة  ــرث علمــي، هــو في مخيل ــه: ﴿يَرِثُنِــي﴾، ي ــي بقول ــإن القــول بجــواز )أن يعن ف
مــن لا يفقــه مــن القــرآن شــيئًا!!

2 ـ إنَّ الاستدلال بحديث رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:
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»العلــاء ورثــة الأنبيــاء« والــذي أخرجــه الفريقــان، أي: أهــل القــرآن والعــرة 
ــل  ــى تفضي ــول ع ــو محم ــة، فه ــنَّة والجماع ــل السُ ــام(، وأه ــم الس ــة )عليه النبوي
العلــاء وطلــب العلــم والعمــل بــه، وقــد أخرجــه الفقهــاء والحفــاظ في هــذه 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــنن، وه ــن الس ــواب م الأب

أ ـ أخــرج ابــن فــرّوخ الصفــار )ت 290هـــ( )رحمــه الله( عــن أبي البخــري، عــن 
أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال:

ثــوا درهمــا ولا دينــار، وإنــا  »إنّ العلــاء ورثــة الأنبيــاء وذلــك أن الأنبيــاء لم يورِّ
ــراً،  ــاً واف ــذ حظ ــد أخ ــا فق ــيئاً منه ــذ ش ــن أخ ــم فم ــن أحاديثه ــث م ــوا أحادي ورث
فانظــروا علمكــم هــذا عمــن تأخذونــه، فــإن فينــا أهــل البيــت في كل خلــف عــدولاً 

ــه تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن«))). ينفــون عن

ــى الله  ــد )ص ــم آل محم ــاء ه ــاب: أن العل ــه الله( في ب ــار )رحم ــد أورده الصف وق
عليــه وآلــه وســلم( أي: أنهــم حــازوا علــوم الأنبيــاء )عليهــم الســام( ومــا جــاءت 
بــه، وهــو كاشــف عــن تكذيــب مــن أدعــى أن خلافــة النبــوة في غيرهــم، بــل: هــم 
ــمْ لَ  كْــرِ إنِْ كُنْتُ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ ــالى: ﴿فَاسْ ــه تع ــون بقول ــر المخصوص ــل الذك أه

ــاء/7[. ــونَ﴾ ]ســورة الأنبي تعَْلَمُ

ــم  ــة العل ــاب: صف ــظ في ب ــند واللف ــذا الس ــي )ت 329هـــ( به ــه الكلين وأخرج
ــاء))). ــل العل ــه وفض وفضل

))) بصائر الدرجات: ص 30.
))) الكافي: ج1 ص 32.
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ــم(،  ــب العل ــواب طال ــاب: )ث ــدوق )رحمــه الله( في ب ــيخ الص ــرج الش ب ـ واَخ
بســنده الى الإمــام الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه )عليهم الســام( عن رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: 

»مــن ســلك طريقــا يطلــب يــه علــاً ســلك الله بــه طريقــاً الى الجنــة، وأن الملائكــة 
ــن في  ــم م ــب العل ــتغفر لطال ــه يس ــه وان ــم، رضًى ب ــب العل ــا لطال ــع أجنحته لتض
ــوت في البحــر وفضــل العــالم عــى العابــد  ــموات ومــن في الأرض حتــى الح الس
ــاء، وان  ــة الأنبي ــاء ورث ــدر، وان العل ــة الب ــوم ليل ــاير النج ــى س ــر ع ــل القم كفض
ــم فمــن أخــذ منهــم أخــذ  ــوا العل ــاراً ولا درهمــاً ولكــن ورث ــوا دين ث ــاء لم يورِّ الأنبي

ــر«))). ــظ واف بح

ــتاني )ت 275هـــ(،  ــو داود السجس ــة )ت 273هـــ( وأب ــن ماج ــرج اب ج ـ واَخ
والترمــذي )ت 279هـــ( في بــاب: فضــل العلــاء والحــث عــى طلــب العلــم، وهذا 

الحديــث بلفــظ مقــارب لمــا أخرجــه الصفــار والصــدوق )رحمهــا الله(:

)فعــن كثــر بــن قيــس، قــال: كنــت جالســاً عنــد أبي الــدرداء في مســجد دمشــق، 
فأتــاه رجــل، فقــال: يــا أبــا الــدرداء: أتيتــك مــن المدينــة، مدينــة رســول الله ]صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم[ لحديــث بلغنــي أنــك تحــدث بــه عــن النبــي ]صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم[، قــال: فــا جــاء بــك تجــارة؟

قال: لا، قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا؛ قال:

فإني سمعت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ يقول:

))) ثواب الاعمال: ص 131.
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»مــن ســلك طريقــاً يلتمــس فيــه علــاً ســهل الله لــه طريقــاً الى الجنــة؛ وان الملائكــة 
لتضــع أجنحتهــا رضــا لطالــب العلم.

ــاء،  ــان في الم ــى الحيت ــه مــن في الســاء والأرض حت ــم يســتغفر ل وان طالــب العل
ــاء  ــب؛ إن العل ــائر الكواك ــى س ــر ع ــل القم ــد كفض ــى العاب ــالم ع ــل الع وأن فض
ــن  ــم؛ فم ــوا العل ــا ورث ــا، إن ــاراً ولا درهم ــوا دين ث ــاء لم يورِّ ــاء؛ إن الأنبي ــة الأنبي ورث

ــر«))). ــظ واف ــذ بح أخــذه أخ

والسؤال المفروض في البحث:

لمــاذا لم يخــرج هــؤلاء الحفــاظ هــذه الأحاديــث في أحــكام المواريــث والفرائــض 
ليعلــم النــاس إن الإرث هــو العلــم فــا يتنازعــون في الأمــوال وتقســيمها؛ بــل لم 
يجــرؤ أحــد منهــم عــى ذكرهــا في غــر موضعهــا المخصــص، أي في طلــب العلــم 

والحــث عليــه والترغيــب فيــه.

3ـ إنَّ القصدية في قوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

ثــوا دينــاراً ولا درهمــا، وإنــا ورثــوا العلم«، ليــس بنفي الإرث  »إنَّ الأنبيــاء لم يورِّ
فيــا بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وإنــا عنــى بــه توهــن الســعي في طلــب الدينــار 
ــذا  ــدرداء ه ــؤال أبي ال ــدأ س ــك ابت ــظ، ولذل ــذا اللف ــبق ه ــا س ــة م ــم بقرين والدره
الرجــل: أمــا جئــت لحاجــة، أمــا قدمــت لتجــارة؟ ومــا تبعــه في بيــان فضــل العلــم 
والعلــاء، وتشــبيههم بالقمــر بــن النجــوم؛ بــل أن وحــدة الســياق ودلالــة الألفــاظ 
ــا يملكــون مــن أمــوال  ــاء في في الحديــث تدفــع الشــبهة في نفــي الإرث عــن الأنبي

))) سنن ابن ماجة: ج1 ص 81؛ سنن أبي داود: ج2 ص175؛ سنن الترمذي: ج4 ص153.
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ــو  ــخصية وه ــات ش ــاح أو مقتني ــة أو أراض أو دواب أو س ــت نقدي ــواء: كان س
مــا كان لرســو ل الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وغــره مــن الأنبيــاء والمرســلين 

)عليهــم الســام(.

وعليه:

ــاء«:  ــة الأنبي ــاء ورث ــه( »إنّ العل ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــة في قول ــإن القصدي  ف
أنهــم نقلــوا إليهــم علومهــم، وذلــك إن المــال هــو حــق خصصــه الله تعــالى لــأولاد 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  ــهُ فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ والزوجــة في قولــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَّ
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــن أم ــاء م ــص العل ــارج تخص ــو خ ــنِ﴾ وه نثَْيَيْ الُْ
ــن  ــا ب ــي في ــل منتف ــمَّ فالأص ــن ث ــه؛ وم ــاء عن ــه وغرب ــب علي ــم أجان ــلّم(، فه وس

ــب. ــم والصل ــق الرح ــو ح ــالإرث، فه ــوال ب ــال الأم ــاء في انتق ــاء والعل الأنبي

4 ـ لقــد نــص القــرآن الكريــم عــى نفــي أن يكــون التــوارث فيــا بــن الأنبيــاء 
)عليهــم الســام( بالعلــم دون المــال بأنواعــه، وذلــك عِــرَْ عــدة آيــات صريحــة في 
بيــان أن العلــم عنــد الأنبيــاء )عليهــم الســام( هــو هبــة مــن الله وهــو لــدني وغــره 
اكتســابي وهــم يتفاوتــون فيــا بينهــم بهــذا الفضــل والنعمــة الإلهيــة، ومــن ثــم فهــو 
ــح  ــة وإلا لأصب ــه لا ينتقــل إليهــم بالوراث ــل، وإن ــز وج ــاره الله ع ــا يخت محصــور في

اللاحــق منهــم أكمــل مــن الســابق في العلــم.

وعليه: 

فــإن علمهــم ينتقــل إليهــم عــن الله عــز وجــل فقــد يحجــب مــا عَلِمَــه نــوح عــن 
إبراهيــم، أو مــا علمــه إبراهيــم عــن موســى، ومــا علمــه موســى عــن عيســى )عليــه 
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الســام(؛ وقــد يهــب الله عــز وجــل لأحدهــم مــا لا يهــب لغــره كــا وهــب لحبيبــه 
مــن العلــم مــا لا يهبــه لغــره.

ــم نبيــه الخــر مــا لم يعلمــه لرســوله  بــل: يعــرض القــرآن إن الله عــز وجــل علَّ
وكليمــه موســى )عليــه الســام(، قــال تعــالى:

ــا عِلْمًــا﴾  مْنَــاهُ مِــنْ لَدُنَّ ـا وَعَلَّ آَتَيْنَــاهُ رَحْمَــةً مِــنْ عِنْدِنَـ ـا  ﴿فَوَجَــدَا عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِنَـ
الكهــف/65[. ]ســورة 

وســؤال موســى الكليــم )عليــه الســام( للخــر )عليــه الســام(: ﴿هَــلْ 
مْــتَ رُشْــدًا﴾ ]ســورة الكهــف/66[، فلــو كان  مَــنِ مِمَّــا عُلِّ أَتَّبِعُــكَ عَلَــى أَنْ تُعَلِّ
ــن  ــه الســام( وهــو م ــي الله موســى )علي ــرج نب ــة يخ ــأيّ علّ ــوارث، ف ــم بالت العل
المرســلين، وأحــد أُولــوا العــزم باحثًــا عــن الخــر كــي يعلّمــه ممـّـا علَّمــه الله تعــالى؟

ولــذا: نجــد أن الله تعــالى يأمــر حبيبــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بالدعــاء لطلــب الزيــادة في العلــم، فقــال ســبحانه:

﴿فَتَعَالَــى الُله المَْلِــكُ الحَْــقُّ وَلَ تَعْجَــلْ باِلقْــرآن مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يُقْضَــى إلَِيْــكَ 
ــه/114[. ــورة ط ــا﴾ ]س ــي عِلْمً ــلْ رَبِّ زِدْنِ ــهُ وَقُ وَحْيُ

بــل: لقــد قطــع القــرآن الطريــق عــى المتأولــن لكتــاب الله تعــالى في قولهــم 
ــه عــز وجــل: ﴿وَوَرِثَ  ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وقول ــي وَيَ ــه ﴿يَرِثُنِ ــأن الإرث في قول ب
سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]ســورة النمــل/16[ هــو: العلــم، وذلــك أن الله  عــز وجــل قــد 
ســاوى فيــا بــن داود وولــده ســليمان في العلــم، ومــن ثــم فقــد انتفــت الحاجــة في 
ــا  ــلَيْمَانَ عِلْمً الاســتزادة والســعة في العلــم، قــال عــز وجــل: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَــا دَاوُودَ وَسُ
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ــلَيْمَانُ  ــنَ * وَوَرِثَ سُ ــادِهِ المُْؤْمِنِ ــنْ عِبَ ــرٍ مِ ــى كَثِ ــا عَلَ لَنَ ــذِي فَضَّ ــدُ لِله الَّ ــالَ الحَْمْ وَقَ
ــوَ  ــذَا لَهُ ــيْءٍ إنَِّ هَ ــنْ كُلِّ شَ ــا مِ ــرِ وَأُوتِينَ يْ ــقَ الطَّ ــا مَنْطِ مْنَ ــاسُ عُلِّ ــا النَّ ــالَ يَا أَيُّهَ دَاوُودَ وَقَ

ــل/16-15[. ــورة النم ــنُ﴾ ]س الفَْضْــلُ المُْبِ

وعليه:

ــاء )عليهــم الســام( بالعلــم يعارضــه  ــل الإرث بــن الأنبي فــإن القــول في تأوي
ــنَّة. القــرآن والسُ

5- أمــا اســتدلال الجصــاص بحديــث أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن أهــل 
ــو لا  ــث، فه ــذا الحدي ــم به ــدته له ــاب ومناش ــن الخط ــر ب ــس عم ــورى في مجل الش
يصلــح للمبنــى الحكــم لســقمه وكثــرة عللــه، فكيــف يصلــح للاحتجــاج؟!!  
ث«  وســيتم البحــث فيــه في الفصــل القــادم والموســوم بـــ )معارضــة حديــث »لا نورِّ

ــالى. ــاء الله تع ــنةّ( إن ش للسُ

رابع��اً: إنَّ تأوي��ل الإرث في الآي��ة بع��دم )ج��واز الخ��وف والتأس��ف عل��ى الم��ال( 
يعارض��ه القرآن والسُ��نَّة.

قــال الجصــاص وغــره -كــا ســيمر بيانــه لاحقاً- في الاســتدلال عــى أن الإرث 
ــوة أو العلــم أو أمــور الديــن أو الشريعــة أو  في الآيتــن غــر المــال، ســواء كان النب
ــن  ــن يمك ــن المفسري ــره م ــاص وغ ــد الجص ــوارد عن ــذه الم ــا، فه ــورة وغيره الحب

حملهــا وتأويلهــا في الإرث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( إلا المــال.

والعلة في ذلك -بحسب قول الجصاص- هي:

)أن نبــي الله لا يجــوز أن يأســف عــى مصــر مالــه بعــد موتــه الى مســتحقه، 
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وانــه خــاف أن يســتولي بنــو أعمامــه؛ إنــا خــاف أن يســتولي بنــو أعمامــه عــى علومــه 
وكتابــه، فيحرفونهــا ويســتأكلون بهــا، فيفســدون دينــه، ويصــدّون النــاس عنــه())).

أقول:

ر الجصــاص وغــره مــا يجــوز للأنبيــاء  1 ـ إنّ مــن المضحــك المبكــي أن يقــرَّ
ــم!! ــوز له ــا لا يج ــام( وم ــم الس )عليه

2 ـ كأنَّ الجصــاص هــو صاحــب هــذا المــال وليــس الأنبيــاء )عليهــم الســام(، 
وذلــك بتحديــد مصــر هــذا المــال الى مســتحقين لــه، وغــر مســتحقين، فــإن كان 
قــد ذهــب الى مســتحقيه فــا يجــوز لهــم التأســف، وإذا وصــل الى غــر المســتحقين 

جــاز لهــم أن يتأســفوا عــى مالهــم!!.

ــوة فاطمــة  ــل ســببه الانتصــار لخصــم بضعــة النب ــط في التأوي 3 ـ إنّ هــذا التغلي
)عليهــا الســام( وإلاّ فقــد حكــم الجصــاص بهــذا القــول، إنّ مــال الأنبيــاء )عليهــم 
ــه همــا صنفــان،  ــه، وأن القابضــن ل الســام( ينتقــل بموتهــم وتــزول ملكيتهــم عن
الأول: المســتحقون لهــذا المــال، ومــن ثــم فــا يجــوز للأنبيــاء التأســف عــى مصــر 
هــذه الأمــوال، وذلــك أن الله عــزّ وجــل قــد فــرض عــى الأنبيــاء وغيرهــم في 

ــح مالهــم. ــة فقــد أصب ــة وانتقالهــا الى الورث أموالهــم زوال الملكي

والصنــف الثــاني: غــر المســتحقين، وهــؤلاء هــم الذيــن وضعــوا أيديهــم عــى 
هــذه الأمــوال بــدون وجــه حــق، كــا حــدث مــع أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، فقــد وضــع أبــو بكــر يــده عليهــا وصادرهــا بــدون وجــه حــق مــن 

))) أحكام القرآن: ج3 ص 283.
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مســتحقيها، أي: بضعتــه النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام(، وإلاّ فأبــو بكــر قــد تــرك 
ــر  ــي النض ــن أرض، بن ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا خص ــه م لنفس

مثلــا نحــل ابنتــه فاطمــة )عليهــا الســام(. 

فقــد روى الزهــري قائــاً: )أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أقطــع لأبي 
بكــر، وعمــر، وســهل، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، أمــوالاً مــن أمــوال بنــي النضــر 

عامــرة())).

وأبقـى ابنتـه عائشـة وحفصـة وغيرهنّ في بيوت رسـول الله )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( فكيـف يكـون النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فيام أقطعـه لأبي بكـر 
ث؟!  ث، وفيما نحل ابنته من أرض فـدك، لا يورِّ وعمـر مـن أرض بنـي النضير يـورِّ

4 ـ إنَّ الالتفــاف عــى الأحــكام وتحريفهــا عــن مواضعهــا التــي وضعهــا الله عــزّ 
وجــل فيهــا، يدفــع الى التخبــط والافتضــاح، كــا هــو حــال مــن وقفــوا الى جانــب 
ــا  ــت بربه ــى لحق ــا حت ــا وآذاه ــام( وأغضبه ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــم بضع ــن ظل م
صابــرة محتســبة شــهيدة. وقــد أوصــت بــأن لا يشــهد أبــو بكــر ومــن آزره وأعانــه 
عــى ظلمهــا جنازتهــا والصــاة عليهــا أو الوقــوف عــى قبرهــا )عليهــا الســام(، 

ومــا قــول الجصــاص في تغيــر مــدار الحكــم في الآيــة بقولــه:

)وأنــه إنــا خــاف عــى أن يســتولي بنــو أعمامــه عــى علومــه وكتابــه فيحرفونهــا 
ــه  ــى تكبل ــاهد ع ــه( إلا ش ــاس عن ــدون الن ــه ويص ــدون دين ــا فيفس ــتأكلون به ويس

ــدي.  ــوروث العق ــة والم ــاق الثقافي ــود الأنس بقي

))) شرح السِيّ للسرخسي: ج2 ص611.
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ومن ثم فهنا جملة من الاستفهامات، وهي على النحو الآتي:

ــاب مــن التحريــف لم يقتــر عــى  ــن والشريعــة والكت أ ـ إنَّ الخــوف عــى الدي
نبــي الله زكريــا )عليــه الســام( فجميــع الأنبيــاء والمرســلين )عليهــم الســام( 
-لاســيما أُولُــو العــزم- خائفــون عــى دينهــم، بــل كان ســيدهم أجمعــن )صــى الله 

ــه. ــه وشريعت ــه وكتاب ــاً عــى دين ــه وســلم( أشــدهم خوف ــه وآل علي

ومــن ثــم: فأيــن التخصيــص في الآيــة الــذي يخــرج جميــع الأنبيــاء والمرســلين مــن 
خوفهم.

ــا مــن أن يســتولي  ــه وســلم( خائفً ــه وآل ب ـ ألم يكــن رســول الله )صــى الله علي
بعــض أصحابــه عــى علومــه وكتابــه فخاطبهــم وهــو عــى فــراش المــرض يناديهــم:

»أتوني بالكتف والدواة«، فقالوا:

 إنّ رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ يهجر)))؟!! -والعياذ بالله-.

وفي لفظ البخاري، عن ابن عباس:

)اشتد برسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ وجعه يوم الخميس، فقال:

»ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً«.

ــى الله  ــول الله ]ص ــر رس ــوا: هج ــازع، فقال ــي تن ــد نب ــي عن ــوا، ولا ينبغ فتنازع
ــلم[!!قال: ــه وس ــه وآل علي

))) صحيح مسلم، باب: الأمر بقضاء النذر: ج5 ص76.
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»دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه«))).

وفي لفظ مسلم النيسابوري، عن ابن عباس:

)لـــاّ حــر رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ -قالــوا-: )قد غلــب عليه 
ــت فاختصمــوا  ــاب الله، فاختلــف أهــل البي الوجــع، وعندكــم القــرآن حســبنا كت
فمنهــم مــن يقــول: قربــوا يكتــب لكــم رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
ــو  ــروا اللغ ــا أكث ــر: فل ــال عم ــا ق ــول: م ــن يق ــم م ــده، ومنه ــوا بع ــن تضل ــاً ل كتاب
والاختــاف عنــد رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــال رســول الله ]صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم[: »قومــوا«.

ــن  ــال ب ــا ح ــة م ــة كل الرزيّ ــول: إنّ الرزي ــاس يق ــن عب ــكان اب ــد الله: ف ــال عب ق
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن 

ــم())). ــم ولغطه اختلافه

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر أزواج النب ــعد )ت 230هـــ( تأث ــن س ــد روى اب وق
وســلم( بهــذا اللغــط ومــا ادخلــوه مــن الأذى عــى رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم[ وتأنيــب عمــر لهــنّ وتقريعــه إياهــنّ، فــروي ذلــك قائــاً:

 )كنــا عنــد النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وبيننــا وبــن النســاء حجــاب، 
فقــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[:

 »اغســلوني بســبع قــرب وآئتــوني بصحيفــة ودواة اكتــب لكــن كتابــاً لــن تضلــوا 

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( الى الإسلام: ج4 ص31.
))) صحيح مسلم، باب: الأمر بقضاء النذر: ج5 ص76.
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بعــده أبــدًا«.

فقال النسوة: ائتوا رسول الله بحاجته؟!

ــن أعينكــنّ،  ــه إذا مــرض عصرت قــال عمــر: فقلــت، أُســكتهن فإنكــنّ صواحب
ــه وســلم[:  ــه وآل ــنَّ بعنقــه؛ فقــال رســول الله ]صــى الله علي وإذا صــح أخذت

»هنَّ خير منكم«))).

ــه  ــض أصحاب ــة بع ــن فتن ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــذّر النب ج ـ ألم يُ
وخطرهــم عــى دينــه وأُمتــه بأشــد ممــا كان يخافــه نبــي الله زكريــا، لــذا كان خــوف 
ــا يتناســب  ــه وســلم( عــى الإســام والمســلمين ب ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ــار  ــتوى الأخط ــوازي مس ــا ي ــان، وب ــائر الأدي ــى س ــه ع ــه وتفضيل ــة دين ــع عظم م
التــي تحيــط بــه لا ســيما مــن بعــض أصحابــه الذيــن كانــوا أشــد فتنــة عــى الأمــة مــن 
فتنــة الدجــال؛ وهــو مــا صّرح بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال:

»لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال«)))؟!! 

د ـ ألم يحــذّر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن انقــاب بعــض 
ــى  ــا يبق ــه ف ــات في ــم المحدث ــه وأحداثه ــم في دين ــم وتبديله ــة وارتداده الصحاب
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــار، والنب ــاقون الى الن ــل همــل النعــم« فيس ــم، »إلّ مث منه

ــم: ــادي خلفه ــلم( ين وس

)يا رب أصحابي(؟!!، فيقال:

))) الطبقات الكبرى: ج2 ص 244 نهاية الأرب للنويري: ج18 ص 375.   
))) مسند أحمد بن حنبل: ج5 ص 389؛ صحيح ابن حبان: ج15 ص 218.
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»إنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك، فأقــول كــا قــال العبــد الصالــح ﴿وَكُنْــتُ 
ــتَ عَلَــى  ــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأَنْ يْتَنِــي كُنْ ــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْ

ــدة/117[. ــهِيدٌ﴾ ]ســورة المائ ــيْءٍ شَ كُلِّ شَ

فيقال: إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم())).

بهــا  ويســتأكلون  فيحرفونهــا  وكتابــه  علومــه  )عــى  أعظــم  اســتيلاء  فــأي 
فيفســدون دينــه ويصــدون النــاس عنــه( مــن هــذا الاســتيلاء، وأي خــوف أعظــم، 
أخــوف زكريــا أم خــوف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟! فقــد بدلــوا 
دينــه، وســلبوا بضعتــه، وقتلــوا أهــل بيتــه )عليهــم الســام(؟!! فلــاذا لم تخصــص 

ــن؟!! ــى الدي ــوف ع ــه الخ ــرآن بأن ــات الإرث في الق آي

المســألة الثانيــة: مناقشــة أقــوال الراغــب الأصفهانــي )ت 425هـــ( 
ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وبيــان معارضتهــا  ــة ﴿يَرِثُنِــي وَيَ ــه لــإرث في آي وتأويل

ة.
َّ
للقــرآن والســن

تنــاول الراغــب الأصفهــاني )ت 425هـــ( مفــردة )الإرث( في القــرآن وحــاول 
صرفهــا عــن مقصدهــا الشرعــي في قولــه تعــالى:

ــر  ــر تضاف ــن مظاه ــد م ــر جدي ــك في مظه ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وذل ــرِثُ مِ ــي وَيَ ﴿يَرِثُنِ
الأمــة عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا 

وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، فقــال:

))) صحيح البخاري، كتاب التفسير: ج5 ص 240.
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)ورث: الوارثــة والإرث، انتقــال قنيــة))) إليــك عــن غــرك مــن غــر عقــد ولا 
مــا يجــري مجــرى العقــد، وســمى بذلــك المنتقــل عــن الميــت، فيقــال: للقنيــة الموروثة 

مــراث وإرث.

وتراث، أصله وراث، فقلبت الواو ألفا، والتاء؛ قال:

﴿وَتأَْكُلُونَ التُّرَاثَ﴾ ]سورة الفجر/19[ .

وقال ]صلى الله عليه وآله وسلم[:

»أثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم« أي أصله وبقيته.

قال الشاعر:

ط فيهــن إرث كتــاب محــىفينظــر في صحــف كالربــــا

ويقــال ورثــت مــالا عــن زيــد، وورثــت زيــدا، قــال: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْـــمَانُ دَاوُودَ﴾ 
- ﴿وَوَرِثـَـهُ أَبَــوَاهُ﴾ - ﴿وَعَلَــى الــوَارِثِ مِثْــلُ ذَلِــكَ﴾ ويقــال: أورثنــي الميــت كــذا، 
ث كلالــة(، وأورثنــي الله كــذا، قــال: ﴿وَأَوْرَثنَْاهَــا بَنِــي  وقــال: )وإن كان رجــل يــورِّ
﴿وَأَوْرَثنَْــا  أَرْضَهُــمْ﴾ -  ﴿وَأَوْرَثكَُــمْ   - قَوْمًــا آَخَرِيــنَ﴾  ﴿وَأَوْرَثنَْاهَــا  إِسْــرَائِيلَ﴾ - 
النِّسَــاءَ  ترَِثُــوا  أَنْ  لَكُــمْ  يَحِــلُّ  لَ  آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  وقــال: ﴿يَــا  الآيــة،  القَْــوْمَ﴾، 
كَرْهًــا﴾ ويقــال: لــكل مــن حصــل لــه شيء مــن غــر تعــب قــد ورث كــذا، 

ــالى: ــال تع ــا أورث، ق ــيئا مهنئ ــول ش ــن خ ــال: لم ويق

))) قــال الزمخــري: »القنــى والقنيــة: مــا اقتنــى مــن شــاة أو ناقــة، فجعلــه واحــدًا كأنــه فعيــل بمعنــى 
مفعــول، وهــو الصحيــح؛ يقــال: قنــوت النعــم وغيرهــا قنــوة، وقنيــت قنيــة اذا اقتنيتهــا لنفســك 

لا للتجــارة«، )النهايــة في غريــب الحديــث لأبــن الأثــر: ج4 ص117(.
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تِــي أُورِثتُْمُوهَــا﴾ - ﴿أُولَئِــكَ هُمُ الوَْارِثُــونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ..﴾  ﴿وَتِلْــكَ الجَْنَّــةُ الَّ
وقولــه: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ فإنــه يعنــي وراثــة النبــوة والعلــم والفضيلة 
دون المــال، فالمــال لا قــدر لــه عنــد الأنبيــاء حتــى يتنافســوا فيــه، بــل قلــا يقتنــون 

المــال ويملكونــه؛ ألا تــرى أنــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ قــال:

ث، ما تركناه صدقة«. »إنا معاشر الأنبياء لا نورِّ

ــة  ــو صدق ــم، وه ــو العل ــاه ه ــا تركن ــل: وم ــد قي ــاص، فق ــى الاختص ــب ع نص
ــاء  ــه: »العل ــن قول ــه[ م ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص ــا روي عن ــة، وم ــا الأم ــرك فيه تش

ــاء«. ــة الأنبي ورث

ــة لكــون ذلــك بغــر  ــوه مــن العلــم. واســتعمل لفــظ الورث فإشــارة إلى مــا ورث
ــه[: ــي ]رضي الله عن ــال لع ــة، وق ــن ولا من ثم

»أنــت أخــي ووارثــي«، قــال: »ومــا أرثــك؟« قــال: »مــا ورثــت الأنبيــاء قبــي، 
كتــاب الله وسُــنّتي« ووصــف الله تعــالى نفســه بأنــه الــوارث مــن حيــث إن الأشــياء 

كلهــا صائــرة إليــه ســبحانه، قــال الله تعــالى:

﴿وَلِله مِــرَاثُ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ﴾، وقــال: ﴿وَنَحْــنُ الوَْارِثُــونَ﴾، وكونــه تعــالى 
وارثًــا لمــا روى:

»أنــه ينــادى لمــن الملــك اليــوم؟ فيقــال لله الواحــد القهــار » ويقــال: ورثــت علــا 
مــن فــان، أي اســتفدت منــه، قــال تعــالى:

﴿وَرِثُوا الكِْتَابَ﴾ - ﴿أُورِثُوا الكِْتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ - ﴿ثُمَّ أَوْرَثنَْا الكِْتَابَ﴾ 
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- ﴿يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّالِحُــونَ﴾ فــإن الوراثــة الحقيقيــة هــي أن يحصــل للإنســان 
شيء لا يكــون عليــه فيــه تبعــة ولا عليــه محاســبة، وعبــاد الله الصالحــون لا يتناولــون 
شــيئا مــن الدنيــا إلا بقــدر مــا يجــب، وفي وقــت مــا يجــب وعــى الوجــه الــذي يجــب، 
ــون  ــل يك ــب، ب ــا ولا يعاق ــب عليه ــه لا يحاس ــذا الوج ــى ه ــا ع ــاول الدني ــن تن وم

ذلــك لــه عفــوا صفــوا كــا روى أنــه:

 »من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله في الآخرة«())) ]انتهى قوله[.

أقول:

اَشــتمل قــول الراغــب الأصفهــاني عــى جملــة مــن المعارضــات للقــرآن والسُــنَّة 
النبويــة، وذلــك أن الراغــب الأصفهــاني قــد تقيــد بالمــوروث العقــدي لسُــنةّ 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــيخين، وه الش

أولًا: معارض��ة تأويل��ه الإرث بـ��ـ : )إنّ الم��ال لا قدر له عن��د الأنبياء )( حتى 
يتنافس��وا فيه( للقرآن والسُنَّة.

لم يشـذ الراغـب عـن مشـايخه في الانتصـار لخصـم فاطمـة )عليهـا السالم( في 
لَ قوله تعـالى في )يرثني( الى النبوة والعلـم والحكمة وغيرها  مصـادرة حقوقهـا، فـأوَّ

ممـا مـرَّ ذكـره ومناقشـته في المسـألة السـابقة، إلا أن الشيء الجديـد، هـو قوله:

ــه(؛  ــوا في ــى يتنافس ــام( حت ــم الس ــاء )عليه ــد الأنبي ــه عن ــدر ل ــال لا ق )إنَّ الم
ــكار، إذ أن مــن البداهــة أن يكــون  ــم والأف ــط في المفاهي ــل وتخلي وهــي مغالطــة، ب
المــال الــذي يجمــع لأغــراض الملــذات والشــهوات لا قــدر لــه عنــد الأنبيــاء وذلــك 

))) المفردات في غريب القرآن: ص 519.
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ــة. ــل الأخلاقي لنزاهــة نفوســهم مــن الرذائ

أمــا المــال الــذي يحتاجــون إليــه في أوجــه الــر المتعــددة، وإقامــة الفرائــض، 
ــم العــون عــى طاعــة الله تعــالى، وقــد أســاه عــزّ وجــل في  ــن، فهــو نعِ ــام الدي وقي
ــل  ــبحانه فض ــر س ــر، وأظه ــع آخ ــال في موض ــدح الم ــراً، وامت ــل: خ ــم التنزي محك

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــال، وه الم

1- قــال تعــالى ﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ إذَِا حَضَــرَ أَحَدَكُــمُ المَْــوْتُ إنِْ تـَـرَكَ خَيْــرًا 
قِــنَ﴾ ]ســورة البقــرة/180[. قْرَبـِـنَ باِلمَْعْــرُوفِ حَقًّــا عَلَــى المُْتَّ الوَْصِيَّــةُ لِلْوَالِدَيْــنِ وَالَْ

ــا  ــد )عليه ــت خويل ــة بن ــن خديج ــال أم المؤمن ــى م ــالى ع ــى الله تع ــد أثن 2 ـ وق
الســام( ومــا أصــاب منــه ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال 

ســبحانه:

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلً فَأَغْنَى﴾ ]سورة الضحى/8[.

فقــد أغنــاه الله عــز وجــل بهــذا المال ولــو كان الأمــر كما قــال الراغــب الأصفهاني 
لــكان الإســام في حــدود مكــة ومــا تعدى حدودهــا أو إن كان لــه بقية.

ــالى،  ــة الله تع ــن رحم ــه م ــة، وأنّ ــى الذري ــال ع ــل الم ــي فض ــر الوح ــد أظه 3 ـ وق
ــام(: ــا الس ــر )عليه ــى والخ ــة موس ــبحانه في قص ــال س فق

ــزٌ  ــهُ كَنْ ــةِ وَكَانَ تحَْتَ ــي المَْدِينَ ــنِ فِ ــنِ يَتِيمَيْ ــكَانَ لِغُلَمَيْ ــدَارُ فَ ــا الجِْ  ﴿وَأَمَّ
لَهُمَــا وَكَانَ أَبُوهُمَــا صَالِحًــا فَــأَرَادَ رَبُّــكَ أَنْ يَبْلُغَــا أَشُــدَّهُمَا وَيَسْــتَخْرِجَا كَنْزَهُمَــا 
رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أَمْــرِي ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لَــمْ تسَْــطِعْ عَلَيْــهِ صَبْــرًا﴾ 

ــف/83[. ــورة الكه ]س
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4 ـ وفي بيــان فضلــه عــى عبــاده في مدهــم بالأمــوال والأولاد، فمــدح ســبحانه 
هــذه النعِــم وجعــل الاســتغفار مفتاحــاً لهــا، فقــال عــز وجــل:

مِــدْرَارًا  عَلَيْكُــمْ  السَّــمَاءَ  يُرْسِــلِ  ــارًا  غَفَّ إنَِّــهُ كَانَ  رَبَّكُــمْ  اسْــتَغْفِرُوا  ﴿فَقُلْــتُ 
وَيُمْدِدْكُــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبَنِــنَ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ أَنهَْــارًا﴾ ]ســورة 

نــوح/12-10[.

ــب  ــد في التكس ــل والج ــعي والعم ــاده الى الس ــل عب ــزّ وج ــا الله ع ــد دع 5 ـ وق
عــى النفــس والعيــال وأداء مــا رَغــب إليــه في الإنفــاق والصدقــات، فســاه ســبحانه 

بالفضــل مــن عنــده، فقــال عــز وجــل: 

ــبُوا  ــا اكْتَسَ ــالِ نَصِيــبٌ مِمَّ ــلَ الُله بِــهِ بَعْضَكُــمْ عَلَــى بَعْــضٍ لِلرِّجَ ــا فَضَّ ــوْا مَ ﴿وَلَ تتََمَنَّ
وَلِلنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِمَّــا اكْتَسَــبْنَ وَاسْــأَلُوا الله مِــنْ فَضْلِــهِ إنَِّ الله كَانَ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ 

عَلِيمًا﴾ ]ســورة النســاء/32[.

بَهُــم في الجهــاد في ســبيله بأنفســهم وأموالهــم فجعــل المــال  6 ـ ونــدب عبــاده ورغَّ
بمــوازاة النفــس في الجــزاء بــأنّ لهــم الجنــة، فقــال ســبحانه: 

ــي  ــةَ يُقَاتِلُــونَ فِ ــمُ الجَْنَّ ــهُمْ وَأموالهــمْ بِــأَنَّ لَهُ ــنَ أَنفُْسَ ــنَ المُْؤْمِنِ رَى مِ ــتَ ﴿إنَِّ الله اشْ
ــبِيلِ الِله﴾ ]ســورة التوبــة/111[. سَ

أداء  المــال وأهميتــه في  الكاشــفة عــن مــدح  المباركــة  وغيرهــا مــن الآيــات 
والمندوبــات. الواجبــات 

أمــا مــا ورد في السُــنَّة في ذلــك فكثــر جــداً، مما شــكل بنيــة معرفية في بنــاء اقتصاد 
الفــرد والمجتمــع؛ وليــس كــا قــال الراغــب الأصفهــاني: )إن المــال لا قــدر لــه عنــد 
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الأنبيــاء ]عليهــم الســام[(، وحســبك مــن هــذا التغليــط مــا ورد في السُــنَّة النبويــة 
ــنْ يجمــع المــال لأداء الحقــوق والاســتغناء عــن المســألة الى  ــان التفريــق بــن مَ في بي

النــاس، وبــن مــن يجمعــه للتكاثــر والتفاخــر، فمــا روي في ذلــك:

أ- أخــرج ابــن أبي شــيبة الكــوفي )ت 235هـــ( عــن أبي هريــرة، قــال: قــال 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[:

ــاً  ــه وتعطف ــى أهل ــعياً ع ــألة وس ــن المس ــتعفافاً ع ــالاً اس ــا ح ــب الدني ــن طل »م
عــى جــاره، لقــيَ الله ووجهــه كالقمــر ليلــة البــدر، ومــن طلــب الدنيــا مكاثــراً بهــا 

ــان«))). ــه غضب ــو علي ــي الله وه ــاً، لق ــالا، مرائي ح

ب- ورويَ عن ابن عباس، أنّه قال:

)قدمــت عِــر إلى المدينــة، فاشــرى النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ منهــا، 
فربــح أواقــاً، فقســمها في أرامــل بنــي عبــد المطلــب، وقــال: 

»لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه«())).

ج ـ وروى الحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ( في كتــاب البيــوع: )إنّ الصحابــة 
ذكــروا الغنــى في محــر رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، فقــال:

»لا بــأس بالغنــى لمــن اتقــى، والصحــة لمــن اتقــى خــر مــن الغنــى، وطيــب 
النفــس مــن النعيــم«))).

))) المصنفّ: ج5 ص 258.
))) المصدر السابق.

))) المستدرك على الصحيحين: ج2 ص 3.
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وغيرهـا مـن النصوص الشريفة الكاشـفة عـن حقيقة هذا التغليـط الذي اعتمده 
أعالم أهل السُـنَّة والجماعـة في تضافرهم على هضم فاطمة )عليها السالم(.

ثانياً: معارضة تأويله الإرث في الآية بــ: )إنَّ الوراثة الحقيقية هي أن يحصل 
للإنسان شيء لا يكون عليه فيه تبعة ولا عليه محاسبة( للقرآن والسُنَّة.

في محاولــة أخــرى مــن المحــاولات البائســة مــن الدليــل العلمــي، يغالــط الراغب 
ــنَّة، وفي ظاهــرة أخــرى مــن مظاهــر  ــة الإرث في القــرآن والسُ الأصفهــاني في دلال

تضافــر الأمــة عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(.

 ومصداقهــا في ســلوك أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة ودفاعهــم المســتميت عــن 
خصــم فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( في 

ــا. ــاك حرمته ــا، وانته ــادرة أمواله مص

فيقول في استدلاله لنفي المال في قوله تعالى ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾:

)ألا ترى أنه ]صلى الله عليه وآله وسلم[ قال:

ث، مــا تركنــا صدقــة«، ومــا روى عنــه ]صــى الله  ــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ »إن
عليــه وآلــه وســلم[ مــن قولــه:

»العلــاء ورثــة الأنبيــاء« فأشــار الى مــا ورثــوه مــن العلــم؛ واســتعمل لفــظ 
ــة، وقــال لعــي ]عليــه الصــاة والســام[:  ــة لكــون ذلــك بغــر ثمــن ولا منّ الوَرَثَ
»أنــت أخــي ووارثــي؛ قــال: ومــا أرثــك؟ قــال: مــا ورثــت الأنبيــاء قبــي، كتــاب الله 

ــنَّتي«))). وسُ

))) الآحاد والمثاني للضحّاك: ج5 ص32.
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ووصــف الله تعــالى نفســه بأنّــه الــوارث مــن حيــث أن الأشــياء كلهــا صائــرة الى 
الله تعــالى، قــال الله تعــالى:

﴿وَلِله مِــرَاثُ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ﴾ ]ســورة آل عمــران/180[، وقــال: ﴿وَنَحْــنُ 
الوَْارِثُــونَ﴾ ]ســورة الحجــر/23[، وكونــه تعــالى وارثــاً لمــا روي: 

»إنّهُ ينادي لمن الملك؟ فيقال لله الواحد القهار«))).

ويقال: ورثت علمًا من فلان، أي استفدت منه، قال تعالى:

بَعْدِهِمْ﴾  مِنْ  الكِْتَابَ  ﴿أُورِثُوا  الشورى/14[  ]سورة  الكِْتَابَ﴾  ﴿ورِثُوا 
]سورة الشورى/14[ ﴿ثُمَّ أَوْرَثنَْا الكِْتَابَ﴾ ]سورة فاطر/32[ ﴿يَرِثُهَا عِبَادِيَ 

الصَّالِحُونَ﴾ ]سورة الأنبياء/105[.

فــإن الوارثــة الحقيقــة هــي أن للإنســان شيء لا يكــون عليــه فيــه تبعــة، ولا عليــه 
محاســبة، وعبــاد الله الصالحــون لا يتناولــون شــيئاً مــن الدنيــا إلا بقــدر مــا يجــب وفي 
وقــت مــا يجــب وعــى الوجــه الــذي يجــب، ومــن تنــاول الدنيــا عــى هــذا الوجــه لا 

يحاســب عليهــا ولا يعاقــب؛ بــل يكــون ذلــك لــه عفــوا صفــوا، كــا روى أنــه:

)من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله في الآخرة())).

أقول:

يمكــن لنــا أن نجمــل القــول فيــا أســتدل بــه الراغــب الأصفهــاني لدفــع القــارئ 

))) المفردات في غريب القرآن: ص519؛ وقد روى الحديث البيهقي في شعب الإيمان: ج1 ص311.
))) المفردات في غريب القرآن: ص 519.
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عــن ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( وإشــغاله بتعــدد ألفــاظ مفــردة )الإرث( في 
بعــض النقــاط، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــة  ــه وســلم( في دلال ــه وآل 1- اَســتدل بحديثــن شريفــن للنبــي )صــى الله علي
أن الإرث في هــو العلــم، فأمــا الأول فقــد تمــت مناقشــته ســابقاً وبينــا عــدم صــاح 
الاحتجــاج بــه عــى منــع النبــوة لــإرث؛ وأمــا الحديــث الثــاني، أي قولــه )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في وراثــة الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( للنبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(، والــذي يهمنــا في الحديــث أمــران، وهمــا:

أ- ثبـوت وراثـة الإمـام عيل )عليـه السالم( لعلـم النبـي )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( وكتـاب الله وسُـنتّه وإقـراره بذلك، ومن ثم فالسـؤال المطـروح في البحث: 
لمـاذا أبعـده أهـل السـقيفة عـن خلافـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
وكتـاب الله وسُـنَّة رسـوله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فبـمَ كان يتعبـد السـلف 

وقـد تركـوا وارث كتـاب الله وسُـنةّ رسـوله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(؟!

ب- إن التحريــف في هــذا الحديــث ظاهــر كظهــور الشــمس في رابعــة النهــار، 
وذلــك عِــرَْ زج مفــردة وسُــنتّي في الحديــث، وذرّ الرمــاد في وجــه مــن يقــول 
بحديــث الثقلــن ))كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي(( وإلا كيــف يصــح أن الأنبيــاء 
ــم  ــه وســلم( وهــو الخات ــه وآل ــنةّ رســول الله )صــى الله علي ــوا القــرآن وسُ قــد ورث

ــوة؟ للنب

 ومــن ثــم فــإن المقــام يقتــي أن يكــون الحديــث بصيغــة مســتقيمة وغــر 
مضطربــة، فلاحــظ ســؤال الإمــام عــي وجــواب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
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ــه: ــلم( ل وس

قال )عليه السلام(: »وما أرثك؟«.

قال: »ما ورثت الأنبياء من قبلي، كتاب الله وسنتي«!!

ومــن ثــم فقــد أرجعنــا الحديــث إلى مضانّــه فوجدنــاه بلفــظ آخــر، فقــد أخرجــه 
ــة المؤاخــاة  ــان حادث ــد بــن أبي أوفى، في بي الضحّــاك )ت 287هـــ( وغــره، عــن زي
بــن الصحابــة، فقــد آخــى بينهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتــرك 

الإمــام عــي )عليــه الســام( لنفســه، فقــال )عليــه الســام(:

فعلــت  رأيتــك  حــن  ظهــري  وانقطــع  روحــي،  ذهبــت  الله،  رســول  )»يــا 
بأصحابــك مــا فعلــت، غــري فــإن كان مــن ســخطة عَــيَ فلــك العتبــى والكرامــة«. 

قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق، مــا اخترتــك إلا لنفــي، فأنــت منــي بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، إلّ أنّــه لا نبــي بعــدي، فأنــت أخــي ووارثــي«.

قال: »يا رسول الله ما أرث منك؟«. 

ــل  ــز وج ــاب الله ع ــال كت ــك ق ــام( قبل ــم الس ــاء )عليه ــا ورث الأنبي ــال: »م ق
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــم ت ــي«، ث ــي ورفيق ــت أخ ــم أن ــنة نبيه وس
وســلم( الآيــة ﴿إخِْوَانًــا عَلَــى سُــرُرٍ مُتَقَابلِِــنَ﴾ ]ســورة الحجــر/47[، الأخــاء في الله 

ينظــر بعضهــم إلى بعــض())).

))) الآحــاد والمثــاني للضحّــاك: ج5 ص172؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج5 ض221؛ الأمــالي 
للشــيخ الصــدوق: ص427.
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ــاء( هــي  وعنــد البحــث في ســياق اللفــظ الشريــف اتضــح أنّ مفــردة )الأنبي
ــنةّ أنبيائهــم في  ــاب الله وسُ ــوا كت ــن ورث ــاء(، فهــم الذي تصحيــف لكلمــة )الأوصي

ــه. ــوا في ــكان بُعث ــان وم كل زم

إلّ أن المصنـّـف أو الناســخ وجــد أن كلمــة )الأوصيــاء( تعــارض موروثــة 
العقــدي ونســقه الثقــافي الــذي درج عليــه أســافه ومشــايخه وأعلامــه فصحفــه إلى 
)الأنبيــاء( وغفــل عــن أنّــه قــد أفضــح نفســه عِــرَْ الإخــال بســياق النــص الشريف 

ودلالتــه واتســاقه مــع ضوابــط اللغــة وعلومهــا.

2- إنَّ التغليــط والتخليــط في معــاني الإرث ودلالاتــه في القــرآن قــد بــدت جلية 
في كلام الراغــب الأصفهــاني، فمــن الاســتدلال بالأحاديــث النبوية عــى أن الإرث 

ثــون(، إلى القــول: هــو: )العلــم، وإن الأنبيــاء لا يورِّ

)بــأنّ الله تعــالى وصــف نفســه بأنــه الــوارث مــن حيــث أن الأشــياء كلهــا صائــرة 
إليه(.

ومــن ثــم: فــا علاقــة مفهــوم صــرورة الأشــياء وانتقالهــا إلى الله تعــالى بمفهــوم 
أن الإرث فيــا بــن الأنبيــاء هــو العلــم؟!!

وبــن قولــه عــز وجــل: ﴿وَلِله مِــرَاثُ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ﴾ وقولــه ســبحانه: 
﴿وَنَحْــنُ الوَْارِثُــونَ﴾ وبــن قولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ أَوْرَثنَْــا الكِْتَــابَ﴾ و ﴿يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ 
ــه،  ــا إلي ــياء وانتقاله ــرورة الأش ــوف بص ــوارث الموص ــو ال ــن ه ــونَ﴾، فم الصَّالِحُ
ــياء  ــده أم أن الأش ــم وح ــو العل ــل ه ــون؟!!، وه ــاده الصالح ــالى أم عب ــو الله تع أه

ــالى؟!! ــا الى الله تع ــا مرده كله
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3 ـ إنّ من أعجب المغالطات في أقوال الراغب الأصفهاني، هي قوله:

)وكونــه تعــالى وارثــاً لمــا روي: أنــه ينــادي لمــن الملــك اليــوم؟ فيقــال لله الواحــد 
القهــار(، وهنــا ثمــة اســتفهامات، وهــي:

 أ ـ هل النداء لمن العلم أم لمن الملك؟!

فــإذا كان لمــن الملــك فهــذا ينــص عــى أن الإرث هــو المــال بجميــع أنواعــه 
ــب  ــدى المذاه ــض ل ــكام في الفرائ ــى الأح ــه مبن ــا علي ــو م ــه وه ــه وأجناس وأصناف

الإســامية.

وإذا كان العلــم - وهــو محــال أن يكــون ذلــك- فهــذا ينــص عــى بقــاء الملكيــة 
للطواغيــت والفراعنــة والملاحــدة والجهــال وأهــل الرذائــل والشــهوات والملــذات 
وغــر ذلــك، وعــدم زوال ملكيتهــا عنهــم، ومــن ثــم كيــف يصــح النــداء: لم الملــك 

اليــوم؟!!

ب ـ إن الضابطــة لــدى فقهــاء المذاهــب الإســامية جميعــاً في الإرث والفرائــض 
ــد  ــه، وق ــك ل ــال والمال ــب الم ــاة صاح ــة بوف ــا الى الورث ــة وانتقاله ــي: زوال الملكي ه
نــص الحديــث عــى لفــظ )الملــك( الــذي يتــم زوالــه، أي: الملكيــة بعــد وفــاة جميــع 

مــا خلــق الله تعــالى، فــا مالــك يومئــذ إلا الله الواحــد القهّــار. 

ــس  ــة، وليـ ــض، أي: زوال الملكيـ ــة في الفرائـ ــه الشريعـ ــا قررتـ ــه مـ ــو عينـ وهـ
ـــا لَكُـــمْ لَ تَرْجُـــونَ لِله وَقَـــارًا﴾ ]ســـورة  العلميـــة فـــا لكـــم كيـــف تحكمـــون، بـــل ﴿مَ

نـــوح/13[.
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ــن  ــوزي )ت 597هـــ( واب ــن الج ــول اب ــة ق ــة: مناقش ــألة الثالث المس
عربــي )ت 543هـــ( وتأويلاتهمــا لــإرث في الآيــة وبيــان معارضتهمــا 

ة.
َّ
ــن

ُ
للقــرآن والس

ــنةّ الشــيخين كــا هــو  لم يخــرج ابــن الجــوزي وابــن عــربي عــن الاحَتــكام الى سُ
حــال جميــع أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة وإن كانــت هــذه السُــنَّة معارضــة للقــرآن 
وسُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــا هــو في عَيّنــة الدراســة، أي: في 
ــث أبي  ــم حدي ــل في الإرث بينه ــد كان الأص ــام( فق ــم الس ــاء )عليه ــة الأنبي رواي

ث( وليــس محكــم التنزيــل، وهــي عــى النحــو الآتي: بكــر )لا نــورِّ

أولًا: مناقشة تأويل ابن الجوزي للإرث في الآية بــ: )إن زكريا كان نـ��جارًا( 
وبيان معارضته للقرآن والسُنَّة.

ــد  ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ بع ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــالى: ﴿يَرِثُنِ ــه تع ــان قول ــر في بي ــال في زاد المس ق
أن أورد الاختــاف بــن المفسريــن حــول ماهيــة هــذا الإرث فرجــح عنــده أن 

ــه: ــظ قول ــال، فلاح ــث الم ــدم توري ــو ع ــح ه الصحي

)والصحيح: أنه لم يرد ميراث المال لوجوه:

)أحدها: أنه صح عن رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، أنّه قال:

ث، ما تركناه صدقة«. »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

والثــاني: أنّــه لا يجــوز أن يتأســف نبــي الله عــى مصــر مالــه بعــد موتــه إذا وصــل 
الى وارثــه المســتحق لــه شرعــاً.
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والثالــث: أنــه لم يكــن ذا مــال، وقــد روى أبــو هريــرة عــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( أن زكريــا كان نجّــارًا())).

أقول:

ث« هــو الأصــل في حكــم أعــام أهــل السُــنَّة كــا مرَّ  1- لم يــزل حديــث »لا نــورِّ
بيانــه مــراراً عِــرَْ هــذه الدراســة، وليــس كتــاب الله عــزّ وجــل أو سٌــنةّ رســوله )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، بــل سُــنةّ الشــيخين، ومنهــا مصادرتــه لأمــوال بضعــة النبوة 

)عليهــا الســام( جهاراً.

2- أمــا قولــه بعــدم جــواز أن يتأســف نبــي الله عــى مصــر مالــه، فقــد مــرَّ بيانــه 
في المســألة الســابقة، لكــن الأمــر المســتغرب أن يعيــد ابــن الجــوزي مــا ذهــب إليــه 
أســافه ومشــايخه دون أن يتأمــل في أقوالهــم، ﴿كَلَّ بَــلْ رَانَ عَلَــى قُلُوبهِِــمْ مَــا 
ــن  ــوارث ب ــاع الت ــو امتن ــألة ه ــث في المس ــك أن البح ــبُونَ﴾ وذل ــوا يَكْسِ كَانُ

ــة؟ ــاء )عليهــم الســام( ورث ــح للأنبي ــو بكــر فكيــف أصب ــاء كــا يقــول أب الأنبي

 ومــن ثــم لا يجــوز لهــم أن يتأســفوا عــى أموالهــم وذلــك أنهــا ذهبــت الى 
يرثــون؟!! أم لا  يرثــون  فهــل هــم  الورثــة؛  لــه شرعــا، أي  المســتحقين 

ــرض أن  ــى ف ــاراً -وع ــام( كان نجّ ــه الس ــا )علي ــي الله زكري ــون نب ــا ك 3- أم
ــة  ــا علاق ــدم الإرث، ف ــى ع ــدل ع ــذا لا ي ــة- فه ــرة صحيح ــن أبي هري ــة ع الرواي
الصناعــات والمهــن بــالإرث، فهــل هــو محصــور في التجــار فقــط، أمــا غيرهــم فــا 

ــون؟! ــون أو يتوارث يرث

))) زاد المسير: ج5 ص 147.
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ــن  ــن أي ــط، فم ــارة فق ــن النج ــام( يمته ــه الس ــا )علي ــي الله زكري ــل كان نب وه
علــم أبــو هريــرة أنــه لم يكــن لديــه مــال؟ فقــد تكــون هــذه الصنعــة في زمــان زكريــا 
موضــع اكتســاب جيــد ويــدر عليــه المــال، فضــاً عــن أن الــرزق مــرده الى الله تعالى، 

فهــو الــرزاق يهــب لمــن يشــاء مــن عبــاده.

ــه لم يكــن ذا مــال، أفلــم يكــن لــه أدواتــه البســيطة التــي يعمــل  وعــى فــرض أنّ
بهــا، وأثاثــه، وملابســه، ومقتنياتــه الشــخصية، أفتكــون هــذه الأمــوال صدقــة كــا 

يقــول أبــو بكــر أم هــي حــق الورثــة؟!! ســبحان الله.

فــإن كانــت صدقــة فــا هــو عنوانهــا؟ أهــي واجبــة أم مندوبــة، أم إنهــا وقــف أم 
عاريــة!؟ ومــن الــوصي عــى هــذه الصدقــات أو الــولي أو الموقــوف عليــه؟

ث فَلِمَ مَنعََ فاطمة )عليها السلام( من إرثها؟ وإن كانت مما يورِّ

ثاني��اً: مناقش��ة ق��ول اب��ن عربي في تأوي��ل الإرث في الآي��ة بــ: )النب��وّة والملك 
وكان لداود تس��عة عش��ر ول��دًا( وبيان معارضته للقرآن والسُ��نَّة.

ث( هــو الأصــل،  ســلك ابــن عــربي مســلك أســافه في جعــل حديــث )لا نــورِّ
ــاسُ  ــا النَّ ــلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَا أَيُّهَ ــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُ ــان معنــى قول ــذا قــال في بي ول

ــوَ الفَْضْــلُ المُْبِــنُ﴾: ــذَا لَهُ ــيْءٍ إنَِّ هَ ــا مِــنْ كُلِّ شَ ــرِ وَأُوتِينَ يْ ــا مَنْطِــقَ الطَّ مْنَ عُلِّ

)فيها مسألتان:

المســألة الأولى: قــد بيّنــا فيــا ســلف أنّ النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قال: 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، وقال: )إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
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ثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا علما( والأول أصح. )إنَّ الأنبياء لم يورِّ

فإن قيل: فما معنى قوله: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾؟!

قلنــا: وهــي المســألة الثانيــة: أراد بــالإرث هاهنــا نزولــه منزلتــه في النبــوة والملك، 
وكان لــداود تســعة عــرة ولــداً ذكــراً وأُنثــى فخــصّ ســليمان بالذكــر، ولــو كانــت 
وراثــة مــال لانقســمت عــى العــدد، فخصــه بــا كان لــداود وزاده فضلــه ملــكاً لا 

ينبغــي لأحــد مــن بعــده())).

أقول:

1 ـ لا يمكــن للباطــل أن يكــون هــو الحاكــم في شريعــة الله ورســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وإن حيــك بأوجــه متعــددة، ومــن ثــم لم يكــن قــول ابــن عــربي 
ــة  ــة والعقدي ــاق الثقافي ــة بالأنس ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــه أع ــل ب ــا تكب ــر لم بالمغاي

لسُــنَّة الشــيخين.

ــاده  ــان فس ــرّ بي ــد م ــا( ق ــاراً ولا درهم ــوا دين ث ــاء لم يورِّ ــه: )إنّ الأنبي ــا قول 2 ـ أم
ومعارضتــه للقــرآن والسُــنَّة النبويــة في المســألة الأولى مــن المبحــث في مناقشــة 

ــا. ــرة ثالثً ــن الفق ــه ضم ــاص )ت 370هـــ( وتأويلات ــوال الجصّ أق

3 ـ إنّ ابــن عــربي قــد تراجــع عــن وراثــة المــال بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام(، 
ثــوا علــاً، والأول أصــح( أي: أنهــم تركــوا مــالاً لكنــه  ولــذا: قــال: )وإنــا ورَّ
ــنةّ  ــكام الى سُ ــى أدق: الاحت ــاء(؛ بمعن ــاشر الأنبي ــن مع ــث )نح ــة حدي ــة بعل صدق
أبي بكــر في محاربتــه لبضعــة النبــوة ومصــادرة حقوقهــا جميعــاً حتــى توفيــت وهــي 

))) أحكام القرآن: ج3 ص 471.
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ــواع الأذى))). ــزل بهــا مــن أن ــا ن ــرة محتســبة شــهيدة لم صاب

4 ـ إنَّ مــن المضحــك المبكــي أن يكــون ابــن عــربي عــى درايــة بعــدد أولاد نبــي 
الله داود )عليــه الســام(، فقــال:

ــل  ــام أه ــن أن أع ــل ع ــى(!! وغف ــر وأنث ــداً ذك ــر ول ــعة ع ــداود تس )وكان ل
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة أولاد رس ــن معرف ــوا م ــة لم يتمكن ــنَّة والجماع السُ
وســلم(، فقــد اختلــف المؤرخــون فيــا أنجبــت أم المؤمنــن خديجــة )عليها الســام( 

مــن الذكــور والإنــاث لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

فبعضهــم قــال: إنهــا أنجبــت )أحــد عــر نفــراً( ســبعة مــن الذكــور وأربعــاً مــن 
الإناث))).

وبعضهم قال: أربعة من الذكور وأربعاً من الإناث))).

وبعضٌ قال: أنجبت للنبي )صلى الله عليه وآله( ثلاثة ذكـور وأربع إناث))).

))) لمزيــد مــن الأطــاع، ينظــر: هــذه فاطمة)عليهــا الســام(: الجــزء الســابع،؛ فاطمة)عليها الســام( 
في نهــج البلاغــة مقاربــة تداوليــة بــن مقاصديــة النــص ومقبوليتــه؛ مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنَّة 
ــة أنموذجًــا،  والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيب

وجميعهــا للمؤلــف.
)))  تاريخ الخميس: ج1، ص272؛ الذخائر العقبى: ص152.

)))  صفوة الصفوة: ج1، ص69؛ تاريخ الخميس: ج1، ص272؛ ذخائر العقبى: ص152. 
ــث 41؛  ــدولابي: ص65، حدي ــرة لل ــة الطاه ــحاق: ص82؛ الذري ــن إس ــازي لاب ــرّ والمغ )))  الس
ســرة ابــن هشــام: ج1، ص202؛ الســرة النبويــة لابــن جريــر الطــري: ص39؛ جوامــع الســرة 
النبويــة لابــن حــزم الأندلــي: ص35؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي، قســم الســرة النبويــة: ج1، 
ص63؛ نــور الأبصــار للشــبلنجي: ص43؛ إعانــة الطالبــن، البكــري الدمياطــي: ج1، ص35.
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والقســـم الآخر قال: أنجبـــت غلاميـــن وأربع بنات، وهو الأكثر شهرة))).

والمتأمل في هذه الروايات يجد ما يلي:

1. اَختلــف المؤرخــون في عــدد الذكــور))) ولم يختلفــوا في عــدد الإنــاث، وهــذا 
يدعــو للاســتغراب!

ــر إلى زمــن  ــراً منهــم لم يُ ــى أن كث ــاث! حت 2. اَختلفــوا في زمــن ولادة الإن
ولادة أي بنــت مــن بنــات النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بشــكل 

محــدد.

3. اَختلفــوا في الكــرى والصغــرى مــن بنــات النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــون))). ــاً تك ــلم( أي وس

وعليه:

كان حريًـــا بابـــن عـــربي وغـــره معرفـــة ســـرة نبيهـــم )صـــى الله عليـــه وآلـــه 

ــة  ــر للطــراني: ج22، ص397؛ الذري ــوة للبيهقــي: ج2، ص70؛ وفي المعجــم الكب ــل النب )))  دلائ
الطاهــرة للــدولابي: ص66، حديــث 45؛ الــروض الأنُــف للســهيلي: ج1، ص214؛ مجمــع 

الزوائــد للهيثمــي: ج9، ص349، حديــث 15243.
)))  صفــة الصفــوة: ج1، ص69؛ تاريــخ الخميــس للديــار بكــري: ص272؛ الســرة الحلبيــة: ج3، 

ص391؛ عيــون الأثــر: ج2، ص363؛ ذخائــر العقبــى لمحــب الديــن الطــري: ص152.
)))  الســرّ والمغــازي لأبــن إســحاق: ص82، وقــد قــال: إنّ الكــرى هــي زينــب؛ الذريــة الطاهــرة 
للــدولابي، وقــد جعــل الصغــرى )أم كلثــوم( والكــرى )رقيــة( حديــث )44ــــ47(، ســرة ابــن 
هشــام جعــل الكــرى )رقيــة(: ج1، ص202؛ الــروض الانــف للســهيلي: ج1، ص215، وجــاء 
فيــه: أن الكــرى هــي: )زينــب(؛ وفي ســرة ابــن جريــر الطــري جعــل الصغــرى: )فاطمــة عليهــا 

الســام(؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج22.
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ـــذ  ـــن أخ ـــافه وم ـــع أس ـــره م ـــيخين وتضاف ـــنَّة الش ـــكام الى سُ ـــس الاحت ـــلم( ولي وس
ـــداود  ـــق ل ـــلم( فيختل ـــه وس ـــه  وآل ـــى الله علي ـــم )ص ـــة نبيه ـــم بضع ـــى هض ـــم ع عنه
ـــة  ـــوة في الآي ـــص النب ـــرر تخصي ـــي يم ـــى، ك ـــداً وأنث ـــر ول ـــعة ع ـــام( تس ـــه الس )علي
المباركـــة، وأنهـــا هـــي المعنيـــة بلفـــظ )الإرث( وليـــس المـــال، فأوقـــع نفســـه بمحـــذور 
ـــه مـــن  ـــرّ بيان ـــة وليـــس بالجعـــل الإلهـــي كـــا م ـــوة  بالوراث شرعـــي، وهـــي جعـــل النب
ـــاص في  ـــوال الجص ـــة أق ـــألة الأولى في مناقش ـــن المس ـــك ضم ـــة في ذل ـــات المبارك الآي

ـــع. ـــا، فلتُاجَ ـــرة ثانيً الفق

والســؤال الأهــم: لــو ســلمنا أنّ داود )عليــه الســام( كان لــه تســعه عــر 
ولــداً ذكــراً، فهــذا يلــزم أنهــم ورثــوا النبــوة مــن أبيهــم حالهــم في ذاك حــال أخيهــم 

ســليمان؟! ﴿فَتَعَالَــى الُله المَْلِــكُ الحَْــقُّ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ رَبُّ العَْــرْشِ الكَْرِيــمِ﴾.

 وذلــك أن نفــي الإرث في الآيــة عــى المــال وأنــه في النبــوّة، هــو حجــة عــى ابــن 
عــربي وليســت لــه، إذ يقتــي ذلــك وراثــة أبنــاء داود كلهــم للنبــوّة، فهــي عــى هــذا 
ــاف  ــذا خ ــص، وه ــن بالن ــي والتعي ــل الإله ــس بالجع ــالإرث ولي ــري ب ــى تج المبن
ــة  ــة المبارك ــل الإرث في الآي ــل لتأوي ــا ومبط ــارض له ــة ومع ــنةّ النبويّ ــرآن والس الق

عــى أنــه النبــوّة؛ ومــن ثــم فــإن الإرث في الآيــة هــو المــال حــراً.

ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ هــو أموالــه، وأمــا غــره  إذن: الإرث في قولــه تعــالى ﴿وَوَرِثَ سُ
مــن الأقــوال فهــو انتصــار لمــا سَــنهّ أبــو بكــر وعمــر وغيرهمــا في ظلــم بضعــة النبــوة 

)عليهــا الســام( وظلــم شريعــة أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
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المســألة الرابعة: مناقشــة أقوال الفخــر الرازي )ت 606هـــ( وتأويلاته 
ة.

َّ
ــن

ُ
لــإرث في الآيــات وبيــان معارضتها للقرآن والس

كــا هــو العهــد بأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة في انتصارهــم لخصــم بضعــة النبوة 
وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيها( 
وإنْ تعــددت منهــم التأويــات والتفســرات والآليــات في لَّ عنــق النصــوص 
القرآنيــة والنبويــة، ومنهــا قــول الفخــر الــرازي الــذي تنــاول مســألة إرث الأنبيــاء 

)عليهــم الســام( في أربعــة مواضــع مــن تفســره، وهــي عــى النحــو الآتي:

 )( أولًا: مناقش��ة تأويله للإرث في س��ورة النس��اء ونفيه التوارث بين الأنبياء
وبيان معارضته للقرآن والسُنَّة.

تنــاول الفخــر الــرازي مســألة إرث الأنبيــاء )عليهــم الســام( في المــورد الأول 
مــن تفســره في قولــه تعــالى:

]ســـورة  نثَْيَيْـــنِ﴾  الُْ حَـــظِّ  مِثْـــلُ  كَـــرِ  لِلذَّ أَوْلَدِكُـــمْ  فِـــي  الُله  ﴿يُوصِيكُـــمُ 
الأنبيـــاء/11[.

فقال:

)مـن تخصيصـات هـذه الآية ما هـو مذهب أكثـر المجتهدين: أنّ الأنبيـاء )عليهم 
ثـون، والشـيعة خالفـوا فيـه، رُوي: أنّ فاطمـة )عليهـا السالم( لمـا  السالم( لا يورِّ

طلبـت الميراث، ومنعوهـا منـّه، احتجـوا بقوله عليـه الصلاة والسالم(:

ث ما تركناه صدقة«. »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ
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فعند هذا احتجت فاطمة )عليها السلام( بعموم قوله:

نثَْيَيْنِ﴾. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ ﴿لِلذَّ

وكأنهــا أشــارت إلى أن عمــوم القــرآن لا يجــوز تخصيصــه بخــر الواحــد، ثــم إن 
الشــيعة قالــوا:

ــز  ــر جائ ــه غ ــد إلا أن ــر الواح ــرآن بخ ــوم الق ــص عم ــوز تخصي ــر أن يج  بتقدي
ــة  ــالى: حكاي ــه تع ــاف قول ــى خ ــه ع ــا: أن ــه: أحده ــة أوج ــن ثلاث ــه م ــا، وبيان ههن
عــن زكريــا )عليــه الســام( ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وقولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ 

دَاوُودَ﴾. سُــلَيْمَانُ 

ــة العلــم والديــن لأن ذلــك لا يكــون  ــوا: ولا يمكــن حمــل ذلــك عــى وراث قال
وراثــة في الحقيقــة. بــل يكــون كســباً جديــداً مبتــدأ، إنــا التوريــث لا يتحقــق إلا في 
المــال عــى ســبيل الحقيقــة، وثانيهــا: أن المحتــاج إلى معرفــة هــذه المســألة مــا كان إلا 
فاطمــة وعــي والعبــاس وهــؤلاء كانــوا مــن أكابــر الزهــاد والعلــاء وأهــل الديــن، 
ــا كان  ــه م ــة، لأن ــألة البَتّ ــذه المس ــة ه ــا إلى معرف ــا كان محتاج ــه م ــر فإن ــو بك ــا أب وأم
ــق  ــف يلي ــام فكي ــاة والس ــه الص ــول علي ــن الرس ــرث م ــه ي ــه أن ــر ببال ــن يخط مم
بالرســول عليــه الصــاة والســام أن يُبلّــغ هــذه المســألة إلى مــن لا حاجــة بــه إليهــا 
ولا يُبلّغهــا إلى مــن لــه إلى معرفتهــا أشــد الحاجــة، وثالثهــا: يحتمــل أن قولــه: "مــا 

تركنــاه صدقــة" صلــة لقولــه:

ث( والتقديــر: أن الــيء الــذي تركنــاه صدقــة، فذلــك الــيء لا  )لا نــورِّ
ث. فــإن قيــل: فعــى هــذا التقديــر لا يبقــى للرســول خاصيــة في ذلــك. يــورِّ
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قلنــا: بــل تبقــى الخاصيــة لاحتــال أن الأنبيــاء إذا عزمــوا عــى التصــدق بــيء 
ــى  ــذا المعن ــم، وه ــه وارث عنه ــم ولا يرث ــن ملكه ــك ع ــرج ذل ــزم يخ ــرد الع فبمج

مفقــود في حــق غيرهــم.

والجــواب: أن فاطمــة )عليهــا الســام( رضيــت بقــول أبي بكــر بعــد هــذه 
المناظــرة، وانعقــد الإجمــاع عــى صحــة مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر، فســقط هــذا 

أعلــم())). والله  الســؤال، 

أقول:

1 ـ لم يــزل أعــام السُــنَّة يبنــون أحكامهــم، بــل وقراءتهــم وتفكيرهــم بالأنســاق 
الثقافيــة التــي ورثوهــا عــن آباءهــم ومشــايخهم، ومــن ثــم لم تتغــر نتائجهــم البحثية 
فيــا يقــرؤون أو يكتبــون وإن اتســعت هــذه الرؤيــة كــا هــو الحــال في المنهــج 

الكلامــي الــذي صنّــف بــه الفخــر الــرازي تفســره.

2 ـ إن الملاحظة الأساس في قول الرازي تكمن في أمرين، وهما:

الأمــر الأول: عــدم تصريحــه بهويــة خصــم فاطمــة )عليهــا الســام( وهــذا 
ــد فكــره وقلمــه، فقــال:  ــذي قي ــه بالنســق الثقــافي والعقــدي ال يكشــف عــن تكبل
ــا  )روي أن فاطمــة عليهــا الســام طلبــت المــراث فمنعوهــا منــه(!! ونلاحــظ هن

ــا(. ــظ )منعوه ــه بلف ــى عن ــر، فكن ــن أبي بك ــف ع ــب الكش ــه تجن ــوح أن بوض

ــس  ــام( لي ــا الس ــة )عليه ــع فاطم ــام بمن ــذي ق ــداً أن ال ــدرك جي ــه كان ي أو أن
شــخصا واحــدا وإن كان عــى رأس الســلطة، أي أبــو بكــر، وإنــا هــم جماعــة مــن 

))) تفسير الرازي: ج9 ص 211-210.
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الصحابــة الــذي اتفقــت كلمتهــم عــى محاربــة بيــت النبــوة )عليهــم الســام( بــكل 
ــة))). الوســائل الممكن

ولذا:

نجــده يعــاود الإنــكار والتعتيــم عــى هــذه الظلامــة، فيقــول: )احتجــوا بقولــه 
ث مــا تركنــاه صدقــة(!! عليــه الصــاة والســام: نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

 والســؤال المطــروح: فمــن هــم هــؤلاء الذيــن احتجّــوا؛ بــل: مــن هــم هــؤلاء 
ــة  ــا صاحب ــك إنه ــام(؟! وذل ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــوال بضع ــوا أم ــن اغتصب الذي
الحجــة البالغــة وليــس خصمهــا الــذي ادعــى دون بيّنــة أنــه ســمع رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(.

وَهَــبْ أنّــه جــاء بالشــهود عــى ســاعه الحديــث مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فهــل يصمــد ذلك أمــام قول الله عــز وجــل وشريعتــه في الفرائض؟!!

وبنــاءً عليــه قالــوا: )إنّ القــرآن ينســخ بالسُــنَّة())) كــي يحافظــوا عــى عقيدتهــم في 
ــنةّ الشيخين.  سُ

ــه نقــل احتجاجــات الشــيعة، وأدمجهــا باحتجاجــات البضعــة  ــاني: إنّ الأمــر الث
ــا،  ــرد عليه ــن ال ــن م ــة دون أن يتمك ــا الفدكي ــام( في خطبته ــا الس ــة )عليه النبوي
ــا  ــة )عليه ــم فاطم ــبيل لخص ــة ولا س ــة ودامغ ــة بالغ ــا حج ــدرك أنه ــه ي ــك أنّ وذل

ــا. ــة في رده ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع ــياعه م ــام( وأش الس

))) لمزيد من الاطلاع، ينظر: هذه فاطمة، الجزء السابع من الموسوعة للمؤلف.
))) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج2 ص 5.
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بدليل:

أنه التجأ الى المناورة وإلقاء هذه الظلامة على عاتق السلف، فقال:

)إنّ فاطمــة )عليهــا الســام( رضيــت بقــول أبي بكــر بعــد هــذه المناظــرة، وانعقد 
الإجمــاع عــى صحــة مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر، فســقط هــذه الســؤال والله اعلم(!!

وقــد كشــف هــذا الهــروب والالتجــاء الى كنــف الســلف عــن جملــة مــن الحقائق، 
وهي:

1 ـ إنّ فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( لم 
تــرض عــن ظُلمهــا ونَـْـب حقوقهــا حتــى لحقــت بربهــا صابــرة، محتســبة، شــهيدة، 
وقــد تواتــر خــر هجرهــا لأبي بكــر وعمــر، فلــم تكلمهــا حتــى واراهــا أمــر 
ــاً  ــة الدراســة جانب ــرى، وســنورد في نهاي ــه الســام( الث ــام عــي )علي ــن الإم المؤمن
مــن هــذه الأحاديــث ونــدم أبي بكــر عــى مــا فعلــه ببيــت النبــوة )عليهــم الســام( 

ــهُ الوفــاة وهــو يحتــر. لمــا حانَتْ

2 ـ أمــا زعمــه في انعقــاد الإجمــاع، فلــم يتضــح مــاذا يريــد بهــذا الإجمــاع!! هل هو 
إجمــاع حــدسي أو كشــفي، وهــل تحقــق دليــل معتــر عنــده أو عند أســافه ومشــايخه 
أو عنــد أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، وقــد اختلــف فقهــاء المذهــب الواحــد في أن 

النبــوة مانعــة لــإرث أم غــر مانعــة لــه())).

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المذاهــب الخمســة بــن 
ــنَّة  ــل السُ ــب أه ــى مذه ــة ع ــة مقارن ــة فقهي ــام(، دراس ــا الس ــة )عليه ــع فاطم ــوة ودف ــع النب من
والجماعــة )الحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــي، والظاهــري(، للمؤلــف، أصــدار مؤسســة 

علــوم نهــج البلاغــة، ط1 مطبعــة الوارث-كربــاء، لســنة 1442هـــ-2021م.
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3 ـ أمــا )الصحــة فيــا ذهــب إليــه أبــو بكــر(، فلــو كان كذلــك فــأي أمــر ماتــت 
بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( وهــي غاضبــة عــى أبي بكــر ومــن هضمهــا 
حقوقهــا، بــل: لمــاذا يتــم نقاشــه منــذ وقوعــه والى يــوم الوقــوف بــن يــدي الله عــز 
وجــل؟ ولعــل مــا اخرقــه البخــاري في صحيحــه في أول مــن يجثــو للخصومــة يــوم 

القيامــة، فيــه الكفايــة عــى صحــة مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر!! 

فقال: 

)عن قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب ]عليه السلام[، أنه قال:

»أنــا أول مــن يجثــو بــن يــدي الرحمــن للخصومــة يــوم القيامــة«()))؛ فتعــالى الله 
عــا يقولــون في صحــة مــا ذهــب إليــه خصــوم فاطمــة )عليهــا الســام(.

 )( ثاني��اً: مناقش��ة تأويله للإرث في س��ورة مريم ونفي التوارث بني� الأنبياء
وبيان معارضته للقرآن والسُنَّة.

ــن  ــا ب ــي الإرث في ــرازي نف ــر ال ــه الفخ ــاول في ــذي تن ــاني ال ــع الث ــا الموض أم
ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾  الأنبيــاء )عليهــم الســام( فــكان في قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَ

ــال: ــة، فق ــألة الخامس ــن المس ــم/6[ ضم ــورة مري ]س

)مــن ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ﴾، وجــوه: أحدهــا: القــراءة المعروفــة بالرفــع فيهــا صفــة؛ 
وثانيهــا: وهــي قــراءة أبي عمــر والكســائي، والزهــري، والأعمــش - الى أن يقــول 

في بيــان معنــى الإرث في الآيــة والمــراد منــه:

))) صحيح البخاري، باب: قصة غزوة بدر، ج5 ص 6.
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)واختلفــوا في المــراد بالمــراث عــى وجــوه، أحدهــا: أن المــراد بالمــراث في 
الموضعــن هــو وراثــة المــال، وهــذا قــول ابــن عبــاس، والحســن، والضحــاك.

وثانيهــا: إنّ المــراد بــه في الموضعــن، وراثــة النبــوة، وهــو قــول أبي صالــح؛ 
وثالثهــا: يرثنــي المــال، ويــرث مــن آل يعقــوب النبــوة، وهــو قــول الســدّي ومجاهــد 
والشــعبي، وروي أيضــا عــن ابــن عبــاس والحســن والضحــاك؛ ورابعهــا: يرثنــي 

العلــم ويــرث مــن آل يعقــوب النبــوة، وهــو مــروي عــن مجاهــد.

وأعلــم أن هــذه الروايــات ترجــع إلى أحــد أمــور خمســة، وهــي: المــال، ومنصــب 
ــوة، والســرة الحســنة، ولفــظ الإرث مســتعمل في كلهــا؛  ــورة، والعلــم، والنب الحب
أمــا في المــال فلقولــه تعــالى: ﴿وَأَوْرَثكَُــمْ أَرْضَهُــمْ وَدِيَارَهُــمْ وَأموالهــمْ﴾ وأمــا في العلــم 

فلقولــه تعــالى:

ــرَائِيلَ الكِْتَــابَ﴾ ]ســورة غافــر/53[  ــي إسِْ ــا بَنِ ــدَى وَأَوْرَثنَْ ــى الهُْ ــا مُوسَ ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَ
وقــال )عليــه الســام( -]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[-:

ثـوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم  »العلماء ورثـة الأنبيـاء، وإن الأنبياء لم يورِّ
لَنَـا عَلَى  » وقـال تعـالى: ﴿وَلَقَـدْ آَتَيْنَـا دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ عِلْمًـا وَقَـالَ الحَْمْـدُ لِله الَّـذِي فَضَّ

كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المُْؤْمِنِينَ﴾ ]سـورة النمل/15[ ﴿وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُود﴾.

 وهــذا يحتمــل وراثــة الملــك ووراثــة النبــوة، وقــد يقــال: أورثنــي هــذا غــاً 
ــظ  ــل اللف ــن حم ــج م ــوه. واحت ــك الوج ــل لتل ــظ محتم ــت أن اللف ــد ثب ــاً، وق وحزن
عــى وراثــة المــال بالخــر والمعقــول، أمــا الخــر فقولــه )عليــه الســام( -]صــى الله 

ــلم[-:  ــه وس ــه وآل علي
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»رحــم الله زكريــا مــا كان لــه مــن يرثــه« وظاهــره يــدل عــى أن المــراد إرث المــال، 
وأمــا المعقــول فمــن وجهــن. الأول: أن العلــم والســرة والنبــوة لا تــورث، بــل لا 
تحصــل إلا بالاكتســاب فوجــب حملــه عــى المــال. الثــاني: أنــه قــال: ﴿وَاجْعَلْــهُ رَبِّ 
رَضِيًّــا﴾ ولــو كان المــراد مــن الإرث إرث النبــوة لــكان قــد ســأل جعــل النبــي )صــى 
ــاً  ــون إلا رضي ــي لا يك ــز لأن النب ــر جائ ــو غ ــاً وه ــلم( رضي ــه[ وس ــه ]وآل الله علي

معصومــاً.

 وأما قوله )عليه السلام( -]صلى الله عليه وآله وسلم[-:

ث ما تركناه صدقة«.  »إنا معشر الأنبياء لا نورِّ

 فهـذا لا يمنـع أن يكـون خاصـاً بـه!! واحتـج مـن حملـه على العلـم أو المنصـب 
والنبـوة بام علـم مـن حـال الأنبيـاء أن اهتمامهـم لا يشـتد بأمـر المـال كما يشـتد بأمر، 

وقيـل: لعلـه أوتي مـن الدنيـا مـا كان عظيـم النفـع في الديـن فلهـذا كان مهتاًم بـه.

 أمــا قولــه: النبــوة كيــف تــورث؟ قلنــا: المــال إنــا يقــال ورثــه الابــن بمعنــى قــام 
فيــه مقــام أبيــه وحصــل لــه مــن فائــدة التــرف فيــه مــا حصــل لأبيــه وإلا فملــك 
المــال مــن قبــل الله لا مــن قبــل المــورّث فكذلــك إذا كان المعلــوم في الابــن أن يصــر 
نبيــاً بعــده فيقــوم بأمــر الديــن بعــده جــاز أن يقــال ورثــه، أمــا قولــه )عليــه الســام( 

- ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[-:

ــه تعــالى:  ــه عــى الواحــد كــا في قول ــاء« فهــذا وإن جــاز حمل ــا معــر الأنبي  »إن
كْــرَ﴾ ]ســورة الحجــرة/9[ لكنــه مجــاز وحقيقتــه الجمــع  ــا نَحْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ ﴿إنَِّ

ــه:  ــد روي قول ــيما وق ــوز لاس ــب لا يج ــر موج ــن غ ــة م ــن الحقيق ــدول ع والع
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ث« والأولى أن يحمــل ذلــك عــى كل مــا فيــه نفــع  »إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــب  ــنة والمنص ــرة الحس ــم والس ــوة والعل ــاول النب ــك يتن ــن، وذل ــاح في الدي وص
النافــع في الديــن والمــال الصالــح، فــإن كل هــذه الأمــور ممــا يجــوز توفــر الدواعــي 

ــاً مســتمراً())). عــى بقائهــا ليكــون ذلــك النفــع دائ

أقول:

1 ـ لقــد أمتــاز هــذا القــول بانــه اســتقراء لأقــوال المفسريــن وغيرهم في المــراد من 
ــنْ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِ ــة المباركــة أي: في قول الإرث في الموضعــن مــن الآي
حهــا  آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ثــم أخــذ يناقــش هــذه الأقــوال فمــرة يَرُدهــا جميعــاً، وأخــرى يُرَجِّ
جميعــاً ويقبــل بهــا لا ســيما التــوارث في الأمــوال، وهــذا تناقــض في المنهــج، فضــاً 
عــن أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً فيســقط ويَبـِـن بذلــك الحــق؛ فيقــول: )وقــد 

ثبــت إن اللفــظ محتمــل لتلــك الوجــوه( ثــم يتراجــع عــن هــذا الثبــوت.

2 ـ لقــد ناقــض الفخــر الــرازي نفســه ونَــي أنــه قطــع في الموضــع الأول، أي في 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  بيانــه للمــراد مــن قولــه تعــالى ﴿يُوصِيكُــمُ الُله فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ
نثَْيَيْــنِ﴾ بــان لا تــوارث في الأمــوال بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( فقــال حينها: الُْ

ــاء  ــن: أن الأنبي ــر المجتهدي ــب أكث ــو مذه ــا ه ــة م ــذه الآي ــات ه ــن تخصيص )م
ــا  ــة )عليه ــه، روي: أن فاطم ــوا في ــيعة خالف ــون، والش ث ــام( لا يورِّ ــم الس )عليه
الســام( لمــا طالبــت المــراث، ومنعوهــا منــه، احتجــوا بقولــه )عليــه الصــاة 

ــة(. ــاه صدق ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــام(: نح والس

))) تفسير الفخر الرازي: ج21 ص184.
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ــراد مــن  ــا ناقــش الم ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ حين ــي وَيَ ــة، أي: ﴿يَرِثُنِ وفي هــذه الآي
ــنَّة والجماعــة، قــال: الإرث واختــاف الأقــوال فيــه عنــد أعــام أهــل السُ

)والأولى: أن يحمـل ذلـك على كل مـا فيه نفـع وصلاح في الديـن، وذلك يتناول 
النبـوة والعلـم والسيرة الحسـنة والمنصـب النافع في الديـن والمال الصالـح، فإن كل 

هـذه الأمـور ممـا يجوز توافـر الدواعي على بقائها ليكـون النفع دائمًا مسـتمراً(.

وهذا القول ترد عليه جملة من الاستفهامات، ومنها:

أ ـ هــل الأصــل في المســألة هــو توافــر الدواعــي في بقــاء هــذه الأشــياء أم الانتقــال 
وزوال الملكيــة، وهــي الضابطــة والأصــل الــذي عليــه مبنــى الحكــم في الفرائض؟!

النــاس وهــي خارجــة عــن  المــوارد أو )الدواعــي( عامــة في  ـ إن هــذه  ب 
التخصيــص في حكــم التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( فهــل هــم يتوارثــون 
أم لا يتوارثــون، فــإذا كانــوا: لا يتوارثــون فلــاذا خصهــم الله بمحكــم التنزيــل 
واثبــت لهــم التــوارث، وإذا كانــوا يتوارثــون وأن لأولادهــم حــق في أموالهــم 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  في عمــوم قولــه عــز وجــل ﴿يُوصِيكُــمُ الُله فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ
ــن  ــع ع ــا وتدف ــن إرث أبيه ــام( م ــا الس ــة )عليه ــع فاطم ــاذا تمن ــن...﴾ فل نثَْيَيْ الُْ

حقوقهــا؟!

ولماذا يتضافر أعلام أهل السُنَّة والجماعة على هضمها؟!

ج ـ لم يــأتِ الفخــر الــرازي بقرينــة تكشــف عــن المــراد في أن التــوارث بــن 
الأنبيــاء يكــون )بالمــال الصالــح( والســؤال المطــروح: فهــل في مالهــم )عليهــم 
الســام( مــا هــو غــر صالــح، فــاذا كانــت الأنبيــاء - والعيــاذ بــالله- مالهــا مخلــوط 
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بالصالــح والفاســد، فــا هــو حــال أمــوال عامــة النــاس، لا شــك أن الأنبيــاء 
ــا  ــوارث في ــؤون ممــا ينســب إليهــم مــن المســاوئ كعــدم الت )عليهــم الســام( بري

بينهــم أو اختــاط أموالهــم؟!!

3 ـ إنّ الـذي يقـود الى القطـع بـأن هـذه )الدواعـي( التـي صحـح الفخـر الرازي 
نسـبتها الى الإرث بني الأنبياء )عليهم( وذلـك أن الأصل في الحديث هو بيان المراد 
مـن قولـه عـزّ وجـل: ﴿يَرِثُنِـي وَيَـرِثُ مِـنْ آَلِ يَعْقُـوبَ﴾ هـي دواعٍ وهميـة ومتناقضـة، 
بـل ومعارضـة لوراثـة المـال، وهـو مـا طالبـت بـه البضعـة النبويـة فاطمـة )عليهـا 
السالم(، وذلـك أنهـا جـاءت الى أبي بكـر الـذي صادر أمـوال رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( جميعـاً سـواء مـا كانـت ماليـة واقتصاديـة أو معيشـية والتـي مـرَّ 

ذكرهـا، وبيّناّهـا في المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل مـن الدراسـة.

ثــون المــال، وأنّ هــذا المــال هــو صدقــة،  فــرد عليهــا أبــو بكــر أن الأنبيــاء لا يورِّ
لكــن أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة يــذرون الرمــاد في العيــون ويشــغلون الباحــث 
والقــارئ بهــذه الزخــارف مــن القــول في التضافــر عــى هضــم بضعــة النبــوة )عليهــا 

الســام( وإيذائهــا.

وإلا فقــول أبي بكــر وفعلــه قرينــة واضحــة وحجــة بينــة عــى أن مــا شــجر بينــه 
وبــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( هــو: )مــا تركنــاه( 
فمنعــه عنهــا وصــادره منهــا دون وجــه حــق، و »نعــمَّ الحكــم الله والزعيـِـم محمــد«))) 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــاج  ــر: الاحتج ــر، ينظ ــى أبي بك ــا ع ــام( في احتجاجه ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــول البضع ــو ق ))) وه
للطــرسي: ج1 ص 139؛ بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: ص14.
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 )( ثالثاً: مناقش��ة تأويله للإرث في س��ورة النمل ونفي الت��وارث بين الأنبياء
وبيان معارضته للقرآن والسُنَّة.

أمــا الموضــع الثالــث الــذي تنــاول فيــه الفخــر الــرازي نفــي الإرث بــن الأنبيــاء 
)عليهــم الســام(، هــو في تفســره لســورة النمــل، وذلــك عنــد قولــه تعــالى: 

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]سورة النمل/16[.

ــابقين،  ــن الس ــن الموضع ــات ع ــن التناقض ــد م ــع بالمزي ــذا الموض ــاز ه ــد اَمت وق
ــك  ــألة، وذل ــذه المس ــرازي في ه ــر ال ــوال الفخ ــة في أق ــمة الخاص ــح الس ــد أصب وق
ليقينــه أنهــا تعــارض القــرآن والسُــنَّة النبويــة، إلا أنــه مكبــل بقيــود سُــنةّ الشــيخين 
وجرأتهــا في ظلــم عــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو لخوفــه مــن الاتهــام 
ــة  ــرز في الأنســاق الثقافي ــه وهــي الســمة الأب بالرفــض مــن قبــل أشــياخه وتلامذت
ــه  ــابق لطف ــالى وس ــاء الله تع ــه إن ش ــيمر بيان ــا س ــة ك ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه لأع

ــه وســلم(. ــه وآل وفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله علي

وعليه:

فقــد ناقــض نفســه هنــا وناقــض علمــه، فــرّح في نهايــة اســتقرائه لأقــوال مــن 
ســبقه مــن المفسريــن في الآيــة بانــه محتكــم الى قــول أبي بكــر المزعــوم: )نحــن معــاشر 

الأنبيــاء(، فــكان قولــه في هــذا الموضــع عــى النحــو الآتي:

)أمــا قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾؛ فقــد اختلفــوا فيــه، فقــال الحســن: 
المــال، لأن النبــوة عطيــة مبتــدأة ولا تــورث؛ وقــال غــره: بــل النبــوة؛ وقــال 

ــة. ــك والسياس ــل المل ــرون: ب آخ
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ولــو تأمــل الحســن لعلــم أن المــال إذا ورثــه الولــد فهــو أيضــاً عطيــة مبتــدأة مــن 
الله تعــالى، ولذلــك يــرث الولــد إذا كان مؤمنــاً ولا يــرث إذا كان كافــراً أو قاتــاً، 
ــس  ــط، ولي ــى شرائ ــوت ع ــرث الم ــن ي ــبب الإرث فيم ــل س ــالى جع ــن الله تع لك
كذلــك النبــوة لأن المــوت لا يكــون ســبباً لنبــوة الولــد فمــن هــذا الوجــه يفترقــان، 
وذلــك لا يمنــع مــن أن يوصــف بأنــه ورث النبــوة لمــا قــام بــه عنــد موتــه، كــا يــرث 
الولــد المــال إذا قــام بــه عنــد موتــه؛ وممــا يبــن مــا قلنــاه أنــه تعــالى لــو فصــل فقــال: 
يْــرِ﴾  مْنَــا مَنْطِــقَ الطَّ )وورث ســليمان داود مالــه( لم يكــن لقولــه: ﴿أَيُّهَــا النَّــاسُ عُلِّ
معنــى، وإذا قلنــا: وورث مقامــه مــن النبــوة والملــك حســن ذلــك، لأن تعليــم 
منطــق الطــر يكــون داخــاً في جملــة مــا ورثــه، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَأُوتِينَــا مِــنْ 
كُلِّ شَــيْءٍ﴾ لأن وارث الملــك يجمــع ذلــك ووارث المــال لا يجمعــه وقولــه: ﴿إنَِّ 
هَــذَا لَهُــوَ الفَْضْــلُ المُْبِــنُ﴾ لا يليــق أيضــاً إلا بــا ذكرنــا، دون المــال الــذي قــد يحصــل 
للكامــل والناقــص، ومــا ذكــره الله تعــالى مــن جنــود ســليمان بعــده لا يليــق إلا بــا 
ذكرنــاه، فبطــل بــا ذكرنــا قــول مــن زعــم أنــه لم يــرث إلا المــال، فأمــا إذا قيــل: ورث 
المــال والملــك معــاً فهــذا لا يبطــل بالوجــوه التــي ذكرناهــا، بــل بظاهــر قولــه )عليــه 

ث«))). الســام(: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

أقول:

ــب في  ــل المرك ــر الجه ــن تأث ــرون ضم ــره يس ــرازي وغ ــر ال ــزل الفخ  1 ـ لم ي
مســألة الإرث وضابطتــه التــي بنــى عليهــا الفقهــاء أحــكام الفرائــض، وهــي زوال 
الملكيــة عنــد الوفــاة وانتقالهــا الى الورثــة مــا لم تتوافــر فيهــم الموانــع والتــي اختلــف 

))) تفسير الفخر الرازي: ج24 ص 186.
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ــر،  ــي: )الكف ــة، وه ــن الثلاث ــة ب ــب الخمس ــاء في المذاه ــن الفقه ــا ب ــا في في عدده
القتــل، الــرق(، وبــن أنهــا )عــرون( وهــو مــا تناولــه الشــهيد الأول )رضــوان الله 

تعــالى عليــه( في الــدروس))).

وعليه:

فمحاولــة إكســاء النبــوة أو العلــم أو الحبــورة أو الأخــاق الحســنة، أو غيرهــا 
مــن التأويــات صفــة الإرث، هــو جهــل مركــب في أحــكام الإرث، وبالأخــص 
ــا  ــق عليه ــوارد لا تنطب ــذه الم ــك أن ه ــة؛ وذل ــه الشرعي ــه وضابطت ــه وتعريف مفهوم
الضابطــة، فالعلــم لا تــزول ملكيتــه بوفــاة العــالم كــي ينقــل الى الورثــة ســواء كان 

ــاً. ــاً حــراً أم عبــدا، قاتــاً أم بريئ كافــراً او مؤمن

وكــذا هــو الحــال في الأخــاق والسياســة والرياســة والنبــوة فجميعهــا خارجــة 
عــن ضابطــة زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الورثــة، فضــاً عــن أن النبــوة هــي جعــل 

إلهــي ومنصــب ربــاني لا يجــري وقوعهــا بالتوريــث.

وعليه:

فقــول الفخــر الــرازي في الــرد عــى الحســن البــري بقولــه )ولــو تأمــل الحســن 
ــرث  ــك ي ــدأة مــن الله تعــالى، ولذل ــة مبت ــد فهــو أيضــاً عطي ــه الول ــال إذا ورث أن الم
الولــد( هــو مقايســة فاســدة وذلــك لمــا ذكرنــاه آنفًــا، ومــن ثــم فقــد ســقط مبنــاه في 

الحكــم.

ــي  ــر: إرث النب ــاع، ينظ ــن الاط ــد م ــة: ج2 ص 342؛ ولمزي ــه الإمامي ــة في فق ــدروس الشرعي ))) ال
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا 

الســام(، للمؤلــف.
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2 ـ إنَّ مــن الغرابــة بمــكان أن يعــرف الفخــر الــرازي بــأن الإرث في الآيــة هــو 
المــال والملــك، وأن هــذا القــول هــو الصحيــح ولا يبطــل بجميــع الوجــوه التــي ردّ 
بهــا عــى القائلــن بــأن المــراد هــو: النبــوة والعلــم، وأنّ الأمــر الوحيــد الــذي جعلــه 
لا يأخــذ بــأن الإرث هــو المــال والملــك هــو حديــث أبي بكــر المزعوم: )نحــن معاشر 
ث( فســبحان الله!! فبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(، تقــول: الأنبيــاء لا نــورِّ

ــيئاً  ــت ش ــد جئ ــاك ولا أرث أبي؟ لق ــرث أب ــاب الله ت ــة أفي كت ــن أبي قحاف ــا ب »ي
ــول: ــم؟ إذ يق ــوه وراء ظهورك ــاب الله ونبذتم ــم كت ــد تركت ــى عم ــاً! أفع فري

ــر  ــن خ ــص م ــا اقت ــال في ــل/16[، وق ــورة النم ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]س ﴿وَوَرِثَ سُ
يحيــى بــن زكريــا، إذ قــال:

ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ]ســورة مريــم/  ــي وَيَ ــا * يَرِثُنِ ــي مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ ﴿فَهَــبْ لِ
ــال: 5-6[، وق

ــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَــى ببَِعْــضٍ فِــي كِتَــابِ الِله﴾ ]ســورة الانفــال/75[،  ﴿وَأُولُــو الَْرْحَ
وقــال:

نثَْيَيْنِ﴾ ]ســورة النســاء/  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُــمُ الُله فِــي أَوْلَدِكُــمْ لِلذَّ
.]11

ــنَ﴾  قِ ــى المُْتَّ ــا عَلَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلمَْعْ قْرَبِ ــنِ وَالَْ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ﴿إنِْ تَ
]ســورة البقــرة/180[.

وزعمتـم أن لا حظـوة لي، وإرث مـن أبي، ولا رحـم بيننـا، أفخّصكـم الله بآيـة 
أخـرج أبي منهـا؟ أم هـل تقولـون: إن أهـل ملتين لا يتوارثان؟ أولسـت أنـا وأبي من 
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أهـل ملـة واحـدة؟ أم أنتم أعلم بخصـوص القرآن وعمومه مـن أبي وابن عمي«))).

والفخر الرازي، يقول:

)فأمـا إذا قيـل: ورث المـال والملـك معـاً، فهـذا لا يبطـل بالوجـوه التـي ذكرناها، 
ث()))!!! بـل بظاهـر قوله ]صلى الله عليه وآله وسـلم[: نحن معاشر الأنبيـاء لا نورِّ

فكذّبــوا بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة التــي يــؤذي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــا يؤذيهــا، وألقــوا وراء ظهورهــم هجرهــا لــه وســخطها وغضبهــا عليــه، 

بــل ألقــوا بــه بعــرض الجــدار، واســتنصروا لخصمهــا وتضافــروا عــى هضمهــا.

رابع�اً: مناقش�ة تأويل�ه للإرث في س�ورة الحج�رات، وبي�ان معارضت�ه للقرآن 
والسُنَّة.

أمــا الموضــع الرابــع الــذي تنــاول فيــه الإرث والتــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم 
الِله  عِنْــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه  لتفســر  بيانــه  في  فــكان  الســام(، 
أَتقَْاكُــمْ﴾ ]ســورة الحجــرات/13[ بعــد أن اســتفاض في الحديــث في بيــان قولــه 
ــلَ لِتَعَارَفُــوا﴾ فــكان قولــه هنــا: تراجعــاً عــا  ــعُوبًا وَقَبَائِ عــز وجــل: ﴿وَجَعَلْنَاكُــمْ شُ
ــم لا  ــر أن العل ــاً وأق ــا جميع ــد نقضه ــوال فق ــتقراء للأق ــاش والاس ــن النق ــبق م س
ــه بــالإرث والانتســاب للعــالم، فســبحان مــن جعــل  يمكــن أن يتــم الحصــول علي
الباطــل يــدك بعضــه بعضــاً، فلاحــظ قولــه في تفســر الآيــة في الاعتبــار الرابــع مــن 

ــال: ــب، فق ــارات النس اعتب

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج1 ص 139؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص 37؛ الشــافي في 
الإمامــة للمــرضى: ج4 ص 70.

))) تفسير الرازي: ج24 ص 186.
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)الرابعــة: فيــه إرشــاد إلى برهــان يــدل عــى أن الافتخــار ليــس بالأنســاب، 
وذلــك لأن القبائــل للتعــارف بســبب الانتســاب إلى شــخص فــإن كان ذلــك 
الشــخص شريفــاً صــح الافتخــار في ظنكــم، وإن لم يكــن شريفــاً لم يصــح، فــرف 
ذلــك الرجــل الــذي تفتخــرون بــه هــو بانتســابه إلى فصيلــة أو باكتســاب فضيلــة، 
فــإن كان بالانتســاب لــزم الانتهــاء، وإن كان بالاكتســاب فالديــن الفقيــه الكريــم 
ــالأب وأب الأب  ــر ب ــف يفتخ ــر، فكي ــه المفتخ ــر ب ــن يفتخ ــل م ــار مث ــن ص المحس
عــى مــن حصــل لــه مــن الحــظ والخــر مــا فضــل بــه نفســه عــن ذلــك الأب والجــد؟ 

اللّهــم إلا أن يجــوز شرف الانتســاب إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــل  ــا مث ــول أن ــى يق ــة حت ــول في الفضيل ــن الرس ــرب م ــداً لا يق ــإن أح ــلم(، ف وس
أبيــك، ولكــن في هــذا النســب أثبــت النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ الــرف 
لمــن انتســب إليــه بالاكتســاب، ونفــاه لمــن أراد الــرف بالانتســاب، فقــال: »نحــن 

ث«. ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي مع

ث  نــورِّ وإنــا  بالانتســاب،  ث  نــورِّ لا  أي  الأنبيــاء«  ورثــة  »العلــاء  وقــال: 
.(( بالاكتســاب()

أقول:

ــة ولَّ  ــوص الشرعي ــب بالنص ــفية التلاع ــان في كاش ــن البي ــد م ــعني المزي  لا يس
عنقهــا بحســب مــا تقتضيــه الميــول النفســية والأنســاق الثقافيــة والعقديــة في 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــة س ــم بضع ــيخين؛ وظل ــنةّ الش ــزب لسُ التح

))) تفسير الرازي: ج28 ص 148 - 149.
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وســلم( فبعــد كل هــذا الدفــاع عــن الحديــث المزعــوم المــروي عــى لســان أبي بكــر 
وأحاديثــه التــي تنكّــر لهــا أعــام السُــنَّة والجماعــة -وهــو مــا ســيمر بيانــه في الفصــل 

ــول: ــرازي يق ــر ال ــد الفخ ــالى- نج ــاء الله تع ــادم إن ش الق

)فــإن أحــداً لا يقــرب مــن الرســول في الفضيلــة، حتــى يقــول: أنــا مثــل أبيــك، 
ــن  ــرف لم ــلم[ ال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــت النب ــب أثب ــذا النس ــن في ه ولك

ــه بالاكتســاب ونفــاه لمــن أراد الــرف بالانتســاب!!!!  انتســب إلي

فقال:

ــاء(، أي: لا  ــة الأنبي ــاء ورث ــال: )العل ث(، وق ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع )نح
ث بالاكتســاب(!!! فســبحان الله كيــف أصبــح  ث بالانتســاب، وإنــا نــورِّ نــورِّ
ث الــرف والعلــم والنبــوة والفضيلــة  النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا يــورِّ
وغيرهــا بالانتســاب، وإنــا بالاكتســاب؟!! بــل الســؤال الأهــم: كيــف يكــون )مــا 

ــق الاكتســاب؟!!  ــة( وقــد جــاء عــن طري ــا ه صدق تركن

المســألة الخامســة: مناقشــة قــول القرطبــي )ت 671هـــ( وأبي حيان 
الأندلســي )ت 745هـــ( وابــن كثــر )ت 745هـ( وتأويلاتهــم للإرث بين 

ة.
َّ
ــن

ُ
الأنبيــاء)( وبيــان معارضتها للقرآن والس

ــة  ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع ــة م ــن ثلاث ــواردة ع ــوال ال ــذه الأق ــازت ه امت
ببعــض الســات الفكريــة والأنســاق الثقافيــة لا ســيما قــول القرطبــي، وإن كانــت 
ــر في  ــل أبي بك ــب فع ــيخين وتصوي ــنةّ الش ــزب لسُ ــى التح ــت ع ــد أجمع ــم ق أقواله
ــوات الله  ــة )صل ــار فاطم ــة الأطه ــالة، أم الأئم ــوة الرس ــوّة وصف ــة النب ــم بضع ظل
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ــز عــى نفــي الإرث بــن  ــرَْ التركي وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( عِ
الأنبيــاء )عليهــم الســام(، وان المــراد في الآيــات المباركــة الناصّــة عــى الإرث 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــك، وه ــال والمل ــوى الم ــا س ــم وغيره ــوة والعل بالنب

أولًا: مناقش��ة تأويل القرطبي )ت 671هـ( للإرث في قوله تعالى ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ 
مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ وبيان معارضته للقرآن والسُنَّة النبوية.

قــال الحافــظ القرطبــي في تفســر قولــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ 
ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾، وهــو: وقولــه عــز وجــل: ﴿وَوَرِثَ سُ

ــة،  ــه الكلال ــه وأن ترث ــوا مال ــادة: خــاف أن يرث ــاس ومجاهــد وقت ــن عب ــال اب )ق
ــن  ــن للدي ــه مهمل ــا كان موالي ــة: إن ــت طائف ــد؛ وقال ــر الول ــه غ ــفق أن يرث فأش
ــذا  ــى ه ــده، حك ــن بع ــوم بالدي ــا يق ــب ولي ــن، فطل ــع الدي ــه أن يضي ــاف بموت فخ
القــول الزجــاج، وعليــه فلــم يســل مــن يــرث مالــه، لأن الأنبيــاء لا تــورث؛ وهــذا 
ــام أراد  ــاة والس ــه الص ــه علي ــة، وأن ــل الآي ــن في تأوي ــن القول ــح م ــو الصحي ه
ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــت عــن النب ــا ثب ــال، لم ــة الم ــوة لا وراث ــم والنب ــة العل وراث
ث مــا تركنــا صدقــة« وفي كتــاب أبي  وســلم( أنــه قــال: »إنــا معــر الأنبيــاء لا نــورِّ
ثــوا دينــارا ولا درهمــا وورثــوا  ــاء لم يورِّ ــاء وأن الأنبي ــة الأنبي داود: »إنّ العلــاء ورث

ــه: »يرثنــي«. ــد قول ــان عن ــد بي العلــم«. وســيأتي في هــذا مزي

﴿وَوَرِثَ  تعــالى:  المســند، لقولــه  التفســر  الثانيــة: هــذا الحديــث يدخــل في 
النمــل/16[. ]ســورة  دَاوُودَ﴾  سُــلَيْمَانُ 

ــنْ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا * يَرِثُنِ ــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ ــي مِ ــبْ لِ ــا: ﴿فَهَ ــول زكري ــن ق ــارة ع وعب
آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ وتخصيــص للعمــوم في ذلــك، وأن ســليمان لم يــرث مــن داود مــالا 
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خلفــه داود بعــده، وإنــا ورث منــه الحكمــة والعلــم، وكذلــك ورث يحيــى مــن آل 
ــل القــرآن مــا عــدا الروافــض. يعقــوب، هكــذا قــال أهــل العلــم بتأوي

 وإلا مــا روى عــن الحســن أنــه قــال: »يرثنــي« مــالا »ويــرث مــن آل يعقــوب« 
النبــوة والحكمــة، وكل قــول يخالــف قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــو 

مدفــوع مهجــور، قالــه أبــو عمــر.

 قــال ابــن عطيــة: والأكثــر مــن المفسريــن عــى أن زكريــا إنــا أراد وراثــة المــال، 
ث«  ويحتمــل قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إنــا معــر الأنبيــاء لا نــورِّ

ألا يريــد بــه العمــوم، بــل عــى أنــه غالــب أمرهــم، فتأملــه.

 والأظهــر الأليــق بزكريــا )عليــه الســام( أن يريــد وراثــة العلم والديــن، فتكون 
غَــه الله تعــالى  الوراثــة مســتعارة. ألا تــرى أنــه لمــا طلــب وليــا ولم يخصــص ولــدا بَلَّ
أملــه عــى أكمــل الوجــوه. وقــال أبــو صالــح وغــره: قولــه »مــن آل يعقــوب« يريــد 

العلــم والنبــوة())).

أقول:

ــر  ــذي يس ــافي ال ــق الثق ــح بالنس ــو التصري ــول ه ــذا الق ــه ه ــاز ب ــا يمت 1- إنَّ م
ــال: ــي، فق ــم القرطب ــنَّة، ومنه ــل السُ ــام أه ــه أع ضمن

)إنَّ ســليمان لم يــرث مــن داود مــالً خلّفــه داود بعــده، وإنــا ورث منــه الحكمــة 
ــل  ــم بتأوي ــال أهــل العل ــى مــن آل يعقــوب، هكــذا ق ــم، وكذلــك ورث يحي والعل

القــرآن مــا عــدا الروافــض(.

))) الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص 78.
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ــم  ــى هض ــرآن( ع ــل الق ــم بتأوي ــل العل ــر )أه ــن تضاف ــف ع ــص كاش ــإن الن ف
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا(!!.

وإن الاســتثناء بقولــه )مــا عــدا الروافــض( هــم: فاطمــة وأبوهــا وبعلهــا وبنوهــا 
ــنةّ الشــيخين  )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(، فهــم مــن خالــف أهــل سُ
الذيــن بدلــوا أحــكام الله تعــالى في حكــم التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( 
ــه أهــل  ــا قال ــون ب ــم لا يبال وتبعهــم في هــذا القــول شــيعتهم وموالوهــم، ومــن ث
سُــنةّ الشــيخين بعــد ثبوتــه في القــرآن والسُــنَّة النبويــة، ممثلــة بقــول رســول الله )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وعترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســام( الــذي مــن تمســك بهــم 

نجــى ومــن تخلــف عنهــم ضــل وغــوى.

ــه وســلم[ فهــو  ــه وآل ــه )وكل قــول يخالــف قــول النبــي ]صــى الله علي 2- قول
مدفــوع مهجــور(، فهــذا غــر صحيــح ولم يعمــل بــه بعــض الصحابــة وقــد خالفــه 
أســاف القرطبــي كابــرٌ عــن كابــر، فــأول المخالفــن كان الصحابــة الذيــن حــروا 
ــم أن  ــب منه ــد طل ــه وق ــلم( في مرض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس عن
ــه  ــوا قول ــده، فخالف ــن بع ــوا م ــن يَضلّ ــاً ل ــم كتاب ــب له ــاس ودواة ليكت ــوه بقرط يأت
ودفعــوه وهجــروه، بــل واتهمــوه )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( -والعيــاذ بــالله- 
بالهجــر، وقــد تضافــرت الصحــاح بروايــة رزيــة يــوم الخميــس التــي أقرنهــا عبــد الله 

بــن عبــاس بدمــوع عينــه حتــى بــلَّ دمعــه الحــى.

ــه  ــة لقــول رســول الله )صــى الله علي ــار الصحاب ــا أن نتتبــع مخالفــة كب ولــو أردن
وآلــه وســلم( لخــرج الكتــاب عــن عنوانــه.
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3- إن الملاحــظ أيضــاً في قــول القرطبــي هــو التناقــض والتعــارض في الشــواهد 
والقرائــن والأقــوال، فمــرة يدافــع عــن سُــنةّ أبي بكــر في خصومتــه لبضعــة النبــوة 
ــوارث  ــن ت ــرآن م ــه الق ــا صّرح ب ــارض م ــه ويع ــح فعل ــام( ويصح ــا الس )عليه
الأنبيــاء )عليهــم الســام( في الأمــوال والأمــاك، ومــرة يتحامــل عــى بيــت النبــوة 
وأئمــة العــرة )عليهــم الســام( الذيــن أجمعــوا عــى أن الأنبيــاء يتوارثــون في 

ــض(. ــظ: )الرواف ــم بلف ــم، فينعته أمواله

وأخــرى يتراجــع عــن ذلــك ويعــارض مــا أورده مــن أقــوال لأعــام أهل السُــنَّة 
في حــر الوارثــة بالعلــم والنبــوة وأمــور الديــن، ســوى المــال فهــو ممنــوع بينهــم، 

فيقــول:

)قــال ابــن عطيــة: والأكثــر مــن المفسريــن عــى أن زكريــا إنــا أراد وراثــة المــال( 
وعليــه: فقــد أصبــح )أكثــر المفسريــن( مــن الروافــض لأنهــم يقولــون بوراثــة المــال 

في الآيــة وغيرهــا.

ث( في منع النبوة للمال، فقال: 4- التراجع عن الاستدلال بحديث )لا نورِّ

ــاء لا  ــا معــاشر الأنبي ــه وســلم[: )إنّ ــه وآل )ويحتمــل قــول النبــي ]صــى الله علي
ــه غالــب أمرهــم، فتأملــه(!!  ــه العمــوم، بــل عــى أن ــد ب ث( ألا يري نــورِّ

ــري  ــاء ولا يج ــض الأنبي ــى بع ــري ع ــون شرع الله يج ــروح: أفيك ــؤال المط والس
ث؟!! ث المــال والملــك، ومنهــم مــن لا يــورِّ عــى البعــض الآخــر، فمنهــم مــن يــورِّ

 وعــى أي شريعــة منــع أبــو بكــر فاطمــة )عليهــا الســام( مــن أن تــرث أباهــا 
ــه وســلم(؟! ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
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ثانيًا: مناقش��ة تأويل أبي حيان الأندلس��ي )ت 745هـ( للإرث وبيان معارضته 
للقرآن والسُنَّة.

ــرِثُ  ــي وَيَ ــه تعــالى: ﴿يَرِثُنِ ــان الأندلــي المــراد مــن الإرث في قول ــو حي ــاول أب تن
ــال: ــره، فق ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾، في تفس مِ

ــاف أن  ــة، خ ــا: الكلال ــولي( هن ــح: )الم ــو صال ــد وأب ــاس ومجاه ــن عب ــال اب )ق
ــة. ــه الكلال ــه، وأن يرث ــوا مال يرث

وروى قتادة والحسن عن النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[:

»يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه ممن يرث ماله«.

 وقالــت فرقــة: إنــا كان مواليــه مهملــن الديــن فخــاف أن يضيــع الديــن، 
فطلــب وليــاً يقــوم بالديــن بعــده؛ وهــذا لا يصــح عنــه، إذ قــال -]صــى الله عليــه 

ــة«. ــاه صدق ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــلم[-: »نح ــه وس وآل

والظاهــر اللائــق بزكريــا )عليــه الســام( مــن حيــث هــو معصــوم أن لا يطلــب 
الولــد لأجــل مــا يخلفــه مــن حطــام الدنيــا. وكذلــك قــول مــن قائــل: إنــا خــاف أن 
تنقطــع النبــوة مــن ولــده ويرجــع الى عصبتــه، لأن تلــك إنــا يضعهــا الله حيــث شــاء 

ولا يعــرض عــى الله فيمــن شــاءه واصطفــاه مــن عبــاده())).

أقول:

1 ـ إن مــا يمتــاز بــه هــذا القــول هــو رده وإنــكاره عــى مــن قــال بــأن الإرث في 

))) تفسير البحر المحيط: ج6 ص164.
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الآيــة، هــي: النبــوة، فقــال:

)إنــا يضعهــا الله حيــث يشــاء، ولا يعــرض عــى الله فيمــن شــاءه واصطفــاه مــن 
عباده(.

2 ـ أمــا أنــكاره في وراثــة المــال، فقــد أرجعــه الى أمريــن، الأول: هــو حديــث )لا 
ث(، وهــو الأمــر الــذي بــات واضحــاً كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار. نــورِّ

ــا لا  ــام( وفي ــم الس ــاء )عليه ــال الأنبي ــاً بح ــون لائق ــا يك ــره في ــاني: تقري والث
ــال: ــون، فق يك

)الظاهــر اللائــق بزكريــا مــن حيــث هــو معصــوم ألّ يطلــب الولــد لأجــل مــا 
يُلّفــه مــن حطــام الدنيــا(!!

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذا القــول معــارض للقــرآن والسُــنَّة النبويــة، فأمــا القــرآن 
فقــد أظهــر حــال نبــي الله ســليمان )عليــه الســام( وطلبــه لله عــزّ وجــل بــأن يهــب 
لــه ملــكاً لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده، وكــذا حــال نبــي الله يوســف )عليــه الســام( 

فقــد طلــب مــن فرعــون أن يجعلــه عــى خزائــن الأرض، قــال تعــالى:

نَّــا  وَكَذَلِــكَ مَكَّ  * عَلِيــمٌ  إنِِّــي حَفِيــظٌ  رْضِ  الَْ عَلَــى خَزَائِــنِ  اجْعَلْنِــي  ﴿قَــالَ 
رْضِ يَتَبَــوَّأُ مِنْهَــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ برَِحْمَتِنَــا مَــنْ نَشَــاءُ وَلَ نُضِيــعُ أَجْــرَ  لِيُوسُــفَ فِــي الَْ

المُْحْسِــنِينَ﴾ ]ســورة يوســف/118[.

وناداه أهل مصر بالعزيز، وسجد له أخوته، قال تعالى:

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا العَْزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
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لَنَا الكَْيْلَ وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ الله يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾ ]سورة يوسف/88[.

أفهــل كان مــن اللائــق أن يكــون نبــي الله يوســف )عليــه الســام( حاكــا عــى 
مــر، يتبــوأ مــن أرضهــا حيــث يشــاء؛ ولــه الســلطان والحكــم وهــو في ذروة الحيــاة 
الدنيــا، ولا يكــون مــن اللائــق بزكريــا أن يســأل الله تعــالى أن يهــب لــه ولــداً يرثــه 

مالــه؟! ســبحان الله عــاّ يقولــون!!

وأمــا مخالفتــه للسُــنةّ، فقــد مــرّ بيانــه في أمــوال النبي )صــى الله عليه وآله وســلم( 
ولــو كان ذلــك غــر لائــق بالأنبيــاء لمــا خــص الله تعــالى ســيد الأنبيــاء والمرســلين 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالأنفــال وجعلــه متصّرفًــا بســهم الله وســهم رســوله 
مــن الفــيء، وخمــس الغنيمــة، وممــا لم يوجــف عليــه بخيــل أو ركاب، والصــوافي، 

ومــا وهــب لــه وغيرهــا مــن الأمــوال والأمــاك التــي مــرَّ ذكرهــا.

ثالث��اً: مناقش��ة تأويل الحافظ اب��ن كثير )ت 774هـ( لإل�رث وبيان معارضته 
للقرآن والسُنَّة.

ــنْ آَلِ  ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــالى ﴿يَرِثُنِ ــه تع ــل قول ــد في تأوي ــيء جدي ــر ب ــن كث ــأتِ اب لم ي
ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ فقــد نســخ أقــوال أســافه  يَعْقُــوبَ﴾ وقولــه عــز وجــل: ﴿وَوَرِثَ سُ

وأشــياخه في المســألة، وهــو عــى النحــو الآتي:

1 ـ قــال ابــن كثــر في تأويــل قولــه عــزّ وجــل: ﴿يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ 
بعــد أن أورد أقــوال مــن قــال بانهــا أي: الوراثــة في النبــوة والعلــم، ثــم أعقبــه بالــرد 
ــا أورد  ــال وإن ــا دون أن يــرّح بلفــظ الم ــأن الإرث في مــال زكري ــال ب عــى مــن ق

حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:
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»رحــم الله أخــي زكريــا مــا كان عليــه مــن وراثــة مالــه حيــث قــال هــب لي مــن 
لدنــك وليــاً يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب«.

وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــذي رواه عبــد الــرزاق الصنعــاني عــن 
قتــادة، أنــه قــال:

»يرحــم الله زكريــا ومــا كان عليــه مــن ورثــه؟ ويرحــم الله لوطــا إن كان ليــأوي 
الى ركــن شــديد« ))).

فرد ابن كثير، قائلًا:

)وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح())).

ث مــا تركنــاه صدقــة«؛ ومــن  ولا شــك أنــه يقصــد بالصحــاح: حديــث: »لا نــورِّ
ــة،  ــات القرآني ــس الآي ــده ولي ــاح عن ــي الصح ــيخين فه ــنةّ الش ــل بسُ ــو مكب ــم فه ث
وإلا ســنجده يأخــذ بالأوهــام وليــس بالمرســات في تأويلــه لنفــي الإرث في المــال 

بــن داود وســليمان )عليهــا الســام(.

2 ـ قال في تأويل قوله عز وجل: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾.

)أي: في الملــك والنبــوة، وليــس المــراد وراثــة المــال، إذ لــو كان كذلــك لم يخــص 
ــن  ــرأة، ولك ــة ام ــداود مئ ــه كان ل ــائر أولاد داود، فإن ــن س ــن ب ــده م ــليمان وح س
ــر  ــا أخ ــم، ك ــورث أمواله ــاء لا ت ــإن الأنبي ــوة، ف ــك والنب ــة المل ــك وراث ــراد بذل الم

ــه: ــه وســلم( في قول ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــك رس بذل

))) تفسير القرآن للصنعاني: ج3 ص3.
))) تفسير ابن كثير: ج3 ص 118.
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ث ما تركناه صدقة«))). »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

أقول:

ــنَّة  ــل السُ ــام أه ــوال أع ــط في أق ــذا التخب ــة في ه ــب أن العل ــك ولا ري أ ـ لا ش
ــل أبي  ــح فع ــى تصحي ــم ع ث« وحرصه ــورِّ ــث »لا ن ــل بحدي ــو التكب ــة ه والجماع
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، وذلــك أنهــم  ــه ظلــم البضعــة النبوي بكــر ودفعهــم عن
يدركــون أن الإقــرار بهــذا الظلــم يقــود الى هــدم عقيدتهــم في تفضيــل أبي بكــر 
وعمــر عــى جميــع الصحابــة، بــل والأخــذ بــا ثبــت في الصحــاح مــن الآثــار المترتبــة 

ــه وســلم(. ــه وآل ــي )صــى الله علي عــى أذى فاطمــة وعــرة النب

وعليه:

لو نطق القرآن بأجمعه على إرث الأنبياء في الأموال لما أخذوا به!! 

ب ـ إنّ مــن الغريــب جــداً ألّ يأخــذ ابــن كثــر بـ)المرســات التــي لا تعــارض 
الصحــاح( لكنّــه يأخــذ بالأوهــام في زواج نبــي الله داود مــن مائــة امــرأة ونــي أن 
ــنّ  ــدل بينه ــه أن يع ــف كان ل ــن، وكي ــق عليه ــن كان داود ينف ــن أي ــه م ــأل نفس يس

ــاء بزعمهــم لا يليــق بهــم جمــع المــال والنســاء والأمــاك؟!! والأنبي

ج ـ قــد بيّنــا ســابقاً أن النبــوة جَعْــلٌ مــن الله تعــالى، وهــي خارجــة عــن تخصــص 
الأنبيــاء )عليهــم الســام( وإن كانــوا يســألون الله أن يخصهــم بهــذا الفضل كما ســأل 
إبراهيــم ربــه الإمامــة، قــال: ﴿وَمِــنْ ذُرِّيَّتِــي﴾ ]ســورة البقــرة/124[ فجــاءه الــرد 

الِمِــنَ﴾ ]ســورة البقــرة/124[. القاطــع بأنهــا شــأن إلهــي ﴿قَــالَ لَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّ

))) تفسير ابن كثير: ج3 ص 370.
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المبحث الرابع
مغالطات الآلوسي وتأويلاته للإرث في الآيات 
وحاكمية النسق الثقافي في الانتصار للحاكم

تنــاول الآلــوسي )ت 1270هـــ( إرث الأنبيــاء )عليهــم الســام( ونوعــه وأصل 
الوراثــة بالمــال فيــا بينهــم في مواضــع ثــاث، وهــي:

نثَْيَيْنِ﴾))). كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ أ ـ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لِلذَّ

ب ـ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾))).

تبََــرُّجَ  تَبَرَّجْــنَ  بُيُوتِكُــنَّ وَلَ  فِــي  ج ـ عنــد تفســره لقولــه تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ 
.(( الجَْاهِلِيَّــةِ﴾)

إلا أنــه اســتفاض في الحديــث في الموضــع الأول فقــد جمــع فيــه مــا اســتطاع مــن 
اســتقراء لأقــوال أســافه وأشــياخه مــن أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، عــى الرغــم 
مــن أنهــا في الغالــب قــد مــرّ ذكرهــا ونقاشــها وبيــان معارضتهــا للقــرآن والسُــنَّة، 
ــوال  ــى الله شــأنهم( وأق ــة )أع ــاء الإمامي ــا أورده عل ــن م ــة ب ــاز بالممازج ــا تمت لكنه
أعــام أهــل السُــنَّة في إرث الأنبيــاء )عليهــم الســام( والانتصــار لسُــنةّ الشــيخين، 

ممــا اســتلزم تخصيــص مبحــث مســتقل لهــا، وهــي عــى النحــو الآتي:

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 217 - 221.
))) تفسير الآلوسي: ج19 ص 170 - 171.

))) المصدر السابق: ج22 ص 7.
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المسـألة الأولى: مغالطاته في تأويل الإرث في القرآن ونفيه لإرث النبي 
ة.

َّ
ـن

ُ
)( وبيان معارضته للقرآن والس

قال الآلوسي:

)ثــم محــل الإرث إن لم يقــم مانــع كالــرق والقتــل واختــاف الديــن كــا لا يخفى، 
واســتثنى مــن العمــوم المــراث مــن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ بنــاءً عــى 
القــول بدخولــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ في العمومــات الــواردة عــى لســانه، 

المتناولــة لــه لغــة، والدليــل عــى الاســتثناء قولــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: 

ث«. »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

وأخــذ الشــيعة بالعمــوم وعــدم الاســتثناء وطعنــوا بذلــك عــى أبي بكــر حيــث 
ث الزهــراء ]عليهــا الســام[ مــن تركــة أبيهــا ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[  لم يــورِّ

حتــى قالــت لــه بزعمهــم:

ــذا(!!،  ــاف ه ــا لا أرث أبي أي إنص ــاك وأن ــرث أب ــت ت ــة أن ــن أبي قحاف ــا اب )ي
وقالــوا: إنّ الخــر لم يــروه غــره، وبتســليم أنــه رواه غــره أيضــاً، فهــو غــر متواتــر، 
بــل آحــاد، ولا يجــوز تخصيــص الكتــاب بخــر الآحــاد، بدليــل أن عمــر بــن 
ــا كان  ــة لم ــكنى، ولا نفق ــا س ــل له ــه لم يجع ــس أن ــت قي ــة بن ــر فاطم ــاب رد خ الخط

مخصصــاً لقولــه تعــالى: ﴿أســكنوهن﴾ ]ســورة الطــاق/6[.

فقــال: كيــف نــرك كتــاب ربنــا وسُــنةّ نبينــا ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ بقــول 
امــرأة؛ فلــو جــاز تخصيــص الكتــاب بخــر الآحــاد لخصــص بــه ولم يــرده ولم يجعــل 
ــو  ــام -وه ــاً الع ــه، وأيض ــن قبول ــاً م ــاب مانع ــه للكت ــع مخالفت ــرأة م ــر ام ــه خ كون
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ــي  ــرك القطع ــزم ت ــي فيل ــاد- ظن ــر الآح ــو خ ــاص -وه ــي، والخ ــاب- قطع الكت
بالظنــي؛ وقالــوا أيضــاً: إن ممــا يــدل عــى كــذب الخــر قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ 

سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]ســورة النمــل/16[.

ــنْ لَدُنْــكَ  ــي مِ ــبْ لِ ــام: ﴿فَهَ ــه الس ــا علي ــن زكري ــة ع ــبحانه حكاي ــه س وقول
وَلِيًّــا يَرِثُنِــي وَيَــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ]ســورة مريــم/5-6[ فــإن ذلــك صريــح في أن 

ــون. ث ــون ويورِّ ــاء يرث الأنبي

والجـــواب: أن هـــذا الخـــر قـــد رواه أيضـــاً حذيفـــة بـــن اليـــان، والزبـــر بـــن 
العـــوام، وأبـــو الـــدرداء، وأبـــو هريـــرة، والعبـــاس، وعـــي، وعثـــان، وعبـــد 
ـــك  ـــن مال ـــاري ع ـــرج البخ ـــد أخ ـــاص، وق ـــن أبي وق ـــعد ب ـــوف، وس ـــن ع ـــن ب الرحم
بـــن أوس بـــن الحدثـــان أن عمـــر بـــن الخطـــاب، قـــال بمحـــر مـــن الصحابـــة فيهـــم 
عـــي والعبـــاس وعثـــان وعبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف والزبـــر بـــن العـــوام وســـعد 

بـــن أبي وقـــاص: 

أنشــدكم بــالله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض أتعلمون أن رســول الله ]صلى 
ث مــا تركنــاه صدقــة؟ قالــوا: اللهــم نعــم، ثــم  الله عليــه وآلــه وســلم[، قــال: لا نــورِّ
أقبــل عــى عــيّ والعبــاس، فقــال: أنشــدكما بــالله تعــالى هــل تعلــان أن رســول الله 

]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــد قــال ذلــك؟ قــالا: اللهــم نعــم.

 فالقــول بــأن الخــر لم يــروه إلا أبــو بكــر لا يلتفــت إليــه، وفي كتــب الشــيعة مــا 
يؤيــده، فقــد روى الكلينــي في »الــكافي« عــن أبي البخــري في الــكافي، عــن أبي عبــد 

الله جعفــر الصــادق ]عليــه الصــاة والســام[ أنــه قــال:
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ثــوا درهمــاً ولا دينــاراً وإنــا  »إن العلــاء ورثــة الأنبيــاء وذلــك أن الأنبيــاء لم يورِّ
ورثــوا أحاديــث فمــن أخــذ شيء منهــا فقــد أخــذ بحــظ وافــر«.

ــاء لا  ــم أن الأنبي ــيعة، فيعل ــراف الش ــاً باع ــر قطع ــدة للح ــا( مفي ــة )إن وكلم
ــث. ــم والأحادي ــر العل ــون غ ث يورِّ

وقــد ثبــت أيضــاً بإجمــاع أهــل الســر والتواريــخ وعلــاء الحديــث أن جماعــة مــن 
ــإن  ــه، ف ــوا بموجب ــنَّة عمل ــل السُ ــد أه ــن عن ــيعة، والمحفوظ ــد الش ــن عن المعصوم
ــا  ــوا منه ــم لم يعط ــت في أيديه ــا وقع ــلم[ لم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــة النب ترك

ــيئاً. ــرات ش ــه ولا الأزواج المطه ــاس ولا بني العب

ولــو كان المــراث جاريــاً في تلــك التركــة لشــاركوهم فيهــا قطعــاً، فــإذا ثبــت مــن 
مجمــوع مــا ذكرنــا التواتــر فحبــذا ذلــك لأن تخصيــص القــرآن بالخــر المتواتــر جائــز 

اتفاقــاً وإن لم يثبــت وبقــي الخــر مــن الآحــاد.

ــوازه  ــح وبج ــى الصحي ــز ع ــاد جائ ــر الآح ــرآن بخ ــص الق ــول: إن تخصي فنق
ــر  ــن غ ــه م ــوا ب ــة خصص ــوازه أن الصحاب ــى ج ــدل ع ــة، وي ــة الأربع ــال الأئم ق
نكــر فــكان إجماعــاً، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَأُحِــلَّ لَكُــمْ مَــا وَرَاءَ ذَلِكُــمْ﴾ ]ســورة 
النســاء/24[ ويدخــل فيــه نــكاح المــرأة عــى عمتهــا وخالتهــا فخــص بقولــه صــى 

ــه[ وســلم: ــه ]وآل الله علي

»لا تنكحــوا المــرأة عــى عمتهــا ولا عــى خالتهــا«، والشــيعة أيضــاً قــد خصصــوا 
ثــون الزوجــة مــن العقــار  عمومــات كثــرة مــن القــرآن بخــر الآحــاد فإنهــم لا يورِّ
ــاس  ــم واللب ــف والخات ــيف والمصح ــه بالس ــن تركت ــت م ــاء المي ــر أبن ــون أك ويخص
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بــدون بــدل كــا أشرنــا إليــه فيــا مــر، ويســتندون في ذلــك إلى آحــاد تفــردوا بروايتهــا 
مــع أن عمــوم الآيــات عــى خــاف ذلــك.

ــه بــأن عمــر  والاحتجــاج عــى عــدم جــواز التخصيــص بخــر عمــر مجــاب عن
ــرأة  ــول ام ــال بق ــك ق ــا، ولذل ــا وكذبه ــردده في صدقه ــس ل ــة قي ــر ابن ــا رد خ إن
ــه  ــرد بالــردد في صدقهــا وكذبهــا لا بكون لا نــدري أصدقــت أم كذبــت، فعلــل ال
ــأن  ــردود ب ــي م ــي بالظن ــرك القطع ــه ت ــزم من ــص يل ــون التخصي ــدًا وك ــرًا واح خ
التخصيــص وقــع في الدلالــة لأنــه دفــع للدلالــة في بعــض المــوارد فلــم يلــزم تــرك 

ــي بالظنــي. ــرك للظن ــل هــو ت ــي ب القطعــي بالظن

ــة  ــر في غاي ــذب الخ ــى ك ــا ع ــن ذكروهم ــن اللت ــة الآيت ــن دلال ــوه م ــا زعم وم
ــة  ــانية لا وراث ــالات النفس ــوة والك ــم والنب ــة العل ــا وراث ــة فيه ــن لأن الوراث الوه
العــروض والأمــوال، وممــا يــدل عــى أن الوراثــة في الآيــة الأولى منهــا كذلــك مــا 
رواه الكلينــي عــن أبي عبــد الله أن ســليمان ورث داود وأن محمــداً ورث ســليمان فإن 
وراثــة المــال بــن نبينــا ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وســليمان )عليــه الســام( غــر 
متصــورة بوجــه، وأيضــاً إن داود عليــه الســام -عــى مــا ذكــره أهــل التاريــخ- كان 
لــه تســعة عــر ابنــاً وكلهــم كانــوا ورثــة بالمعنــى الــذي يزعمــه الخصــم فــا معنــى 
لتخصيــص بعضهــم بالذكــر دون بعــض في وراثــة المــال لاشــراكهم فيهــا مــن غــر 
ــة العلــم والنبــوة. وأيضــاً  ــه الســام( بهــا بخــاف وراث ــة لســليمان )علي خصوصي
توصيــف ســليمان )عليــه الســام( بتلــك الوراثــة ممــا لا يوجــب كــالاً ولا يســتدعي 
امتيــازاً لأن الــر والفاجــر يــرث أبــاه فــأي داع لذكــر هــذه الوراثــة العامــة في بيــان 

فضائــل هــذا النبــي ومناقبــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[.
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ــراد  ــو كان الم ــه ل ــاً أن ــك أيض ــة كذل ــة الثاني ــة في الآي ــى أن الوراث ــدل ع ــا ي  ومم
بالوراثــة فيهــا وراثــة المــال كان الــكلام أشــبه شيء بالسفســطة لأن المــراد بــآل 
ــه الســام كان  ــزم أن مــال يعقــوب علي ــة يل ــذٍ إن كان نفســه الشريف يعقــوب حينئ
ــاً غــر مقســوم إلى عهــد زكريــا وبينهــا نحــو مــن ألفــي ســنة وهــو كــا تــرى،  باقي
وإن كان المــراد جميــع أولاده يلــزم أن يكــون يحيــى وارثــاً جميــع بنــي إسرائيــل أحيــاءً 

ــن الأول. ــش م ــذا أفح ــاً، وه وأموات

ــن  ــو اب ــادر وه ــر المتب ــوب غ ــن يعق ــد م ــض الأولاد، أو أري ــراد بع وإن كان الم
إســحاق )عليهــا الســام( يقــال: أي فائــدة في وصــف هــذا الــولي عنــد طلبــه مــن 
ــن وارث الأب ومــن  ــه، والاب ــاه ويــرث بعــض ذوي قرابت ــه يــرث أب الله تعــالى بأن
يقــرب منــه في جميــع الشرائــع مــع أن هــذه الوراثــة تفهــم مــن لفــظ الــولي بــا تكلف 

وليــس المقــام مقــام تأكيــد.

وأيضــاً ليــس في الأنظــار العاليــة وهمــم النفــوس القدســية التــي انقطعــت مــن 
تعلقــات هــذا العــالم الفــاني واتصلــت بحضائــر القــدس الحقــاني ميــل للمتــاع 
ــداً  ــام ول ــه الس ــا علي ــرة زكري ــأل ح ــى يس ــة حت ــاح بعوض ــدر جن ــوي ق الدني
ينتهــي إليــه مالــه ويصــل إلى يــده متاعــه، ويظهــر لفــوات ذلــك الحــزن والخــوف، 
فــإن ذلــك يقتــي صريحــاً كــال المحبــة وتعلــق القلــب بالدنيــا ومــا فيهــا، وذلــك 

ــه القدســية. ــة وهمت ــد عــن ســاحته العلي بعي

 وأيضــاً لا معنــى لخــوف زكريــا عليــه الســام مــن صرف بنــي أعمامــه مالــه بعــد 
موتــه أمــا إن كان الــرف في طاعــة فظاهــر، وأمــا إن كان في معصيــة فــأن الرجــل 
ــت  ــى المي ــذة ع ــاصي لا مؤاخ ــه في المع ــوارث وصرف ــال إلى ال ــل الم ــات وانتق إذا م
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ولا عتــاب عــى أن دفــع هــذا الخــوف كان متيــراً لــه بــأن يصرفــه ويتصــدق بــه في 
ســبيل الله تعــالى قبــل وفاتــه ويــرك ورثتــه عــى أنقــى مــن الراحــة واحتــال مــوت 

الفُجــأة.

وعــدم التمكــن مــن ذلــك لا ينتهــض عنــد الشــيعة لأن الأنبيــاء عندهــم يعلمون 
ــة الكــالات  ــة إلا وراث ــه الســام بالوراث ــي علي ــك النب ــا مــراد ذل وقــت موتهــم ف
النفســانية والعلــم والنبــوة المرشــحة لمنصــب الحبــورة فإنــه عليــه الســام خــي مــن 
ــوا  ــة ولا يحفظ ــع الرباني ــة والشرائ ــكام الإلهي ــوا الأح ــل أن يحرف ــي إسرائي أشرار بن
علمــه ولا يعملــوا بــه ويكــون ذلــك ســبباً للفســاد العظيــم، فطلــب الولــد ليجــري 
أحــكام الله تعــالى بعــده ويــروج الشريعــة ويكــون محــط رحــال النبــوة وذلــك 
ــأن ذوي  ــن ش ــه م ــة في مثل ــواب، والرغب ــال الث ــر واتص ــف الأج ــب لتضاعي موج

النفــوس القدســية والقلــوب الطاهــرة الزكيــة.

فــإن قيــل: الوراثــة في وراثــة العلــم مجــاز وفي وراثــة المــال حقيقــة، وصرف 
اللفــظ عــن الحقيقــة إلى المجــاز لا يجــوز بــا ضرورة، فــا الــرورة هنــا؟ أجيــب 
ــب، وأيضــاً لا نســلم كــون  ــن التكذي ــا حفــظ كلام المعصــوم م ــرورة هن ــأن ال ب
الوراثــة حقيقــة في المــال فقــط بــل صــار لغلبــة الاســتعمال في العــرف مختصــاً بالمــال.

 وفي أصــل الوضــع إطلاقــه عــى وراثــة العلــم والمــال والمنصــب صحيــح، 
وهــذا الإطــاق هــو حقيقتــه اللغويــة ســلمنا أنــه مجــاز ولكــن هــذا المجــاز متعــارف 
ــن  ــد، وم ــرآن المجي ــتعمال الق ــاً في اس ــة خصوص ــاوي الحقيق ــث يس ــهور بحي ومش
]ســورة  الكِْتَــابَ﴾  و﴿أُورِثُــوا  الكِْتَــابَ﴾  أَوْرَثنَْــا  ﴿ثُــمَّ  تعــالى:  قولــه  ذلــك 

ــة. ــا آي ــر م ــورى/14[ إلى غ الش
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ومــن الشــيعة مــن أورد هنــا بحثــاً وهــو أن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
ــواب أن  ــن؟ والج ــرات حجراته ــه الطاه ــت أزواج ــم أعطي ــداً فل ث أح ــورِّ إذا لم ي
ذلــك مغالطــة لأن إفــراز الحجــرات لــأزواج إنــا كان لأجــل كونهــا مملوكــة لهــن 
لا مــن جهــة المــراث بــل لأن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ بنــى كل حجــرة 
ــة للملــك وقــد  ــة مــع القبــض متحققــة وهــي موجب لواحــدة منهــنّ فصــارت الهب
ــام[  ــا الس ــة ]عليه ــك لفاطم ــل ذل ــلم[ مث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــى النب بن

وأســامة وســلمه إليهــا.

 وكان كل مــن بيــده شيء ممــا بنــاه لــه رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
يتــرف فيــه تــرف المالــك عــى عهــده ]عليــه الصــاة والســام[، ويــدل عــى مــا 
ذكــر مــا ثبــت بإجمــاع أهــل السُــنَّة والشــيعة أن الإمــام الحســن ]عليــه الســام[  لمــا 
حضرتــه الوفــاة اســتأذن مــن عائشــة وســألها أن تعطيــه موضعــاً للدفــن جــوار جــده 
المصطفــى ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فإنــه إن لم تكــن الحجــرة ملــك أم المؤمنــن 
لم يكــن للاســتئذان والســؤال معنــى وفي القــرآن نــوع إشــارة إلى كــون الأزواج 
المطهــرات مالــكات لتلــك الحجــر حيــث قــال ســبحانه: ﴿وَقَــرْنَ فِــي بُيُوتِكُــنَّ﴾ 

]الأحــزاب: 33[ فأضــاف البيــوت إليهــنّ ولم يقــل في بيــوت الرســول.

ــأن المــال بعــد وفــاة النبــي  ــنَّة مــن أجــاب عــن أصــل البحــث ب ومــن أهــل السُ
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ صــار في حكــم الوقــف عــى جميــع المســلمين فيجــوز 
لخليفــة الوقــت أن يخــص مــن شــاء بــا شــاء كــا خــص )الصديــق( جنــاب الأمــر 
ــه  ــر ]علي ــدل أن الأم ــمى الدل ــهباء تس ــة ش ــيف ودرع وبغل ــام[ بس ــه الس ]علي

الصــاة والســام[ لم يــرث النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ بوجــه.
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 وقــد صــح أيضــاً أن )الصديــق( أعطــى الزبــر بــن العــوام ومحمــد بــن مســلمة 
بعضــاً مــن متروكاتــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وإنــا لم يعــط فاطمــة ]صلــوات 
الله عليهــا[ فــدكاً مــع أنهــا طلبتهــا إرثــاً وانحــرف مــزاج رضاهــا ]عليهــا الســام[ 
ــنين وأم  ــي والحس ــت بع ــة، وأت ــوى الهب ــك إلى دع ــن ذل ــت ع ــاً وعدل ــع إجماع بالمن
ــة  ــة ديني ــن لمصلح ــيعة، ولم تمك ــم الش ــاق بزع ــى س ــم ع ــم تق ــهادة فل ــن للش أيم
ودنيويــة رآهمــا الخليفــة إذ ذاك كــا ذكــره الأســلمي في "الترجمــة العبقريــة والصولــة 

الحيدريــة" وأطــال فيــه.

وتحقيــق الــكلام في هــذا المقــام أن أبــا بكــر خــص آيــة المواريــث بــا ســمعه مــن 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وخــره ]صــى الله عليــه والــه[ في حــق من 
ســمعه منــه بــا واســطة مفيــدًا للعلــم اليقينــي بــا شــبهة والعمــل بســاعه واجــب 
عليــه ســواء ســمعه غــره أو لم يســمع، وقــد أجمــع أهــل الأصــول مــن أهــل السُــنَّة 
ــاهدوا  ــن لم يش ــبة إلى م ــره بالنس ــر وغ ــر إلى المتوات ــيم الخ ــى أن تقس ــيعة ع والش
ــق  ــرواة لا في ح ــطة ال ــره بواس ــمعوا خ ــلم[ وس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص النب

مــن شــاهد النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وســمع منــه بــا واســطة.

ث( عنــد أبي بكــر قطعــي لأنــه في حقــه   فخــر: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــاً، ولا تعــارض  ــه، والقطعــي يخصــص القطعــي اتفاق ــاً من ــر بــل أعــى كعب كالمتوات
ــاء )عليهــم الســام(  ــة إلى الأنبي بــن هــذا الخــر والآيــات التــي فيهــا نســبة الوراث

لمــا علمــت.

 ودعـوى الزهـراء ]عليها السالم[ عنها فدكاً بحسـب الوراثة لا تدل على كذب 
الخرب، بـل على عدم سامعة، وهو غير مخـل بقدرها ورفعة شـأنها ومزيد علمها.
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 وكــذا أخــذ الأزواج المطهــرات حجراتهــنّ لا يــدل عــى ذلــك لمــا مــر وحــا، 
وعدولهــا إلى دعــوى الهبــة غــر متحقــق عندنــا بــل المتحقــق دعــوى الإرث، ولئــن 
ســلمنا أنــه وقــع منهــا دعــوى الهبــة فــا نســلم أنهــا أتــت بأولئــك الأطهــار شــهوداً، 
ــة  ــدك في قبض ــن ف ــض ولم تك ــم إلا بالقب ــة لا تت ــه أن الهب ــع علي ــك لأن المجم وذل

الزهــراء ]عليهــا الســام[ في وقــت فلــم تكــن الحاجــة ماســة لطلــب الشــهود.

 ولئــن ســلمنا أن أولئــك الأطهــار شــهدوا، فــا نســلم أن الصديــق ردّ شــهادتهم 
بــل لم يقــض بهــا، وفــرق بــن عــدم القضــاء هنــا والــرد، فــإن الثــاني عبــارة عــن عــدم 
القبــول لتهمــة كــذب مثــاً، والأول عبــارة عن عــدم الإمضاء لفقد بعــض الشروط 
المعتــر بعــد العدالــة، وانحــراف مــزاج رضــا الزهــراء كان مــن مقتضيــات البشريــة، 
وقــد غضــب موســى )عليــه الســام( عــى أخيــه الأكــر هــارون حتــى أخــذ بلحيتــه 
ورأســه ولم ينقــص ذلــك مــن قدريهــا شــيئاً عــى أن أبــا بكــر اســرضاها ]رضي الله 
ــه -كــا  ــه الصــاة الســام[ فرضيــت عن تعــالى عنهــا[ مستشــفعاً إليهــا بعــي ]علي
ــا،  ــوي- وغيره ــكاة" للدهل ــاء" و "شرح المش ــاب الوف ــوة" و "كت ــدارج النب في "م
وفي "محــاج الســالكين" وغــره مــن كتــب الإماميــة المعتــرة مــا يؤيــد هــذا الفصــل 
حيــث رووا أن أبــا بكــر لمــا رأى فاطمــة ]عليهــا الصــاة والســام[ انقبضــت عنــه 
وهجرتــه ولم تتكلــم بعــد ذلــك في أمــر فــدك كــر ذلــك عنــده فــأراد اســرضاءها 

فأتاهــا فقــال:

صدقــت يــا بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فيــا ادعيــت، 
ولكــن رأيــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يقســمها فيعطــي الفقــراء 

ــا؟ ــون به ــم صانع ــا أنت ــم ف ــا قوتك ــؤتي منه ــد أن ي ــبيل بع ــن الس ــاكين واب والمس
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ــه وســلم[ يفعــل فيهــا؟  ــه وآل  فقالــت: أفعــل فيهــا كــا كان أبي ]صــى الله علي
ــوك، فقالــت:  فقــال: لــك الله تعــالى أن أفعــل فيهــا مــا كان يفعــل أب

والله لتفعلن؟ فقال: والله لأفعلن ذلك فقالت: 

اللهم اشهد ورضيت بذلك، وأخذت العهد عليه.

 فــكان أبــو بكــر يعطيهــم منهــا قوتهــم ويقســم الباقــي بــن الفقــراء والمســاكين 
وابــن الســبيل، وبقــي الــكلام في ســبب عــدم تمكينهــا ]عليهــا الســام[ مــن 
ــر  ــر إلى ك ــب المنج ــاب الطل ــد ب ــاس وس ــع الالتب ــد كان دف ــا، وق ــرف فيه الت
كثــر مــن القلــوب، أو تضييــق الأمــر عــى المســلمين. وقــد ورد "المؤمــن إذا ابتــي 
ببليتــن اختــار أهونهــا" عــى أن رضــا الزهــراء ]عليهــا الســام[ بعْــدُ عــى الصديــق 
ســد بــاب الطعــن عليــه أصــاب في المنــع أم لم يصــب، وســبحان الموفــق للصــواب 

ــاب())). ــل الخط ــأ في فص ــن الخط ــاءه ع ــم أنبي والعاص

المسألة الثانية: مناقشة أقوال الآلوسي وتأويله للإرث في الآيات المباركة 
ة، وكاشفيتها لحاكمية النسق الثقافي.

َّ
ن
ُ
وبيان معارضتها للقرآن والس

لقـد اسـتفاض الآلـوسي في الحديث وبالغ في الأوهام والتغليـط والتدليس ففاق 
مـن سـبقه، ولا أجـزم بتفوقه على من لحقه، وذلـك بما توافر لـدي من مصادر.

ــل  ــه أه ــلم( وعترت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــالله ورس ــتعينا ب ــول مس فأق
ــم: ــك به ــن تمس ــل م ــا ض ــام(، ف ــم الس بيته)عليه

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 217 - 221.
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أولًا: مناقش��ة قوله في اَس��تثناء ميراث النبي )( من العموم وبيان معارضته 
للقرآن والسُنَّة.

قــال الآلــوسي: )واســتثنى مــن العمــوم المــراث مــن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم[ بنــاءً عــى القــول بدخولــه )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( في العمومــات 
الــواردة عــى لســانه ]صــى الله عليــه والــه[ المتناولة لــه لغــة، والدليل على الاســتثناء 

ث«())). قولــه )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

أقول:

ــهاب،  ــاج الى الإس ــا لا يحت ــنَّة م ــرآن والسُ ــة للق ــن المعارض ــه م ــول في ــذا الق فه
ــا يــي: وذلــك لم

ــوة  ــام( وأن النب ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي ــوارث ب ــن الت ــتثناء م ــا الاس  1- أم
مانعــة لــإرث فهــو لم يثبــت عنــد فقهــاء المذهــب الواحــد، فــا بالــك أيهــا القــارئ 
الكريــم ببقيــة المذاهــب التــي يتعبــد بهــا المســلمون فقــد اختلفــوا فيــا بينهــم في كــون 

النبــوة مانعــة أم لا، فضــاً عــن زوال الملكيــة أم بقائهــا؟!.

وقـد مـنَّ الله علينا بفضله وفضل رسـوله )صلى الله عليه وآله وسـلم( في دراسـة 
هـذه المسـألة ضمـن منهـج الفقـه المقارن. وانتهـت الدراسـة إلى جملة مـن النتائج)))، 
فـكان الهـدف مـن القـول بمنع النبوة للإرث هـو دفع فاطمة )صلوات الله وسالمه 
عليهـا وعلى أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا( مـن جميـع حقوقها، وليـس الإرث فقـط، وذلك 

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص217
))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المذاهــب الخمســة 

للمؤلــف.
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في طريـق ممنهـج مـن إعلان الحرب على بيـت النبوة )عليهم السالم(، وإن كان هذا 
الأمـر أشـد مـن العلقـم على مـن تمسـك بسُـنةّ الشـيخين والتشـيع لهام؛ إلا أن هـذه 

الحقيقـة المـرّة لم تكـن لتغير الواقـع أو تنجي مـن عذاب يـوم القيامة.

وعليه:

فالاســتثناء في كــون النبــوة مــن الموانــع وضمهــا الى الموانــع التي حددتهــا الشريعة 
والمتفــق عليهــا، أي: )الكفــر، والقتــل، والــرق( هــو تجــرؤ عــى الله ورســوله )صــى 

الله عليــه وآله وســلم(.

ومـن ثـم: لم تكـن النبـوة مـن الموانـع وإلا لمـا تـم مناقشـة هـذا الأمـر منـذ وفـاة 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( والى يـوم وقوف الخلق بين يـدي الله تعالى.

ــاء( بالركــة التــي حــاول إزالتهــا  ــاز حديــث: )نحــن معــاشر الأنبي 2- لقــد امت
ــيمر  ــا س ــك -ك ــرج في ذل ــدا أي مخ ــم يج ــنقيطي، فل ــقلاني والش ــر العس ــن حج اب

ــالى-. ــاء الله تع ــادم إن ش ــل الق ــه في الفص بيان

ولــذا: فهــذه الركــة تحــول دون صــدوره عــن الحــرة النبويــة )صــى الله عليــه 
ــول الله  ــى رس ــوّل ع ــه تق ــع وأنّ ــرخ بالوض ــث ي ــم فالحدي ــن ث ــلم( وم ــه وس وآل

ــه وســلم(. ــه وآل )صــى الله علي

ثانيًا: مناقش��ة قوله في مغالطة: )أخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء حتى 
طعنوا على أبي بكر( وبيان معارضته للقرآن والسُنّة.

قــال الآلــوسي: )واخــذ الشــيعة بالعمــوم وعــدم الاســتثناء، وطعنــوا بذلــك على 
ث الزهــراء ]عليهــا الســام[ مــن تركــة أبيهــا ]صــى الله عليــه  أبي بكــر حيــث لم يــورِّ
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وآلــه وســلم[ حتــى قالــت لــه بزعمهــم: )يــا ابــن قحافــة أنــت تــرث أبــاك وأنــا لا 
أرث أبي، أي إنصــاف هــذا؟())).

أقول:  

ــه  ــنَّة -كــا مــرّ بيان ــن، الأول: المعارضــة للقــرآن والسُ ــاز هــذا القــول بأمري يمت
ــيعة،  ــن في الش ــافي في الطع ــق الثق ــاني: النس ــابقة-، والث ــائل الس ــتفاضاً في المس مس

وهمــا عــى النحــو الآتي: 

1- أمــا قولــه )وطعنــوا عــى أبي بكــر( وجوابــه: أن الشــيعة لم يطعنــوا، بــل إنّ 
مــن طعــن هــم أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، وأول الطاعنــن لفعــل أبي بكــر هــي 
ابنتــه عائشــة التــي أخــرج لهــا أصحــاب الصحاح والســنن والمســانيد والمســتدركات 
أقوالهــا فيــا شــجر بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات 
الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( حينــا أخــرت أن فاطمــة )عليهــا 
الســام( جــاءت أبــا بكــر فطالبــت بدعــاوى ثلاثــة، وهــي )الإرث، ونحلتهــا مــن 
أرض فــدك، وســهم ذي القربــى( وأنكــرت، بــل وتكتمــت عــى الدعــوى الرابعــة، 

وهــي طعمــة فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حصــن الكتيبــة())).

ومـن ثـم لم تكـن ظلامـة فاطمـة )عليهـا السالم( محصـورة في الإرث، فقط وإنما 
بجميـع مـا فرضتـه الشريعة لهـا، فأنكرها أبـو بكر وصادرهـا منها؛ وعليـه: فالطعن 
هنـا ليـس مـن الشـيعة وإنام مـن ابنتـه عائشـة، وهـي الشـاهد الحـاضر لمـا شـجر بين 

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 217.
ــر  ــن أبي بك ــجر ب ــا ش ــة في ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــره أع ــا أنك ــر: م ــاق، ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي

ــف. ــا للمؤل ــة أنموذج ــن الكتيب ــة حص ــام( طُعم ــا الس ــة )عليه وفاطم
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أبيهـا وبضعـة النبـوة فاطمـة )عليهـا السالم(؛ وإذا كان ذكـر الظلامـات يعـد طعنـاً 
فـأوّل الطاعنني القـرآن والنبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم(؟! -والعيـاذ بالله-.

2- إن أئمــة الشــيعة )عليهــم الســام( ومنــذ حــدث الســقيفة وظلامــة العــرة 
النبويــة صابــرون محتســبون باذلــون النصيحــة لا ســيما مــا كان يبذلــه ولي الله المعظــم 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن النصــح لأبي بكــر وعمــر وعثــان 

حتــى خُضّبــت كريمتــه في مســجد الكوفــة.

وحسبك في ذلك قوله )عليه الصلاة والسلام(:

ـــنَ  ـــبِ مِ ـــلُّ الْقُطْ ـــا مََ ـــيِّ مِنْهَ ـــمُ أَنَّ مََ ـــه لَيَعْلَ ـــاَنٌ وإنَِّ ـــا فُ صَهَ ـــدْ تَقَمَّ ـــا والله لَقَ »أَمَ
، فَسَـــدَلْتُ دُونََـــا ثَوْبـــاً وطَوَيْـــتُ  ـــرُْ ـــيْلُ ولَ يَرْقَـــى إلََِّ الطَّ ـــي السَّ حَـــى، يَنْحَـــدِرُ عَنِّ الرَّ
ـــةٍ  ـــىَ طَخْيَ اءَ، أَوْ أَصْـــرَِ عَ ـــذَّ ـــدٍ جَ ـــنَْ أَنْ أَصُـــولَ بيَِ ـــي بَ ـــتُ أَرْتَئِ ـــا كَشْـــحاً، وطَفِقْ عَنْهَ
ـــى  ـــنٌ حَتَّ ـــا مُؤْمِ ـــدَحُ فيِهَ ـــرُ، ويَكْ غِ ـــا الصَّ ـــيبُ فيِهَ ـــرُ ويَشِ ـــا الْكَبِ ـــرَمُ فيِهَ ـــاءَ، يَْ عَمْيَ

ـــه«))). يَلْقَـــى رَبَّ

ــه  ــا أَحْجَــى« الى قول ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ ــه الســام(: »فَرَأَيْ ــه )علي ومــن قول
ــا«. عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ »لَشَ

فمــع كل هــذا التَصَــرّ والألم إلا أنــه لم يتــوان عــن بــذل النصــح لهــم جميعــاً، حتــى 
ــال عمر: ق

)لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن())).

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ج48 - الخطبة الشقشقية.
))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج2 ص100.
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ــه: فليــس الشــيعة مــن يطعــن وهــذا هــو نهــج أئمتهــم )عليهــم الســام(  وعلي
إلا أنهــم يتحدثــون عــن ظلامــة أئمتهــم تبعــاً لنهــج آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( وهديهــم.

ـــة  ـــى بضع ـــد ع ـــذب متعم ـــو ك ـــم( فه ـــه بزعمه ـــت ل ـــى قال ـــه: )حت ـــا قول 3- أم
ــد روى  ــل، فقـ ــوء النقـ ــن سـ ــاً عـ ــيعتها، فضـ ــى  شـ ــام وعـ ــا السـ ــوة عليهـ النبـ
خطبتهـــا الاحتجاجيـــة غـــر واحـــد مـــن أعـــام أهـــل السُـــنَّة والجماعـــة بتمامهـــا 
واختصاراتهـــا؛ وقـــد أوردنـــا بعـــض مصادرهـــا في المبحـــث الأول مـــن هـــذا 

ــع. ــل فلتراجـ الفصـ

4- يكشــف هــذا القــول عــن تجــي النســق الثقــافي الذي أخــذ الآلــوسي بحجزته 
فجعلــه قائــداً وإمامــاً لــه في التفكــر والبحــث والقــراءة، ولــذا: أســهب في الطعــن 
في الشــيعة والتقــوّل عليهــم، في حــن كان يلــزم منــه التحــرر مــن المــوروث العقــدي 
والإحجــام عــن هــذه الأنســاق الثقافيــة في التعامــل مــع المــوروث الإســامي 
ومناهلــه المعرفيــة في الحديــث والتفســر والتاريــخ واللغــة ويتدارســه دراســة علمية 

تــدور في فلــك القــرآن والسُــنَّة النبويــة، وليــس سُــنةّ الشــيخين.

وعليه:

فإنــه أراد أن ينتــر لهــذا النســق الثقــافي الــذي نشــأ عليــه وليــس للشريعــة 
لاســيما وأننــا أوردنــا أقــوال أئمــة التفســر مــن أهــل السُــنَّة، فقــد دار حديثهــم في 
دلالــة الآيــات ومفهومهــا ومعناهــا لإظهــار التفســر فناقشــوا أقــوال ابــن عبــاس 

ــابقة. ــائل الس ــرَْ المس ــرّ عِ ــا م ــم مم ــح وغيره ــو صال ــري، وأب ــن الب والحس
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ثالثًا: مغالطته في دفع الآحاد عن حديث: )لا نورِّث(.

قولـه )وقالـوا -أي: الشـيعة- أن الخرب لم يـروه غيره؛ وبتسـليم أنـه رواه غيره 
أيضـاً فهـو غير متواتر بل آحـاد، ولا يجوز تخصيص الكتاب بخرب الآحاد بدليل أن 
عمـر بـن الخطـاب رد خرب فاطمة بنـت قيس أنه لم يجعـل لها سـكنى ولا نفقة لما كان 
مخصصـاً لقولـه تعـالى: ﴿أَسْـكِنُوهُنَّ﴾ ]الطالق/6[، فقـال: كيـف نرتك كتاب 
ربنـا وسـنة نبينـا )صلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم( بقـول امـرأة. فلـو جـاز تخصيـص 
الكتـاب بخرب الآحـاد لخصـص بـه ولم يـرده ولم يجعـل كونـه خرب امـرأة مـع مخالفته 
للكتـاب مانعـاً مـن قبولـه، وأيضـاً العـام -وهو الكتـاب- قطعي، والخـاص -وهو 
خرب الآحـاد- ظنـي فيلـزم تـرك القطعـي بالظنـي. وقالـوا أيضـاً إن ممـا يـدل على 
كـذب الخرب قوله تعـالى: ﴿وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]النحل/16[، وقوله سـبحانه 
حكايـة عـن زكريا )عليه السالم(: ﴿فَهَـبْ لِي مِـنْ لَدُنـْكَ وَلِيًّـا * يَرِثُنِي وَيَـرِثُ مِنْ 

آَلِ يَعْقُـوبَ﴾ ]مريـم/5-6[، فـإن ذلـك صريـح في أن الأنبيـاء يرثـون ويورثـون.

والجــواب أن هــذا الخــر قــد رواه أيضــاً حذيفــة بــن اليــان والزبــر بــن العــوام 
ــوف  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــان وعب ــي وعث ــاس وع ــرة والعب ــو هري ــدرداء وأب ــو ال وأب
وســعد بــن أبي وقــاص، وقــد أخــرج البخــاري عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان 
أن عمــر بــن الخطــاب قــال بمحــر مــن الصحابــة فيهــم عــي والعبــاس وعثــان 
ــدكم  ــاص: أنش ــن أبي وق ــعد ب ــوام وس ــن الع ــر ب ــوف والزب ــن ع ــن ب ــد الرحم وعب
بــالله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض أتعلمــون أن رســول الله )صــى الله عليــه 
ث مــا تركنــاه صدقــة؟ قالــوا: اللهــم نعــم، ثــم أقبــل  ]وآلــه[ وســلم( قــال: لا نــورِّ
عــى عــيّ والعبــاس فقــال: أنشــدكما بــالله تعــالى هــل تعلــان أن رســول الله )صــى 
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الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( قــد قــال ذلــك؟ قــالا: اللهــم نعــم، فالقــول: بــأن الخــر لم 
يــروه إلا أبــو بكــر لا يلتفــت إليــه())).

أقول:

1- إن الاســتدلال بحديــث عمــر بــن الخطــاب الــذي أخرجــه البخــاري 
عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان لا يصلــح الاحتجــاج بــه، وســيمر بيــان عِللــه 
وسَــقمه في الفصــل القــادم إن شــاء الله تعــالى، وبفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله 

ــه وســلم(. ــه وآل علي

بــل، أن هــذا الحديــث هــو مــن أتــم البراهــن عــى ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة )عليهــا الســام(، ولــو أدرك البخــاري أو غــره مــن أعــام أهــل السُــنَّة 
والجماعــة مــا تضمنــه الحديــث مــن علــل لمــا أخرجــوه، ولكــن ﴿وَيَأْبَــى الُله إلَِّ أَنْ 

يُتِــمَّ نُــورَهُ﴾ ويظهــر ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا الســام(.

2- وأمّــا قولــه: أن حذيفــة وغــره مــن الصحابــة كأبي هريــرة اللذيــن رويــا هــذا 
ث( فقــد وقــع منهــا بعــد وفــاة أبي بكــر وذلــك لمقتضيــات  الحديــث، أي: )لا نــورِّ

الســلطة كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً إن شــاء الله تعــالى.

ث( ومجــراه في  ولــذا: قالــوا: لم يجــد علمــه عنــد أحــد، أي حديــث )لا نــورِّ
الأنبيــاء )عليهــم الســام(، إلّ عنــد أبي بكــر، فعــدوه مــن مناقبــه وفرائــده؛ ومــن 
ثــم فــإن هــذا المدعــى لا يخرجــه عــن حكــم الآحــاد، بــل: قــد أثبتــوه بقولهــم )لم يجــد 

علمــه عنــد أحــد(!!

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 218.
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رابعًا: مغالطته في مبنى حكم الفرائض وتدليسه على الشيعة.

قوله )وفي كتب الشيعة ما يؤيده، فقد روى الكليني في الكافي: 

ــذ  ــن أخ ــث، فم ــوا أحادي ــا ورث ــاراً وإن ــا ولا دين ــوا درهم ث ــاء لم يورِّ »أن الأنبي
ــر«. ــظ واف ــذ بح ــد أخ ــا فق ــيء منه ب

ــاء لا  وكلمــة: )إنــا( مفيــدة للحــر قطعــاً باعــراف الشــيعة، فيعلــم أن الأنبي
ثــون غــر العلــم والأحاديــث())). يورِّ

أقول:

ــم في  ــى الحك ــط في مبن ــس والتغلي ــو التدلي ــول ه ــذا الق ــز ه ــا يُميّ 1- إن أوّل م
الفرائــض، وذلــك أن حديــث عمــر بــن الخطــاب مــع أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب كان حــول إرث النبــي )صــى الله عليــه 
ث(، ومــن ثــم فــا  وآلــه وســلم( وأخــذ الإقــرار منهــا بأنهــا ســمعا حديــث )لا نــورِّ
علاقــة مــا أخرجــه ثقــة الإســام الكلينــي )رضــوان الله تعــالى عليــه( عــن الإمــام 
الصــادق )صلــوات الله وســامه عليــه( في بيــان فضــل العلــم والحــث عــى التعلــم 

كــا مــرّ بيانــه ســابقاً.

ــد الشــيعة فقــط  ــا( فهــي تعمــل بهــذا العمــل ليــس عن 2- أمــا أداة الحــر )إن
بــل وعنــد مــن نطــق العربيــة وعلــم مفرداتهــا ومعانيهــا ومقاصدهــا، وهــي نفســها 
التــي أنكرهــا أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة في حصرهــا أهــل البيــت في )الإمــام عــي 
وفاطمــة والحســن والحســن وجدهمــا رســول الله )صلــوات الله وســامه عليهــم 

))) المصدر السابق.
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ــروا  ــرا، فأنك ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب الله عنه ــن أذه ــم الذي ــن(( وه أجمع
الحــر وضمــوا الأزواج إليهــا. 

ــات أن أزواج  ــراراً في إثب ــاول م ــه ح ــو نفس ــوسي ه ــر أن الآل ــب في الأم والغري
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وإن أداة 
الحــر )إنــا( أصبحــت متعدّيــة ليــس فقــط إلى الأزواج، بــل إلى الخــدم مــن الزنــج 

والــروم، بــل وعامــة مــن آمــن بــه، فتعــالى الله عــاّ يقولــون))).

ويســتمر المزيــد مــن البيــان في كشــف مغالطتــه بإدخــال أزواج النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في آيــة التطهــر في الفقــرة سادســا.

ـــم  ـــت )عليه ـــل البي ـــة أه ـــم أئم ـــيعة، وه ـــة الش ـــث أئم ـــهاده بحدي ـــا استش 3- أم
ثـــون غـــر العلـــم والأحاديـــث( فمنـــذ متـــى أخـــذ  الســـام(: )أنّ الأنبيـــاء لا يورِّ
أعـــام أهـــل السُـــنَّة والجماعـــة بأحاديـــث الشـــيعة، وهـــم قـــد صرحـــوا جهـــاراً 
بـــرك سُـــنةّ رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( فيـــا لـــو وافقـــت عمـــل 
ـــة  ـــي أمي ـــنةّ بن ـــيخ سُ ـــول ش ـــن ق ـــابقاً م ـــه س ـــرَّ بيان ـــا م ـــك م ـــبك في ذل ـــيعة، وحس الش

في منهاجـــه:

)ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء الى تــرك بعــض المســتحبات إذا صــارت شــعاراً 
لهــم -أي الشــيعة- فإنــه وإن لم يكــن الــرك واجبــاً لذلــك، لكــن في إظهــار ذلــك 

مشــابهة لهــم فلــم يتميــز السُــني مــن الرافــي())).

))) ينطر: تفسير الآلوسي: ج22 ص6-20، تفسير سورة الأحزاب، آية التطهير.
))) منهاج السُنَّة لابن تيمية: ج2 ص 143.
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والسؤال الأهم:

)فلــم يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي( أم لم يتميــز سُــنة الشــيخين وأنســاقها الثقافيــة 
والعقديــة مــن سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!!

وعليــه: إن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( لم يغالطــوا ولم يداهنــوا في شريعة 
الله، وهــم غــر مســؤولين عــن القصــور في فهــم أحاديثهــم )عليهم الســام(.

خامسً��ا: التدليس على أئمة الشيعة )( في مخالفتهم الحكم بإرث فاطمة 
.)(

قولــه )وقــد ثبــت أيضــاً بإجماع أهــل السِــرّ والتواريــخ وعلماء الحديــث أن جماعة 
مــن المعصومــن عنــد الشــيعة والمحفوظين عنــد أهل السُــنَّة عملــوا بموجبه(.

أقول:

1- لقــد بــدا جليــاً مــرة أخــرى أن الآلــوسي يعتمــد منهــج التدليــس والتغليــط، 
ــى  ــخ والحديــث(؛ فمت ــد ثبــت أيضًــا بإجمــاع أهــل الســر والتواري ــه )وق فأمــا قول

ثبــت الســابق مــن قولــه حتــى يثبــت اللاحــق.

2- وأمــا قولــه )بإجمــاع( فهــل هــذا الإجمــاع حــدسي أم حــي أم كشــفي؟ ومــا 
هــي القرينــة الخارجيــة الكاشــفة عــن هــذا الإجمــاع فلــم يكشــف للقــارئ عــن آليــة 

تحقــق الإجمــاع وبيــان نوعــه ولوازمــه وتوابعــه؟!

3- قولــه )إن جماعــة مــن المعصومــن عنــد الشــيعة والمحفوظــن عند أهل السُــنَّة 
عملــوا بموجبــه( فلــم يكشــف مــن هــم هــؤلاء الجماعــة وبــاذا عملــوا، ومــا هــذا 
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التدليــس والتقــوّل عــى عــرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فالشــيعة 
ليــس لديهــم أئمــة معصومــن غــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــة الحســن  ــه فاطمــة، وبعلهــا وولديهــا الحســن والحســن وتســعة مــن ذري وبضعت
)عليهــم الســام( وهــم ثقــل القــرآن وعدلــه الذيــن مــن تمســك بهــم نجــى ومــن 
ضــل عنهــم وتركهــم في النــار هــوى؛ عهــد معهــود مــن النبــي الأعظــم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وأنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عليــه الحــوض، فمنــذ متــى وأيــن 
خالــف )جماعــة مــن المعصومــن( كتــاب الله -والعيــاذ بــالله- فيمنعــون الفرائــض 

عــن أهلهــا ويحبســون حقــوق الورثــة؟!

سادساً: تدليسه في أن الإمام علي )( حبس تركة النبي )( عن العباس.

ــم لم  ــت بأيديه ــا وقع ــلم[ لم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــة النب ــإن ترك ــه )ف قول
ــيئاً(.  ــرات ش ــه ولا الأزواج المطه ــاس ولا بني ــا العب ــوا منه يعط

أقول: 

1- إنَّ هذا القول اشتمل على التدليس والكذب والعياذ بالله.

وذلـك إن الأئمـة المعصومني )عليهـم السالم( اللذيـن وقعـت بأيديهـم تركـة 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( هما أمير المؤمنين الإمام علي بـن أبي طالب 
وولده الإمام الحسـن )عليهما الصلاة والسالم(؛ فأمّا أمير المؤمنين )عليه السالم( 
فقـد صّرح بظلامـة عرتة النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وبضعتـه وريحانتيـه، 

فقـال في كتابـه الـذي بعثـه الى واليـه على البصرة عثمان بـن حنيف:

)بــى، كانــت في أيدينــا فــدك مــن كل مــا أظلتــه الســاء، فشــحت عليهــا نفــوس 
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قــوم وســنحت عنهــا نفــوس قــوم آخريــن، ونعــم الحكــم الله())).

ــا  ــام( مم ــه الس ــه )علي ــى في تظلم ــح المعن ــة واض ــنُّ الدلال ــف ب ــص الشري فالن
صنعــه أبــو بكــر وعمــر وعثــان، ولكونهــا ظلامــة البضعــة النبويــة وهــي نحلتهــا 
ــه الســام( كــي  ــالإرث، فقــد تركهــا أمــر المؤمنــن )علي ــة لهــا ب خاصــة ولا علاق
يعلــم الجميــع لاســيما أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة: أنّ الدعــوى قائمــة، وصاحــب 
ــا  ــة )عليه ــوق فاطم ــع حق ــر لجمي ــادرة أبي بك ــن، الأولى: بمص ــل مرت ــوة قت الدع

ــنَّة والجماعــة عــى هضمهــا. ــة: بتضافــر أعــام أهــل السُ الســام(، والثاني

وأمــا الإمــام الحســن )عليــه الســام( فبعــد أن بايعــه المســلمون في المدينــة ومكــة 
والعــراق بعــد استشــهاد أبيــه )عليــه الســام( لم يبــق في الحكــم ســوى ســتة أشــهر، 
وقــد كان فيهــا يَعُــد العُــدّة لجهــاد زعيــم الفئــة الباغيــة معاويــة بــن أبي ســفيان، فلــا 
لم تتوافــر لديــه ســبل الجهــاد والمســر لقتــال معاويــة وحزبــه هادنــه وصالحــه عــى 
كــف دمــاء المســلمين، ولــه في ذاك أســوة بجــده رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــا،  ــة وغيره ــه في الخلاف ــرك حق ــد ت ــة، وق ــن في الحديبي ــح المشرك ــلم( في صل وس

فقــال مخاطبــاً أســاف الآلــوسي في عــام الجماعــة:

»أيها الناس، إنه لا يعاب أحد بترك حقه، وإنما يعاب أن يأخذ ما ليس له«))).

ــن  ــة م ــه: )جماع ــدا في قول ــذي ب ــو ال ــح، وه ــس واض ــذا التدلي ــإن ه ــه: ف وعلي
المعصومــن( بتركهــم تركــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بنــاءً عــى القــول 

ث(؟!! ــورِّ ــر: )لا ن ــن أبي بك ــروي ع ــوم الم المزع

))) نهج البلاغة بشرح محمد عبدة: ج3 ص71.
))) أمالي الطوسي: ص567.
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2- أما قوله في تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

فهــذا يكشــف عــن التغليــط المتعمــد فضــاً عــن الجهــل فيــا أورده أهــل الســرّ 
ــا  ــلم( وأنّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــان ترك ــث في بي والتاريــخ والحدي
ــذه  ــى( وه ــهم ذي القرب ــة، وس ــي )الإرث، والنحِل ــة وه ــاوى ثلاث ــم الى دع تنقس
ــوان  ــن عن ــا ضم ــى جمعه ــة ع ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــر أع ــة تضاف ــوارد الثلاث الم
واحــد وهــو إرث النبــي )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( وتركتــه، كــي يتــم التدليــس 
ــة،  ــوارد الثلاث ــم الم ــع عليه ــم، فقط ــوة ومحاربته ــت النب ــر لبي ــة أبي بك ــى مخاصم ع
ــة،  ــه عائش ــرت ب ــا أخ ــام( ك ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــب ب ــاءت تطال ــا ج ــي م وه

ــانيد.   ــنن والمس ــاح والس ــاب الصح ــه أصح وأخرج

ومن ثم: 

فالأمــر لا ينحــر بــا للعبــاس بــن عبــد المطلــب وبنيــه، وإنــا بــا لبضعــة النبــوة 
)عليهــا الســام( مــن الحقــوق، فلــكل منهــا مــوارده وأحكامــه الشرعيــة التــي جــاء 
بهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والتــي لا مــكان لها في سُــنة الشــيخين.

ــه قصــور فهــم  ــه أنّ ــه: )ولا الأزواج المطهــرات( فأقــل مــا يقــال في 3- أمــا قول
ــة التطهــر  ــه وآلــه وســلم(، وذلــك أن آي لمــا أنزلــه الله عــى رســوله )صــى الله علي
محصــورة بــأداة الحــر )إنــا( في النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعــي 
وفاطمــة وولديهــا( فهــم الذيــن نزلــت فيهــم آيــة التطهــر، وهــم المطهــرون، وأمــا 
أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فلَســنَ مــن المطهــرات بنــص القــرآن في 

ــه عــز وجــل: ســورة التحريــم في قول
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ــرَّفَ  ــهِ عَ ــرَهُ الُله عَلَيْ ــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَ ــا نَبَّ ــا فَلَمَّ ــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثً ــرَّ النَّبِــيُّ إلَِــى بَعْ ﴿وَإذِْ أَسَ
بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَعْــضٍ فَلَمَّــا نبََّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَْــأَكَ هَــذَا قَــالَ نبََّأَنِــيَ العَْلِيــمُ الخَْبِــرُ  
* إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى الِله فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَــا وَإنِْ تظََاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ الله هُــوَ مَــوْلَهُ 
قَكُنَّ  وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ المُْؤْمِنِــنَ وَالمَْلَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ ظَهِيرٌ  * عَسَــى رَبُّــهُ إنِْ طَلَّ
أَنْ يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا خَيْــرًا مِنْكُــنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُؤْمِنَــاتٍ قَانِتَــاتٍ تَائِبَــاتٍ عَابـِـدَاتٍ سَــائِحَاتٍ 

ثَيِّبَــاتٍ وَأَبْــكَارًا﴾ ]ســورة التحريــم/5-3[.

ولقــد صّرح عمــر بــن الخطــاب بــا لا يقبــل التأويــل بــأن المرأتــن اللتــن 
ــا  ــلم( هم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــله )ص ــيد رس ــى س ــر ع ــن التظاه ــا الله م حذّرهم

عائشــة وحفصــة.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال:

)لبثْــتُ ســنة وأنــا أريــد أن أســأل عمــر عــن المرأتــن اللتــن تظاهرتــا عــى النبــي 
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فجعلــت أهابــه، فنــزل يومــاً منــزلاً، فدخــل الأراك 

فلــا خــرج ســألته، فقــال: عائشــة وحفصــة!!!

 ثــم قــال: كنــا في الجاهليــة لا نعــد النســاء شــيئاً، فلــا جــاء الإســام وذكرهــن 
الله، رأينــا لهــنَّ بذلــك علينــا حقــاً مــن غــر أن ندخلهــنَّ في شيء مــن أمورنــا، وكان 
بينــي وبــن امــرأتي كلام فأغلظــت لي، فقلــت لهــا: وإنــك لهنــاك، قالــت: تقــول هــذا 
ــت حفصــة، فقلــت  ــه وســلم[ فأتي ــه وآل ــي ]صــى الله علي ــؤذي النب ــك ت لي! وابنت

لهــا: إني أحــذّرك أن تعــي الله ورســوله، وتقدمــت إليهــا في آذاه...())).

))) صحيــح البخــاري، كتــاب اللبــاس: ج7 ص 47؛ صحيــح مســلم، بــاب: في الابــاء والاعتــزال: 
ج4 ص 192. 
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والحديــث يكشــف دون أي لبــسٍ عــن أذى حفصــة وعائشــة لرســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــام، وهــنّ   والســؤال المطــروح: كيــف يصــح القــول بأنهــنّ مطهــرات مــن الآث
يؤذيــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والله عــزّ وجــل يقــول في محكــم 
ــمْ  ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــمُ الُله فِــي الدُّنيَْ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الله وَرَسُ التنزيــل: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ

ــا﴾ ]ســورة الأحــزاب/57[؟!! ــا مُهِينً عَذَابً

س��ابعًا: المغالط��ة في ج��واز تخصي��ص آح��اد الحدي��ث وتعميم��ه لغ��رض دف��ع 
معارض��ة حدي��ث )لا ن��ورِّث( للق��رآن والسُ��نّة.

قولــه )إنَّ تخصيــص القــرآن بخــر الآحــاد جائــز عــى الصحيــح، وبجــوازه قــال 
الأئمــة الأربعــة(.

أقول:

ث( هــو  1- إنَّ أوّل مــا يمتــاز بــه هــذا القــول هــو الإقــرار بــأن حديــث )لا نــورِّ
مــن الآحــاد، ومــن ثــم بطــل مــا اَحتــج بــه الآلــوسي في نفــي الآحــاد عــن الحديــث 
في إيــراده لحديــث مجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن 
ــان  ــن بط ــاً ع ــرة، فض ــث أبي هري ــاب أو حدي ــن الخط ــر ب ــب الى عم ــد المطل عب

احتجاجــه بــان الشــيعة رووا في الــكافي في وراثــة الأنبيــاء للعلــم حــراً.

ــد أئمــة المذاهــب الأربعــة، فهــو لا يصلــح  ــا جــواز العمــل بالآحــاد عن 2- أم
للاحتجــاج عــى الشــيعة، فللشــيعة أئمتهــم مــن أهــل البيــت وعــرة النبــي )صــى 
ــه بعــد القــرآن، أي الذيــن جعلهــم  ــه الأصغــر في أمت ــه وســلم( وثقل ــه وآل الله علي
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الله حججــاً عــى خلقــه وأمنــاء عــى شريعــة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

 فهــم لم يأتــوا عِــرَْ ســقيفة بنــي ســاعدة، ولا بالنــص مــن أبي بكــر في إمامــة عمــر، 
ولا مــن شــورى عمــر في إمامــة عثــان، ولا بالبيعــة عــى الخلافــة لأمــر المؤمنــن 

الإمــام عــي )عليــه الســام(، وإنــا بالجعــل الإلهــي والبيــان النبــوي.

ومــن ثــم: فــإن جــواز التشريــع بالآحــاد مــن الأحاديــث شيء، وتعميمــه عــى 
ث( الـــمُعارض للقــرآن والسُــنَّة النبويــة واللغــة شيءٌ آخــر. حديــث )لا نــورِّ

وإنّ )جــواز تخصيــص القــرآن بآحــاد الأحاديــث، وبــه قــال أئمــة المذاهــب( لا 
ــم  ــر عنه ــا أخ ــالى، ك ــل في شرع الله تع ــة التبدي ــة صف ــض الصحاب ــن بع ــي ع ينف
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأخرجــه البخــاري ومســلم في مواضــع 
ــن  ــن ع ــن الصحيح ــع ب ــدي))) في الجم ــد )روى الحمي ــا، فق ــن صحيحه ــدّة م ع

ــه وآلــه[، يقــول: ســهل بــن ســعد))) قــال: ســمعت رســول الله ]صــى الله علي

 »أنـا فرطكـم على الحوض من ورد شرب، ومـن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي 
الحـوض أقـوام أعرفهـم ويعرفوننـي، ثم يحـال بيني وبينهـم، فأقول: إنهـم من أمتي، 

فيقـال: إنـك لا تـدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سـحقًا سـحقا لمن بـدل بعدي«))).

)))  محمــد بــن فتــوح بــن عبــد الله الأزدي الميورقــي الحميــدي: مــؤرخ محــدث، أندلــي، مــن أهــل 
جزيــرة ميورقــة، أصلــه مــن قرطبــة، كان ظاهــري المذهــب، وهــو صاحــب ابــن حــزم وتلميــذه. 
ــن  ــع ب ــه: الجم ــن كتب ‍ــ، م ــام 488 ه ــوفي ع ــداد فت ــام ببغ ــة، وأق ــق ومك ــر ودمش ــل إلى م رح

الصحيحــن - خ، الأعــام: 7 / 218 - 219 باختصــار
))) سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري، من بني ساعدة: صحابي، من مشاهيرهم. من أهل المدينة، 

عاش نحو مائة سنة. توفي عام 91ه‍. له في الصحيحين 188 حديثا، الأعلام: 3/ 210.
)))  ينظر: صحيح مسلم: ج 4 ص 1793.
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وفي الجمــع بــن الصحيحــن مــن مســند عبــد الله بــن عبــاس)))  قــال: إن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

»ألا أنــه ســيجاء برجــال مــن أمتــي، فيؤخــذ بهــم ذات الشــال. فأقــول: يــا رب 
أصحــابي أصحــابي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك.

فأقول: كما قال العبد الصالح))): 

و.. عــن أبي حــازم قــال: ســمعت ســهلا يقــول: ســمعت النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يقول:" 
أنــا فرطكــم عــى الحــوض، مــن ورد شرب ومــن شرب لم يظمــأ أبــدا، ولــردن عــي أقــوام أعرفهم 

ويعرفــوني، ثــم يحــال بينــي وبينهم".
قــال أبــو حــازم: فســمع النعــان بــن أبي عيــاش وأنــا أحدثهــم هــذا الحديــث فقــال: هكــذا ســمعت 
ــد  ــمعته يزي ــدري: لس ــعيد الخ ــهد عــى أبي س ــا أش ــال: وأن ــت: نعــم. ق ــال: فقل ــهلا يقــول؟ ق س
فيقــول: "إنهــم منــي فيقــال: إنــك لا تــدري مــا عملــوا بعــدك، فأقــول: ســحقا ســحقا لمــن بــدل 

بعــدي".
ــة  ــم 123، ج1، ورق ــة، رق ــم العام ــام الحكي ــة الإم ــورة مكتب ــن: مص ــن الصحيح ــع ب ــر: الجم ينظ
204، وصحيــح مســلم: ج 4 ص 1793، كتــاب الفضائــل حديــث 26، وصحيــح البخــاري: 

.120 / 8
وفي طبعة أخرى: 2 / 974، 1045.

والذي في المخطوطتين مختصر، حيث الجمل المعترضة مختزلة.
)))  عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب القــرشي الهاشــمي: حــر الأمــة، الصحــابي الجليــل. ولــد 
بمكــة. ونشــأ في بــدء عــر النبــوة، فــازم رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[، وروى عنــه 
الأحاديــث الصحيحــة. وشــهد مــع عــي )عليــه الســام( الجمــل وصفــن، وكــف بــره في آخــر 
عمــره. فســكن الطائــف، وتــوفي بهــا عــام 68 ه‍ــ. لــه في الصحيحــن 1660 حديثــا. وينســب إليــه 
كتــاب في تفســر القــرآن - ط، جمعــه بعــض أهــل العلــم، مــن مرويــات المفسريــن، عنــه. الأعــام: 

ــار. 4 / 228 - 229 باختص
ــان في تفســر القــرآن: م 2 ص  ــه الســام، كــا في: مجمــع البي ــد الصالــح: عيســى علي ــد بالعب ))) يري

.269
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يْتَنِــي كُنْــتَ أَنتَْ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِمْ    ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائدة/118-117[.

فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم«))).

وفي الجمــع بــن الصحيحــن مــن مســند أنــس بــن مالــك)))  قــال: قــال النبــي 
ــه(:  ــه وآل )صــى الله علي

ــوا إلي  ــم، ورفع ــى إذا رأيته ــي، حت ــن صاحبن ــال مم ــوض رج ــيَّ الح دَنَّ ع ــرَِ »لَ
رؤوســهم، اختلجــوا، فأقــول: أي رب! أصحــابي أصحــابي، فليقالــن لي: إنــك لا 

ــوا بعــدك«))) .  ــا أحدث ــدري م ت

وإذا كان هــذا حــال الصحابــة، مــع أنهــم الرعيــل الأول في الإســام، ولهــم 
ــم؟! ــال غيره ــف ح ــه، فكي ــابقة في الس

بــل الســؤال الأهــم: كيــف لا يجــوزون العمــل بالآحــاد مــن الأحاديــث، وكيــف 
لا يتضافــرون عــى هضــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( وقــد 

))) ينظــر: صحيــح مســلم: ج4 ص 2194-2195، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، حديــث 
58، وصحيــح البخــاري -طبعــة الهنــد-: 2 / 693، وعــوالي اللئــالي: 1 / 59.

ــى الله  ــول الله ]ص ــب رس ــاري: صاح ــي الأنص ــاري الخزرج ــر النج ــن الن ــك ب ــن مال ــس ب )))  أن
عليــه وآلــه[ وخادمــه. روى عنــه البخــاري ومســلم 2286 حديثــا. مولــده بالمدينــة، ثــم رحــل إلى 

دمشــق، ومنهــا إلى البــرة. فــات فيهــا عام93ه‍ــ.
ــاري  ــح البخ ــث 40، وصحي ــل، حدي ــاب الفضائ ــلم: ج4 ص1800، كت ــح مس ــر: صحي )))  ينظ

ــد-: 976/2. ــة الهن -طبع
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زوا مــا هــو أعظــم مــن الأخــذ بالآحــاد، وهــو الهجــر عــى رســول الله )صــى  جــوَّ
الله عليــه وآلــه وســلم( -والعيــاذ بــالله- في رزيــة يــوم الخميــس؟!

ثامنً��ا: المغالط��ة في المقايس��ة بني� أخ��ذ أهل السُ��نّة بآح��اد حدي��ث )لا نورِّث( 
وأخذ الش��يعة بآح��اد كثير م��ن الأحاديث.

ــل  ــام أه ــى أع ــم ع ــم نكرانه ــاً عليه ــاد ومحتج ــيعة بالآح ــل الش ــه في عم قول
ث( فيقــول: )ويســتندون في ذلــك  السُــنَّة والجماعــة العمــل بآحــاد حديــث )لا نــورِّ
الى آحــاد تفــردوا بروايتهــا مــع أن عمــوم الآيــات عــى خــاف ذلــك -قولــه-: فلــم 

يلــزم تــرك القطعــي بالظنــي، بــل هــو تــرك للظنــي بالظنــي())).

أقول:

الفقــه  يرجعــون في  الشــيعة  أن  باطلــة وفاســدة، وذلــك  هنــا  المقايســة   -1
والعقيــدة ومقاصــد القــرآن وتشريعــه الى عــدل القــرآن وثقلــه )عليهــم الســام(، 
ومــن ثــم لا مجــال للمقايســة بينهــم وبــن الصحابــة، وفي ذلــك يقــول أمــر المؤمنــن 

ــه الســام(. الإمــام عــي )علي

»لا يقــاس بــآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن هــذه الأمــة أحــد، ولا 
ــن، وعــاد اليقــن،  ــداً؛ هــم أســاس الدي ــه اب يســوى بهــم مــن جــرت نعمتهــم علي
ــة، وفيهــم  ــالي، ولهــم خصائــص حــق الولاي إليهــم يفــيء الغــالي، وبهــم يلحــق الت

ــة«))). ــة والوراث الوصي

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 218.
))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1 ص 138؛ منهاج البراعة للراوندي: ج1 ص 110.
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وعليه:

فــكل مــا ثبــت وروده عــن المعصــوم )عليــه الســام( فهــو قطعــي، وكل مــا ورد 
عــن الصحابــة ولم يوافــق قــول المعصــوم فهــو ظنــي.

ث مـا تركناه  2- إنَّ المشـكلة الشرعيـة في حديـث: »نحـن معـاشر الأنبيـاء لا نورِّ
صدقـة« لا تنحصر في كونـه مـن الآحـاد كـي تصح المقايسـة بينـه وبين أخذ الشـيعة 

بآحـاد بعـض الأحاديـث، وإنام في معارضته للقرآن والسُـنَّة النبويـة واللغة.

: فــإن الأخــذ بــه تجــرٍ عــى القــرآن والسُــنةّ النبويــة، وهــو مــن البــدع  ــمَّ ومــن ث
والمحدثــات التــي بــدّل بعــض الصحابــة بهــا شريعــة الله تعــالى -كــا مــرَّ بيانــه أنَفــاً 

ــه وآلــه(-. في أحاديــث رســول الله )صــى الله علي

وعليه:

 فشــتّان بــن أخــذ الشــيعة لمناهــل الشريعــة وبــن مــن: »لم يزالــوا مرتديــن منــذ 
فارقتهــم«.

تاس��عاً: المغالط��ة في أنّ الإرث في الآيتني� ه��و )العلم والنب��وّة( وأثره في تحكم 
النس��ق الثقافي في أقوال أعلام أهل السُ��نّة والجماعة.

قولــه: )ومــا زعمــوه مــن دلالــة الآيتــن اللتــن ذكروهمــا عــى كــذب الخــر في 
ــية، لا  ــالات النفس ــوة والك ــم والنب ــة العل ــا وراث ــة فيه ــن، لأن الوراث ــة الوه غاي
ــأن ذوي  ــن ش ــه م ــة في مثل ــول - والرغب ــوال - الى أن يق ــروض والأم ــة الع وراث

ــة())). ــرة الزكي ــوب الطاه ــية والقل ــوس القدس النف

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 218 - 219.
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أقول:

1- إن مـا يمتـاز بـه هـذا القـول هـو التكرار لما ذكره أسالفه ومشـايخه من أعلام 
أهـل السُـنَّة والجماعـة في أن المـراد بـالإرث في قولـه عـز وجـل: ﴿وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ 
والنبـوة  العلـم  هـو:  يَعْقُـوبَ﴾  آَلِ  مِـنْ  وَيَـرِثُ  وقولـه عـز وجـل: ﴿يَرِثُنِـي  دَاوُودَ﴾ 
والحبـورة والأخالق الحسـنة، وأمـور الديـن، والتركـة، والشريعـة، وغيرهـا ممـا مرَّ 

ذكـره وبيـان معارضتـه للقـرآن والسُـنَّة، ومـن ثـم فال حاجـة الى التكـرار.

2- أمــا وصفــه قــول الشــيعة بــأن المــراد في الآيتــن هــو المــال بـــ )في غايــة 
الوهــن( فهــو تغليــط وقــول إنشــائي يرتكــز عــى العاطفــة ويكشــف عــن القصــور 
ــوال  ــن أق ــو م ــوة ه ــم والنب ــة بالعل ــب الوراث ــول بتكذي ــك أن الق ــل، وذل في الدلي
أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة، فقــد ذهــب أغلــب المفسريــن الى أن المــراد مــن الإرث 

هــو المــال كــا مــرّ بيانــه ســابقاً.

عاش��راً: المغالط��ة بني� الس��عي لحف��ظ ق��ول المعصوم وحف��ظ قول أب��ي بكر في 
.)( ظلام��ة فاطمة

ــة،  ــال حقيق ــة الم ــاز، وفي وراث ــم مج ــة العل ــة في وراث ــل: الوارث ــإن قي ــه: )ف قول
وصرف اللفــظ مــن الحقيقــة الى المجــاز لا يجــوز بــا ضرورة، فــا الــرورة هنــا؟ 

ــب(.  ــن التكذي ــوم م ــظ كلام المعص ــا حف ــرورة هن ــأن ال ــب ب أجي

أقول:

 فهــل الــرورة عنــد أعــام أهــل السُــنَّة حفــظ كلام المعصــوم مــن التكذيب، أم 
حفــظ كلام أبي بكــر مــن التكذيــب والانتصــار لسُــنتّه في ظلــم أهــل البيــت )عليهــم 
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــوم )ص ــول المعص ــوا ق ــة لم يحفظ ــيما وأن الصحاب ــام( لاس الس
وســلم( لمــا طلــب منهــم أن يأتــوه بقرطــاس ودواة ليكتــب لهــم كتابــاً لــن يضلــوا 
مــن بعــده: فقالــوا: هجــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــأي تكذيــب 

أعظــم مــن هــذا؟!

ــم  ــنَّهُ في ظل ــا س ــر في ــنةّ أبي بك ــظ سُ ــى حف ــافه ع ــوسي وأس ــرص الآل إذن: يح
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( عــى وجــه التحديــد، وذلــك لمــا 
يرتبــط بأذاهــا )عليهــا الســام( مــن نصــوص وآثــار تواتــر ذكرهــا في الأحاديــث 

ــه-. ــة -كــا ســيمر بيان النبوي

الح��ادي عش��ر: المغالط��ة في أن الوراث��ة في الم��ال ليس��ت حقيق��ة، وإنم��ا لغلبة 
الاستعمال.

قولـه: )لا نسـلّم كـون الوارثـة حقيقـة في المـال فقـط، بـل صـار لغلبة الاسـتعمال 
مختصـا بالمـال، وفي أصـل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمـال والمنصب صحيح 

... الى أن يقـول: مستشـهداً ببعـض الآيـات الكريمة في مقاصـد الإرث())).

أقول:

1- لم يــزل الآلــوسي يعتمــد منهــج التدليــس والتغليــط والتناقــض، فمــرة يســلم 
بــأن الوراثــة في العلــم مجازيــة، وأخــرى لا يســلّم ويجعلــه مســاوياً في الحقيقــة للــال 
والمنصــب، موهمــاً نفســه بــان مــراد الآيــات هــو الوراثــة الحقيقيــة في العلــم، وقــد 
ــا في  ــان أن حصره ــابقة وبي ــائل الس ــات في المس ــذه الآي ــهاد به ــاش الاستش ــرّ نق م

))) تفسير الآلوسي: ج4 ص 218 - 219.
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دفــع الإرث في الأمــوال بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( معــارض للقــرآن والسُــنَّة 
النبويّــة واللغــة.

2- كأنّ الآلــوسي أفهــم مــن أبي بكــر في الوراثــة الحقيقيــة والمجازيــة!!، وذلــك 
أن مــا شــجر بينــه وبــن بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( هــو أمــوال رســول 
ــا  ــالاً، ف ث م ــورِّ ــي )لا ي ــأن النب ــا: ب ــرد عليه ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

تركــه صدقــة(.

ــنَّ  ــاتي وصَفَهُ ــلم( ال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن أزواج النب ــم م ــه أفه وأنّ
)بــالأزواج الطاهــرات( فهــؤلاء الأزواج )الطاهــرات( أردن أن يبعثــن عثــان بــن 
عفــان الى أبي بكــر، وفي لفــظ آخــر أرســلنه إليــه ليســألنهُ ميراثهــن مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فمنعتهــن عائشــة بحديــث: )نحــن معــاشر الأنبيــاء 
ث مــا تركنــاه صدقــة(؛ كــا ســيمر بيانــه في الفصــل القــادم بعــون الله تعــالى. لا نــورِّ

وعليــه: فــإن القــول بــأن الوراثــة في المــال ليســت حقيقــة معــرض لسُــنةّ أبي بكــر 
ــه بضعــة النبــوة )عليهــا  وأزواج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ولمــا طالبــت ب

الصــاة والســام( وهــو قــول ينفــرد بــه الآلــوسي مــن بــن المســلمين.

الثاني عش��ر: إنَّ الق��ول بإقرار حجرات النيب� )( إلى أزواجه معارض للقرآن 
والسُ��نَّة النبوية ولا يصلح للدفاع عن حديث )لا نورِّث(.

ــه  ــى الله علي ــي ]ص ــو: أن النب ــاً، وه ــا بحث ــن أورد هن ــيعة م ــن الش ــه: )وم قول
ث أحــدًا فلــم أعطيــت أزواجــه حجراتهــن؟ والجــواب: إنّ  وآلــه وســلم[ إذا لم يــورِّ
ذلــك مغلّطــة، لأن إفــراز الحجــرات لــأزواج إنــا كان لأجــل كونهــا مملوكــة لهــنّ، 
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لا مــن جهــة المــراث، بــل لأن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ بنــى كل حجــرة 
لواحــدة منهــنّ - الى أن يقــول مســتدلاً باســتئذان الإمــام الحســن )عليــه الســام( 

مــن عائشــة ليدفــن في حجرتهــا بجــوار جــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(-.

أقول:

1- إنَّ )هـذه المغلّطـة(، بـل والتدليـس هـو منهـج أهـل الباطل الذيـن ينتصرون 
لظلـم مـن ظلـم بضعـة النبـوة )عليها السالم( وذلـك أنّ النبي )صلى الله عليه وآله 
وسـلم( لم يملّـك هـذه الحجـرات لأي امـرأة مـن أزواجـه في حياتـه ولم يهبهـا أيضاً، 
ولـو كان لـدى أعالم أهـل السُـنَّة حديـث واحـد ولو مرسـل أو ضعيـف لاحتجوا 
بـه على مخالفيهـم بتمليـك النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لواحدة مـن أزواجه.

بــل: إنَّ القــرآن ليعــارض هــذا المدعــى الزائــف، فقــد جعلهــا عــزّ وجــل توقيفيــة 
عليــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وشرط عــى المســلمين الإذن في دخولهــا، 
فقــال تعــالى ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ 
ــرة  ــى الحج ــا ع ــت يده ــرآن فوضع ــة الق ــت عائش ــد خالف ــزاب/53[، وق ]الأح
النبويــة وأدخلــت إليهــا أباهــا وصحابــه عمــر بــن الخطّــاب دون وجــه شرعــي))).

2- أمــا اســتدلاله باســتئذان الإمــام الحســن )عليــه الســام( مــن عائشــة، فهــو 
مغالطــة أعظــم مــن الســابقة، وتدليــس في الحادثــة، وذلــك أن الإمــام الحســن )عليه 

الســام( لم يســتأذن مــن عائشــة والعلــة فيــه مــن أمريــن:

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وموضــع قــره وروضتــه 
بــن اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه، للمؤلــف، إصــدار قســم الشــؤون الفكريــة في العتبــة 

الحســينية المقدســة، ط1 مؤسســة الأعلمــي، بــروت -لبنــان.
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الأول: إن كان الحكــم في هــذه الحجــرات التوريــث للزوجــة -والإماميــة لا 
ــى  ــي )ص ــن أزواج النب ــدة م ــكل واح ــاء ول ــن البن ــن م ــة الثم ــه- فللزوج ــول ب تق
الله عليــه وآلــه وســلم( التســع مــن الثمــن، ومــن ثــم فالإمامــان الحســن والحســن 
والعقيلــة زينــب )عليهــم الســام( هــم الورثــة لتــام أمــوال النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، وعليــه فــإن مقتــى الاســتئذان يكــون مــن الورثــة أي الإمــام 
الحســن واختــه العقيلــة زينــب )عليهــا الســام(. فهــا شركاء مــع الإمــام الحســن 
)عليــه الســام( فيــا ورثــاه عــن أمهــا فاطمــة )عليهــا الســام( في مذهــب العــرة 
ــه الســام( في الحكــم الشرعــي؛  ــه ينطلــق الإمــام الحســن )علي ــة والــذي من النبوي
ــه الســام( مــن عائشــة مخالــف  ــمَّ فالقــول باســتئذان الإمــام الحســن )علي ومــن ث
ــوال  ــة أم ــة لغصبيّ ــي مشروعي ــل يعط ــام(، ب ــم الس ــت )عليه ــل البي ــب أه لمذاه

ــه. ــه وســلم( ومنهــا بيوت ــه وآل النبــي )صــى الله علي

الثــاني: لكونــه صاحــب التوليــة عــى هــذه الحجــرات والروضــة النبويــة وذلــك 
بحكــم الجعــل الإلهــي في إمامتــه عــى مــن نطــق الشــهادتين ســواء مــن أمــن بذلــك 

أو لم يؤمــن فالإمــام يعمــل بتكاليفــه الشرعيــة ولا ينظــر الى مــا يقــرره النــاس.

 ومــن ثــم: لا يســتأذن صاحــب التوليــة مــن الغاصــب للقــر النبــوي والحجــرة، 
رضيــت بذلــك عائشــة أم غضبــت.

ومثالـه مـا روي عـن أمير المؤمنني الإمـام عيل )عليـه السالم( لمـا قيـل لـه: أن 
عثامن بـن عفـان غاضـب عليك لمخالفتـك أمره في عـدم الخروج لمشـايعة الصحابي 

الجليـل ابي ذر الغفـاري لمـا نفـاه عثامن الى الربـذة فقـال )عليـه الصالة والسالم(:
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»غضب الخيل على اللجُمِ«))).

الثالث عش��ر: المغالطة في جعل أموال النبي )( في حكم الوقف على جميع 
المسلمين.

قولــه: )ومــن أهــل السُــنَّة مــن أجــاب مــن أهــل البحــث بعــد وفــاة النبــي ]صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم[ صــار في حكــم الوقــف عــى جميــع المســلمين فيجــوز لخليفــة 

الوقــت أن يخــص مــن شــاء بــا شــاء(.

أقول:

1- إنَّ الآلـوسي ينقلـب في هـذا القـول على ذاته، وذلـك أن النبي الأعظم )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( قـد أصبـح مـن أصحاب الأمـوال، ومـن ثم فأيـن الكمالات 
النفسـية، والدنيـا الفانيـة التـي احتـج بها مـن قبل في رد الآيتني الكريمتني ﴿وَوَرِثَ 
سُـلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ و﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ وأسـهب في الحديث بين الوراثة 

في الحقيقـة والمجـاز، والظنـي والقطعي وغيرها مـن المغالطات؟!

2- وإذا كان مــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أصبــح وقفــاً فكيــف 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــه حج ــا وصاحب ــل أباه ــق في أن تدخ ــة الح لعائش
ــاك  ــال إمــا موقــوف عــى المســلمين فيلــزم اســتئذانهم جميعــاً وإمــا هن وســلم( والم

موقــوف عليــه فغصبــه حقوقــه أبــو بكــر وابنتــه عائشــة؟!

ــف  ــة بالآل ــا لمعاوي ــع بيته ــة أن تبي ــاز لعائش ــف ج ــم: كي ــؤال الأه ــل الس 3- ب
ــف؟! ــي وق ــا، وه ــون فيه ــلم( مدف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم والنب الدراه

))) مروج الذهب للمسعودي: ج2 ص 342.
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4- أمــا أنــه أعطــى للزبــر وغــره، فهــذا لا يــدل عــى عــدم التــوارث فيــا بــن 
الأنبيــاء )عليهــم الســام( وهــو اســتدلال فاســد، وذلــك لكونــه خــارج الموضــوع 
تخصصــاً فالــزبي ليــس مــن الورثــة، ومــن ثــم فــان إعطــاء أبي بكــر لــه بفعــل التســلط 
والتحكــم الــذي جــاءه مــن بيعــة الســقيفة وهــي التــي مكنتــه مــن ظلامــة بضعــة 

النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــى  ــول الله )ص ــوال رس ــت في أم ــة الوق ــرّف خليف ــواز ت ــول بج ــا الق 5- أم
ــوي  ــص النب ــة الن ــع مخالف ــا م ــه شرعً ــت خلافت ــى ثبت ــلم(، فمت ــه وس ــه وآل الله علي
في تعيــن الخليفــة وجعلــه في محــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ فأبــو بكــر 
خليفــة عِــرَْ ســقيفة بنــي ســاعدة وليــس عِــرَْ الجعــل الإلهــي والنــص النبــوي؛ ومــن 
ثــمَّ فــإن عنــوان الخلافــة لم يثبــت شرعًــا فكيــف يثبــت الجــواز في التــرف بأمــوال 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

6- قــد ثبــت عِــرَْ الحديــث الــذي أخرجــه مســلم النيســابوري في اَدّعــاء أبي بكــر 
لمنصــب التوليــة هــو في نظــر الإمــام )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب: 

)كاذب، آثــم، غــادر، خائــن()))!! كــا ســيمر بيانــه في الفصــل القــادم.

الرابع عشر: المغالطة في أن الإمام علي )( لم يرث النبي )( بوجه.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــرث النب ــام( )لم ي ــه الس ــي )علي ــام ع ــه: )إنَّ الإم ــا قول أم
وآلــه وســلم( بوجــه(، فهــذا مــا يضحــك الثــكلى، فكيــف يــرث وفاطمــة )عليهــا 

ــد؟!!  ــب الأبع ــام( تحج الس

))) صحيح مسلم، باب: حكم الفيء، ج5 ص152؛ سنن أبي داود: ج2 ص21.
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الخامس عشر: المغالطة في ضم عنوان النِحلة إلى عنوان الإرث.

قوله: )وإنما لم يعط فاطمة )عليها السلام( فدكا مع أنها طلبتها إرثاً(!!

أقول:

اَنتقــل الــكلام هنــا الى عنــوان شرعــي آخــر، وقــد حــاول الآلــوسي كــا حــاول 
ــنَّة والجماعــة، جمــع العناويــن  ــد مــن أســافه ومشــايخه مــن أعــام أهــل السُ العدي
الشرعيــة الثلاثــة التــي طالبــت بهــا بضعــة النبــوة وصفــوة، الرســالة فاطمــة 
)صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( ضمــن ثــاث دعــاوى، 
ذي  ســهم  أي:  الخمــس  ودعــوى  النحِلــة،  ودعــوى  الإرث،  )دعــوى  وهــي 
ــد جمعتهــا عائشــة  ــة( وق ــى، فضــاً عــن دعــوى طُعمتهــا مــن حصــن الكتيب القرب
ضمــن عنــوان واحــد وهــو الإرث، وجمعهــا أبــو بكــر ضمــن عنــوان واحــد، وهــو: 
ــوم:  ــه المزع ــة بحديث ــة المختلف ــن الشرعي ــاوى والعناوي ــذه الدع ــة( ورد ه )الصدق

ــة(. ــاه صدق ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع )نح

وهذا لا يخلو من واحد من ثلاثة:

1. إما التدليس.

2. أو التغليط.

3. أو الجهل بالشريعة، بل وفي أوضح فروعها، فكيف بدقائق الأحكام.
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وعليه:

ففاطمــة )عليهــا الســام( لم تطالــب بفــدك بعــد مصــادرة أبي بكــر لهــا بعنــوان 
ــا  ــل أن أب ــل، بدلي ــي، أي: النحِ ــا الشرع ــن عنوانه ــا ضم ــت به ــا طالب الإرث، وإن
ــكار مــن أبي بكــر في كونهــا  ــل: كان الإن ــة، ب بكــر طالبهــا بالشــهود عــى إنهــا نحِْل
نحِلــة فجمعهــا مــع ســهم ذي القربــى وأمــوال رســول الله ضمــن عنــوان الصدقــة؛ 
ــر  ــاع المســتميت عــن تصويــب فعــل أبي بكــر إلّ للتظاف ــه: لم يكــن هــذا الدف وعلي
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام( كابــرًا عــن كابــر حتــى يــوم الوقــوف بــن يــدي 

الله عــزّ وجــل.

الس��ادس عش��ر: نعت��ه للبضع��ة النبوي��ة )( بالاحتي��ال عل��ى دع��وى الإرث 
-والعي��اذ بالله - .

ــك الى  ــن ذل ــت ع ــاً وعدل ــع إجماع ــا بالمن ــزاج رضاه ــرف م ــه: )وانح ــا قول أم
ــة(: ــوى الهب دع

أقول:

1- إنَّ مــن أقــرن الله تعــالى رضاهــا بــرضى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه 
ــزاج  ــراف م ــازم لانح ــا( م ــزاج رضاه ــراف م ــإن )انح ــآذاه، ف ــا ب ــلم( وآذاه وس
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وقــد قــال الله تعــالى في بيــان هــذا 

الانحــراف في مزاجهــا )صلــوات الله وســامه عليهــا(:

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب/57[.
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2- أما إنها )عليها السلام( )انحرف مزاج رضاها بالمنع إجماعا(!!

ــم  ــاء )عليه ــن الأنبي ــقط الإرث ب ــة تس ــه شرعي ــه بين ــم علي ــاع لم تق ــذا الإجم فه
الســام(، نعــم هــو بينــة قاطعــة عــى إجمــاع أهــل الســقيفة ومــن اســتنَّ بسُــنةّ 
الشــيخين عــى ظلمهــا واضطهادهــا، وســلب أموالهــا، فــكان مصداقــاً لقــول أمــر 

ــام(: ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن

تكَِ عَلَ هَضْمِهَا«. »وسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بتَِضَافُرِ أُمَّ

 3- أما قوله )وعدلت عن ذلك الى دعوى الهبة(!!

فهــذا مدعــى مــن تضافــر عــى ظلمهــا، ولقــد بســطنا القــول فيــه في بحثنــا 
ــة  ــم فاطم ــزلي بتقدي ــد المعت ــن أبي الحدي ــي واب ــي الجبائ ــاء أبي ع ــوم، بـــ )ادع الموس
ــا إن أول مــن قــال بهــذا  ــه وســلم( وبيّن ــه وآل ــإرث النبــي )صــى الله علي ــة ب المطالب
الادعــاء أبــو عــي الجبائــي فــرد عليــه الشريــف المرتــى )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
ثــم جــاء المعتــزلي متضافــراً مــع الجبائــي وراداً عــى المرتــى، ثــم تبعــه الســيد 
حبيــب الله الخوئــي، ومــن ثــم ليتضــح بطــان هــذه الافــراءات فضــاً عــن التــآزر 
ــوع  ــذ وق ــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( من ــاصر لخصــوم بضعــة النب والتن

ــذا. ــا ه ــة والى يومن الظلام

وعليه:

فبضعــة النبــوة غــر غافلــة عــن شريعــة أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولا 
صــادة عــن أحكامــه، لتدعــي -والعيــاذ بــالله- مــا ليــس لهــا، فتعــدل مــن الإرث الى 

الهبة؟
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4- إنَّ مــن تطــاول عــى فاطمــة )عليهــا الســام( واتهمهــا بأخــذ الصدقــة وهــي 
محرّمــة عليهــا، وأخذهــا لأمــوال المســلمين فقــد اتهــم الله في محكــم كتابــه وقــد 
ــة، فــأي  ــام وســيدة نســاء أهــل الجنّ طهرهــا مــن الآثــام وجعلهــا بضعــة ســيد الأن
ــو  ــة وه ــنَّة والجماع ــل السُ ــن أه ــافه م ــوسي وأس ــا الآل ــد به ــي يعتق ــذه الت ــة ه جنّ
ــوله  ــب رس ــب الله وغض ــن غض ــالله م ــوذ ب ــة!! فنع ــة بالسرق ــياد الجنّ ــون أس يتّهم

ــرأ إليهــا مــن ذلــك. ــون ون ــه وســلم( ممــا يقول ــه وآل )صــى الله علي

الس��ابع عش��ر: نعته للنيب� )( بمخالفة كتاب الله في الت��وارث بين الأنبياء 
)( -والعياذ بالله-.

قولــه: )إنّ أبــا بكــر خــص آيــة المواريــث بــا ســمعه مــن رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وخــره ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ في حــق مــن ســمعه منــه 
بــا واســطة مفيــد للعلــم اليقينــي بــا شــبه والعمــل بســاعه واجــب عليــه ســواء 
ســمعه غــره أم لم يســمعه -الى أن يقــول-: )فخــر »نحــن معــاشر الأنبيــاء ل﻿ا 
ــاء  ــة الى الأنبي ــبة الوراث ــر نس ــه كالمتوات ــه في حق ــي لأن ــر قطع ــد أبي بك ث« عن ــورِّ ن

ــت(. ــا عمل ــام( لم ــم الس )عليه

أقول:

لفاطمــة  بكــر  أبي  هــو ظلــم  القطعــي(،  الــذي يخصــص  القطعــي  )إنَّ   -1
)عليهــا الســام(، بــل )أعــى كعبــاً منــه( هــو التخبــط في الباطــل فصاحبــه لا 
يهتــدي الطريــق فينكفــئ عــى وجهــه وتنكشــف ســوءته، وذلــك عِــر نعتــه رســول 
ــن  ــوارث ب ــى الت ــص ع ــذي ين ــاب الله ال ــة كت ــه( بمخالف ــه وآل ــى الله علي الله )ص
الأنبيــاء )عليهــم الســام( كــي يدفــع عــن أبي بكــر التقــوّل عليــه في حديــث )نحــن 
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ــا؛  ــه( زورًا وبهتانً ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــبته للنب ــوم نس ــاء...( المزع ــاشر الأنبي مع
وأمــا قولهــم عنــه: )أنــه يهجــر( وهــو وحــي بــن ظهرانيهــم وإدخالهــم الأذى عليــه 

ث(. ــورِّ ــم: )لا ن ــن أذى قوله م

ــذ جلــوس أبي بكــر في مجلــس الســلطة والإمــارة وهــو  ــث من ــزل الحدي 2- لم ي
يحــاول أن يثبــت لبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( أنــه ســمع هــذا الحديــث 
المزعــوم مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فلــم يفلــح فكانــت نهايتــه 
ــا ليتهــا تحققــت ومنهــا )عــدم كشــف بيــت فاطمــة  ــات ي أن مــات وفي نفســه أمني

)عليهــا الســام( ولــو اغلــق عــى حــرب( كــا ســيمر بيانــه إن شــاء الله تعــالى.

ثــم تبعــه في هــذه المحــاولات البائســة واليائســة أشــياعه وأنصــاره مــن الصحابــة 
ــذ  ــة، من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاءً بأع ــة وانته ــه عائش ــاب وابنت ــن الخط ــر ب كعم

القــرن الثالــث الهجــري وإلى يومنــا هــذا كــا مــرّ ضمــن هــذا الفصــل.      

3- لــو كان الأمــر يقــرر بعلــم الــكلام والأصــول والسفســطة لمــا احتــاج أعــام 
أهــل السُــنَّة والجماعــة الى إيــراد الشــواهد في دفــع الآحــاد عــن الحديــث ســعياً منهــم 

لرفــع الشــبهة عنــه، فلــا يئســوا عــن ذلــك قالــوا في الأصــول:

)وأمــا خــر الواحــد فهــو دليــل أيضــاً، لأن العمــل بــه يتضمــن دفــع ضرر 
مظنــون فــكان العمــل بــه واجبــاً())).

فــإذا كان العمــل بــه واجبــاً لدفــع ضرر مظنــون، فــا بالكــم بالــرر اليقينــي في 
كشــف ظلــم أبي بكــر للبضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، وإذا كان ابــن تيميــة يحكــم 

))) المحصول في الأصول، الفصل الرابع، للفخر الرازي: ج3 ص89.
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بــرك كثــر مــن الشريعــة كــي لا يتميــز الرافــي مــن السُــنيّ، فــا بالــك بكشــف مــا 
ينتــر بــه الرافــي.

وعليه:

لا ينتفــع أبــو بكــر أو مــن نــاصره عــى ظلــم بضعــة النبــوة مــن العلــم اليقينــي في 
حديثــه المزعــوم.

4- إنّ الآلــوسي وأســافه غفلــوا عــن أن هــذا )العلــم اليقينــي( يدفــع بالقــارئ 
ــاذ بــالله،  ــة والعي ــنَّة النبوي أيضــا الى العلــم اليقينــي في التعــارض بــن القــرآن والسُ
ــات وذلــك لحفــظ  فــالله عــز وجــل يأمــر المســلمين في المواريــث في عــدد مــن الآي
حقــوق الأنبيــاء مــا لم يقــع بينهــم الموانــع الثلاثــة المتفــق عليهــا، )الكفــر، والقتــل، 
والــرق( ثــم يطعنــون بســيد الخلــق والعيــاذ بــالله ليخــر أبــا بكــر الأجنبــي عنــه فــا 
ــاء  ــره أن الأنبي ــب فيخ ــه بنس ــه، ولا يخص ــي عمومت ــن بن ــه ولا م ــن أرحام ــو م ه
-والعيــاذ بــالله- تخالــف شرع الله تعــالى، فتمنــع أبنائهــا مــن الإرث، فــأي شريعــة 

هــذه، وأي أصــول هــذه التــي يــرب بعضهــا بعضــاً؟!!

الثام��ن عش��ر: التنك��ر لظلام��ة فاطم��ة )( في تكذيب أب��ي بكر لها في 
نِلتها فطالبها بالش��هود.

أما قوله: )لا نسلم بأنها )عليها السلام( أتت بأولئك الشهود الأطهار(.

أقول: 

إنّ عــدم تســليم الآلــوسي لمجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي وريحانتــي رســول 
الله )صــى الله عليــه ولــه وســلم( كاشــف عــن الآثــار الشرعيــة التــي ترتبــت عــى 
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رد أبي بكــر لهــم، ولــذا: لم يســتطع أعــام أهــل السُــنَّة إيجــاد مخــرج لهــذه الانتهاكــة 
فأنكــروا النحِــل أساســاً، ولمــا لم يســتطيعوا إنــكار وقــوع الحادثــة طعنــوا في السُــنَّة، 

ــهُ﴾ ]ســورة الإسراء/26[. ــه تعــالى ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَــى حَقَّ أو في اختصاصهــا بقول

التاس��ع عش��ر: المغالطة بني� رضا فاطم��ة )( الحاصل بمقتضيات البش��رية 
وبين رضاها الحاصل بالمقتضيات الش��رعية.

أمــا قولــه: )وانحــراف مــزاج رضــا الزهــراء )عليها الســام( كان مــن مقتضيات 
ــه الأكــر هــارون حتــى  ــه الســام( عــى أخي ــة، وقــد غضــب موســى )علي البشري
ــراء  ــا الزه ــى أن رض ــول: )ع ــرضاها الى أن يق ــر اس ــا بك ــى أن أب ــه ع ــذ بلحيت أخ
]عليهــا الســام[ بعْــدُ عــى أبي بكــر، ســد بابــا الطعــن عليــه، أصــاب في المنــع أم لم 

يصــب(.

أقول:

ــن  ــذ م ــه اتخ ــوسي، أن ــوال الآل ــرض لأق ــذا الع ــد ه ــه بع ــب في ــا لا ري 1- إنَّ مم
التغليــط منهجــاً في الكتابــة، ومنــه قولــه في التغليــط بــن كــون بضعــة النبــوة 
وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام(، وكــذا نبــي الله موســى وهــارون 
ــذه  ــة له ــات الملازم ــن الصف ــب م ــة وأن الغض ــة بشري ــم طبيع ــام( له ــا الس )عليه
الطبيعــة، ومــن ثــم إفــراغ هــذا الغضــب مــن آثــاره الشرعيــة فمثلــا غضبــت فاطمــة 
ــع  ــارون، أي: رف ــى ه ــى ع ــب موس ــك غض ــر كذل ــى أبي بك ــام( ع ــا الس )عليه

ــام(. ــا الس ــى )عليه ــة وموس ــب فاطم ــط بغض ــي المرتب ــم الشرع الحك

وهذه ليست مغالطة، بل تدليس وتضليل في عقائد الناس وذلك:
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ــات  ــا لمقتضي ــالى، وإن ــون لله تع ــوسي لا يغضب ــول الآل ــى ق ــاءً ع ــاء بن إنّ الأنبي
ــى  ــول الله )ص ــى رس ــزل ع ــا ن ــاف م ــذا خ ــراً، وه ــم ب ــية لكونه ــة النفس الطبيع
الله عليــه وآلــه وســلم( في التــازم بــن غضــب الله تعــالى وغضــب أنبيائــه ورســله 

ــه: ــاء لله وشريعت ــان غضــب الأنبي ــه تعــالى في بي )عليهــم الســام(، فمنهــا قول

ــدًا  ــمْ يَعِدْكُــمْ رَبُّكُــمْ وَعْ ــوْمِ أَلَ ــا قَ ــالَ يَ ــفًا قَ ــانَ أَسِ ــهِ غَضْبَ ــى قَوْمِ ــى إلَِ ــعَ مُوسَ ﴿فَرَجَ
رَبِّكُــمْ  مِــنْ  غَضَــبٌ  عَلَيْكُــمْ  يَحِــلَّ  أَنْ  أَرَدْتُــمْ  أَمْ  العَْهْــدُ  عَلَيْكُــمُ  أَفَطَــالَ  حَسَــنًا 

فَأَخْلَفْتُــمْ مَوْعِــدِي﴾ ]ســورة طــه/86[.

2- أمــا غضــب موســى عــى هــارون فليــس لمخالفــة هــارون -والعيــاذ بــالله- 
ــم  ــا فتنه ــم ب ــاكتاً عنه ــارون س ــون ه ــن أن يك ــه م ــا لخوف ــالى، وإن ــة الله تع شريع
الســامري ولم يلــق بالحجــة عليهــم فلــا تبــن لــه أن هــارون قــد حذّرهــم ونبههــم 
مــن الســامري وفتنتــه ســكن عنــه غضبــه، وهــو مــا جــاء جليــاً في الآيــات المباركــة، 

قــال تعــالى:

بِعَــنِ أَفَعَصَيْــتَ أَمْــرِي * قَــالَ  ــوا * أَلَّ تتََّ ﴿قَــالَ يَــا هَــارُونُ مَــا مَنَعَــكَ إذِْ رَأَيْتَهُــمْ ضَلُّ
يَــا ابْــنَ أُمَّ لَ تأَْخُــذْ بلِِحْيَتِــي وَلَ برَِأسِْــي إنِِّــي خَشِــيتُ أَنْ تقَُــولَ فَرَّقْــتَ بَيْــنَ بَنِــي إسِْــرَائِيلَ 

وَلَــمْ ترَْقُــبْ قَوْلِــي﴾ ]ســورة طــه/94-92[.

ــه القــرآن الى جهــاد هــارون في بنــي إسرائيــل لمــا تركهــم موســى )عليــه  وقــد نبّ
الســام( للميقــات، فقــال عــز وجــل:

﴿وَلَقَــدْ قَــالَ لَهُــمْ هَــارُونُ مِــنْ قَبْــلُ يَــا قَــوْمِ إنَِّمَــا فُتِنْتُــمْ بـِـهِ وَإنَِّ رَبَّكُــمُ الرَّحْمَــنُ 
فَاتَّبِعُونِــي وَأَطِيعُــوا أَمْــرِي﴾ ]ســورة طــه/90[.
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وهكــذا كان جهــاد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وفاطمــة )عليهــا 
الســام( في تحذيــر الأمــة مــن الوقــوع في الفتنــة وتغيــر مســار الشريعــة والوقــوع في 

التيــه والهــاك في الدنيــا والآخــرة.

وذلـك في نسـقية المسـار الـذي بـدأه رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في 
تحذيـر أمتـه مـن الفتن وفي مرات عـدة وتنبيههم إلى ما هو أعظم من فتنة السـامري.

فقــد اخــرج الترمــذي )ت 279هـــ( عــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»ليأتــن عــى أمتــي مــا أتــى عــى بنــي إسرائيــل حــذو النعــل بالنعــل، حتــى إنّ 
مــن أتــى أمــه علانيــة لــكان في أمتــي مــن يصنــع ذلــك، وإن بنــي إسرائيــل تفرقــت 
عــى ثنتــن وســبعين ملــة، وتفــرق أمتــي عــى ثلاثــة وســبعين ملــة كلهــم في النــار إلا 

ملــة واحــدة، قــال: مــن هــي يــا رســول الله؟ قــال:

ما أنا عليه وأصحابي« ))).

ــى  ــذوب ع ــوع مك ــو موض ــف، ه ــث الشري ــل الحدي ــه أن ذي ــب في ــا لا ري ومم
ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

بدليل:

إنَّ أوّل الفتــن التــي وقعــت في الأمــة هــي بــن الصحابــة ومــا شــجر بينهــم؛ ولذا 
أجمــع أعــام أهــل السُــنَّة عــى حرمــة الدخــول فيــا شــجر بينهــم، وذلــك لتكفــر 

))) سنن الترمذي: ج4 ص 135، مستدرك الحاكم: ج1 ص129.
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ــم  ــلم(، وإحداثه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــده )ص ــم بع ــاً، ولارتداده ــم بعض بعضه
ــه وســلم(  ــه وآل ــه، وهــي حقيقــة كَشَــفها لهــم رســول الله )صــى الله علي في شريعت
وأظهــر حالهــم مــن بعــده ومصيرهــم في الآخــرة، وهــم يســاقون بســياط مــن نــار، 

فينــادي خلفهــم، قائــاً:

»يا رب أصحابي«، فيقال له )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«، فيقول )صلى الله عليه وآله وسلم(:

ــمْ﴾،  ــتُ فيِهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ــد الصالح:﴿وَكُنْ ــال العب ــول كــا ق »فأق
فيقــال: 

أن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم« ))).

وعليه:

ــول الله  ــا رس ــة أبيه ــة شريع ــن حرم ــك م ــا هت ــة كان لم ــة النبوي ــب البضع فغض
ــن  ــه م ــافه في أن ــوسي وأس ــس الآل ــا دلَّ ــس ك ــلم( ولي ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة. ــاره الشرعي ــن آث ــه م ــة ليفرغ ــة البشري الطبيع

عش��رون: التدلي��س في انته��اء ما ش��جر بين بضع��ة النبوّة )( وبني� أبي بكر 
برضاها.

أمــا قولــه: في اســرضاء أبي بكــر فاطمــة )عليهــا الســام( وأنهــا اشــرطت عليــه 
العمــل بنحلتهــا بــا عمــل بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واستشــهد 

))) صحيح البخاري: ج5 ص 240، صحيح مسلم: ج8 ص 157.
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بــوروده لــدى الشــيعة وأنهــا )عليهــا الســام( رضيــت عليــه وعــى صاحبــه عمــر 
بــن الخطــاب. 

فأقول:

1- إنّ هــذا الاســرضاء لا وجــود لــه إلافي مخيلتــه الآلــوسي ومــن ســلك نهجــه، 
وذلــك أنــه محــظ خيــال سرعــان مــا يتلاشــى عنــد قــراءة صحيــح البخــاري الــذي 
ــا بكــر وعمــر،  ــوة هجــرت أب ــأن بضعــة النب ــد صّرح ب ــه الآلــوسي وق آمــن بصحت
وغضبــت عليهــا، وماتــت وهــي ســاخطة عليهــا، وذلــك لمــا انتهــكاه في شريعــة 

أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وعليه:

فــا استشــهد بــه فهــو مــن خيالــه، )وأن الشــيعة قالــت بــه(، فهــذا مــن الأوهــام 
ولا يرقــى الى الدلالــة الظنيــة أمــام حجيــة القطــع في تواتــر غضبهــا وســخطها 

ــنن. ــاح والس ــره في الصح ــا وتضاف ــام( عليه ــا الس )عليه

2- أمــا قولــه: )فليــزم عــدم الطعــن في أبي بكــر ســواء أصــاب في منــع فاطمــة 
)عليهــا الســام( أم لم يصــب(.

فجوابه:

ــاطين  ــاظ الس ــه وع ــرّوج ل ــا ي ــذا م ــن، فه ــدار الطع ــدور في م ــر لا ي أ. إنَّ الأم
ــة  ــارة والمملك ــلطان والإم ــاء الس ــك أن بق ــم وذل ــات موائده ــى فت ــن ع واللاهف
ــم  ــتدرار عواطفه ــاس واس ــل الن ــة لتضلي ــاق الثقافي ــرؤى والأنس ــذه ال ــود ه بوج

ــم. ــارة حميَّته وإث
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ب. إنَّ إيــراد هــذه الظلامــة منــذ وقوعهــا والى يــوم ظهــور مهــدي الأمــة 
شرعيــة  قضيــة  هــي  المعصومــن(  آبائــه  وعــى  عليــه  وســامه  الله  )صلــوات 

وإنســانية. وأخلاقيــة 

ــة )عليهــم الســام( يُعــد انغماســاً في  ــم العــرة النبوي ج. إنَّ الســكوت عــى ظل
التوليــة لمــن ظلمهــم وهــذا الأمــر قــد حــذّرت منــه الشريعــة، قــال تعــالى:

مِنْهُــمْ  وَلَ  مِنْكُــمْ  هُــمْ  مَــا  عَلَيْهِــمْ  الُله  غَضِــبَ  قَوْمًــا  ــوْا  توََلَّ الَّذِيــنَ  إلَِــى  ـرَ  تَـ ﴿أَلَــمْ 
ــا  ــاءَ مَ ــمْ سَ ــدِيدًا إنَِّهُ ــا شَ ــمْ عَذَابً ــدَّ الُله لَهُ ــونَ * أَعَ ــمْ يَعْلَمُ ــى الكَْــذِبِ وَهُ ــونَ عَلَ وَيَحْلِفُ
ــذَابٌ مُهِــنٌ﴾  ــمْ عَ ــبِيلِ الِله فَلَهُ ــةً فَصَــدُّوا عَــنْ سَ ــمْ جُنَّ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ * اتَّخَــذُوا أَيْمَانهَُ

المجادلــة/16-14[. ]ســورة 

وقد تواتر قوله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني« )))

وقال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها«))).

وقــد قــال الله تعــالى في بيــان آثــار أذى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
قولــه عــز وجــل:

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الَله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ

))) صحيح البخاري: ج4 ص 210.
))) المصدر نفسه: ج6 ص 158.
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مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب/57[.

ــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ وتفســره في  ــه تعــالى ﴿وَوَرِثَ سُ ــه في تفســر قول ــا مــاورد عن أم
ــه آنفــاً،  ــا مــرَّ بيان ــرِثُ مِــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ فهــو مكــرر لم ــي وَيَ ــه عــز وجــل: ﴿يَرِثُنِ قول

ــراده وذكــره. ومــن ثــم فــا حاجــة لإي

 أما ما ارتبط من المعارضة بين حديث:

ث ما تركناه صدقة«. »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

ــه  ــة فهومــن حيــث المنهــج العلمــي لا يختلــف عــن معارضت ــنَّة النبوي وبــن السُ
للقــرآن كــا مــرَّ دراســته وبحثــه في هــذا الفصــل، ولــذا: فســوف يشــتمل الفصــل 
ث للسُــنةّ- عــى جملــة مــن المباحــث  القــادم -أي: معارضــة حديــث لا نــورِّ
والمســائل العلميــة التــي تثبــت إن هــذا الحديــث هــو أهــون مــن بيــت العنكبــوت.





الفصل الثالث
معــارضة حــــديث 
ث« للســــُنَّة »لا نورِّ
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المبحث الأول
المعارضة في ألفاظ حديث )لا نورِّث( ومحاولة أعلام

أهل السُنَّة ترميم إعلاله لدفع المعارضة

ــنَّة والجماعــة  ث( في مصــادر أعــام أهــل السُ ــورِّ تعــددت ألفــاظ حديــث )لا ن
ممــا شــكل معارضــة للحكــم الشرعــي في الاســتناد الى معنــى ثابــت ودلالــة قطعيــة 
فيــا دعــا إليــه أهــل السُــنَّة بــل: والدفــاع عنــه إلا وهــو صحــة فعــل أبي بكــر، قبــل 
دفاعهــم عــن صحــة النســبة الى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وذلــك 
لعلمهــم أن عامــة المســلمين لا يلتفتــون الى تلــك الآثــار المترتبــة عــى هــذا التعارض 
في اللفــظ، وأنــه ممــا ينحــر في طلبــة العلــم ســواء في المعــارف الشرعيــة أو اللغوية.

ولذا: 

فقــد ألتفــت بعــض أعــام أهــل السُــنَّة، بــل القليــل جــداً -بــا توافــر لــدي مــن 
مصــادر الحديــث والشروحــات- كالحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، والشــوكاني، 
والشــنقيطي، فقــد حاولــوا ترميــم هــذا الإعــال الناتــج عــن الاختــاف في اللفــظ، 
ــن  ــه لاســيما في حديــث عمــر ب ــن مفردات ــا ب فضــاً عــن الإعــال والتعــارض في
ــي )صــى الله  ــه الســام( وعــم النب ــام عــي )علي ــن الإم الخطــاب مــع أمــر المؤمن
عليــه وآلــه وســلم( العبــاس بــن عبــد المطلــب، وكــذا هــو الحــال مــع حديث عائشــة 
ــا  ــرة؛ ك ــث أبي هري ــذا حدي ــلم( وك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــع أزواج النب م

ســيمر بيانــه عِــرَْ مباحــث هــذا الفصــل إن شــاء الله تعــالى.
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ث( وتعدد ألفاظه. 
ِّ
المسألة الأولى: صيغة حديث )لا نور

ث( لم تنحــر فيــا روي عــن أبي بكــر  إنَّ مســألة تعــدد ألفــاظ حديــث )لا نــورِّ
ــرة  ــة وأبي هري ــة عائش ــك الى رواي ــا سرى ذل ــمُحَدِث الأول، وإن ــه الـ ــاظ أن بلح
ــة  ــع بصح ــول الى القط ــاً في الوص ــاً متراك ــكل تعارض ــا ش ــاب مم ــن الخط ــر ب وعم
صــدوره عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وهــو عــى النحــو الاتي:

أولا: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن أبي بكر.

1ـ الصيغة الأولى للحديث.

ــهاب  ــن ش ــن اب ــاري، ع ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــل، ومحم ــن حنب ــد ب ــرج أحم أخ
ــة: ــن عائش ــروة، ع ــرني ع ــال: أخ ــري، ق الزه

)أن فاطمــة والعبــاس أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهــا مــن رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم[، وهمــا حينئــذ يطلبــان أرضــه مــن فــدك، وســهمه مــن خيــر، 
فقــال لهــم أبــو بكــر: إني ســمعت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يقــول:

ث مــا تركنــا صدقــة، إنــا يــأكل آل محمــد في هــذا المــال، وإني والله لا أدع  »لا نــورِّ
أمــراً رأيــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يصنعــه فيــه إلا صنعتــه«())).

2 ـ الصيغة الثانية للحديث.  

وقــد رواه حمــاد بــن إســحاق )ت 267هـــ( عن أبي هريــرة، قال: )جــاءت فاطمة 
الى أبي بكــر، فقالــت مــن يرثــك؟ فقــال أبــو بكــر: ســمعت رســول الله ]صــى الله 

))) مسند احمد: ج1 ص 4؛ صحيح البخاري: ج4 ص42.
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ث مــا تركنــا فهــو صدقــة«))). عليــه وآلــه وســلم[ يقــول: »إنــا لا نــورِّ

3 ـ الصيغة الثالثة للحديث .

هذا اللفظ رواه الضحاك )ت 287هـ( وعدُّ من الآحاد، فقال:

ــاه صدقــة«، وقــد  ث مــا تركن ــورِّ ــا لا ن ــأول حديــث لأبي بكــر، حديــث: »إنّ )ف
اشــتمل اللفــظ عــى أمريــن:

الأول: صيغة الجمع بـ:)إنّا(.

الثاني: إضافة الهاء الى مفردة:)تركنا(.

والملاحظ في اللفظ الأول: 

أ- مجيء العباس وفاطمة )عليها السلام( الى أبي بكر يطلبان ميراثهما.

ــة  ــن الكتيب ــة حص ــى، وطعم ــهم ذي القرب ــة في س ــن الشرعي ــع العناوي ب- جم
ــر(. ــن خي ــهمه م ــظ )س ــا في لف وكلاهم

ج- نحِلــة فاطمــة )عليهــا الســام( وقــد صــادرت عائشــة تخصيصهــا الشرعــي 
مــن النحِــل الى ملــك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، لتتمكــن مــن زجها 

ث. في الإرث، ومــن ثــم فهــو لا يــورِّ

ث مــا تركنــا فهــو صدقة(  د- لم يتضــح أن الحديــث محصــور في لفــظ: )إنــا لا نــورِّ
ث مــا تركنــا صدقــة إنــا يــأكل آل محمــد في هــذا المــال(، أم أنــه: )لا  أم أنــه: )لا نــورِّ

ث مــا تركنــاه صدقــة(. نــورِّ

))) تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ص81.
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ــاه(!!  ــا تركن ــة( أو )م ــا صدق ــا تركن ــة( أو )م ــو صدق ــر: )فه ــو بك ــال أب ــل ق فه
وهــل كان اللفــظ ينتهــي بـــ )صدقــة( أو )بهــذا المــال(؟! فحكمــه يختلــف فيــا لــو 
كان بالصيغــة التامــة، أي: )في هــذا المــال( وذلــك ان التعــارض فيــا بــن الصيغــة 
ــه:  ــه، فقول ــدة إعلال ــة الأولى، لش ــن الصيغ ــم م ــنَّة أعظ ــرآن والسُ ــع الق ــة م الثاني
ــه  ــه وآل ــال( هــو إقحــام لآل محمــد )صــى الله علي ــأكل آل محمــد في هــذا الم ــا ي )إن
ــم أكل  ــالى عليه ــرّم الله تع ــد ح ــالله-، فق ــاذ ب ــرام -والعي ــال الح ــلم( في أكل الم وس

ــم. ــا بينه ــة إلا في ــة والمندوب ــة الواجب ــال الصدق م

وعليه:

فمحــال -والعيــاذ بــالله ممــا يقولــون- أن يكــون أول المخالفــن والمنتهكــن 
لــرع الله تعــالى هــو النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(!! بــل، محــال أن يكــون 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــادرًا ع ــث ص ــذا الحدي ه

ثانياً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن عمر بن الخطاب.

ــاب في  ــن الخط ــر ب ــن عم ــننَ ع ــاح والسُ ــواردة في الصح ــاظ ال ــددت الألف تع
ث( فكانــت عــى النحــو الآتي:  حديــث )لا نــورِّ

ث ما تركنا صدقة«. 1ـ صيغة اللفظ الأول: »إنّا لا نورِّ

وهــذا اللفــظ أخرجــه أحمــد في المســند في مجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب للمطالبــة بحقوقهــا التــي صادرهــا أبــو بكــر 

وتبعــه في نهجــه عمــر بــن الخطــاب.

فعن مالك بن أوس قال:
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)ســمعت عمــر يقــول لعبــد الرحمــن بــن عــوف وطلحــة والزبــر وســعد: 
نشــدتكم بــالله الــذي تقــوم الســاء والأرض بــه أعلمتهــم أن رســول الله ]صــى الله 

ــال: ــه وســلم[، ق ــه وآل علي

ث ما تركنا صدقة«؟ »إنّا لا نورِّ

قالوا: اللّهم نعم« ))).

ث«  2ـ صيغة اللفظ الثاني: »كل مال النبي )( صدقة إنّا لا نورِّ

وهــذا اللفــظ أخرجــه أبــو داود الطيالــي )ت 275هـــ( وأبــو داود السجســتاني 
)ت 275هـــ(، والبيهقــي )ت 458هـــ( عــن أبي البخــري، قال:

)ســمعت حديثــاً مــن رجــل فأعجبنــي فقلــت أكتبــه لي، فأتــى بــه مكتوبــا مذبــراً: 
دخــل العبــاس وعــي عــى عمــر وعنــده طلحــة والزبــر، وعبــد الرحمــن وســعد، 

وهمــا يختصــان، فقــال عمــر لطلحــة والزبــر وعبــد الرحمــن وســعد:

»ألم تعلموا أن رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، قال:

ــه  ــه أهل ــا أطعم ــة، إلا م ــم[ صدق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــال النب »كل م
ث«؟! قالــوا: بــى())). وكســاهم، إنــا لا نــورِّ

ث« 3- صيغة اللفظ الثالث للحديث: »كل مال نبي صدقة إلّ ما أطعمه إنّا لا نورِّ

وقــد أخرجــه الترمــذي )ت 279هـــ(، عــن أبي البخــري، عــن عمــر بــن 

))) الـمسند: ج1 ص 25.
))) سُــنن أبي داود الطيالــي: ص12؛ سُــنن أبي داود السجســتاني: ج2 ص25؛ السُــنن الكــرى 

للبيهقــي: ج6 ص300.
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الخطــاب، أنــه قــال لطلحــة وســعد وعثــان وعبــد الرحمــن، )أســمعتم رســول الله 
ــول: ــلم[ يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ]ص

ث«))). »كل مال نبي صدقة إلاّ ما أطعمه، إنّا لا نورِّ

ث« 4 ـ صيغة اللفظ الرابع للحديث: »ما نورِّ

وقــد أخرجــه مســلم النيســابوري عنــه: )فجئتــا تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيك 
ويطلــب هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيهــا، فقــال أبــو بكــر: قــال رســول الله )صــى الله 

ث مــا تركنــا صدقــة« عليــه ]وآلــه[ وســلم(: »مــا نــورِّ

والملاحظ في صياغة اللفظ في موارده الأربعة ما يلي:

1 ـ الاختلاف في الصيغ الأربعة للحديث.

2 ـ الركــة الشــديدة في صياغــة الحديــث في اللفــظ الثــاني، فمحــال أن يصــدر عن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع هــذه المعارضــة الشــديدة، وذلك:

ــهم  ــهم الله وس ــمل س ــاق يش ــذا الإط ــة(، فه ــي صدق ــال النب ــه )كل م أ ـ قول
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الخمــس، ومــا لم يوجــف عليــه بخيــل 
ولا ركاب فجــاءه صلحــاً، ومــا جــاءه بخمــس الغنيمــة، ومــا جــاءه هبــة مــن 
مخيريــق اليهــودي، ومــا خصصــه الله في بيوتــه فكانــت توقيفيــة عليــه، ومــا خصصــه 
لمعيشــته مــن النــوق والماعــز والأغنــام والســاح واللبــاس والفــرش وغيرهــا؛ 
ــاب  ــن الخط ــا اب ــكام جمعه ــة والأح ــن الشرعي ــة في العناوي ــوال المختلف ــذه الأم فه

ــة(. ــوان )الصدق ــت عن تح

))) الشمائل المحمدية: ص 209.
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ب ـ إنَّ الاســتثناء الــذي ورد في اللفــظ يفيــد صيغــة الغائب، أي يــراد منه الأنبياء 
جميعــاً، وقــد ورد -فضــاً عــن التصريــح بذلــك في قولــه )كل مــال نبــي(!!- عنــه، 
ــى الله  ــي )ص ــه النب ــص ب ــر خ ــذا الأم ــص، أي أن ه ــظ التخصي ــة بلف ــن عائش وع
ــؤاله  ــك في س ــام( وذل ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي ــره م ــلم( دون غ ــه وس ــه وآل علي

لأصحابــه: هــل تعلمــون أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال:

ث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه()))؟! قالوا: قد قال ذلك(!!! )لا نورِّ

وهــذه معارضــة ومناقضــة للفــظ الأول، فضــاً عــن إقرارهــم جميعــاً بأنــه 
تخصيــص للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دون الأنبيــاء )عليهــم الســام(!! 

ج ـ لا شــك أن عمــر أســتثنى الطُعمــة والكســوة مــن الصدقــة لكونــه مشــمولً 
بهــذه الطُعمــة، كــا هــو حــال ابنتــه حفصــة وعائشــة وأبيهــا وأمهــا أم رومــان، فقــد 
ــة ومنعهــا عــن آل محمــد )صــى  ــن الخطــاب طُعمتهــم مــن حصــن الكتيب أبقــى اب
الله عليــه وآلــه وســلم( بحجــة أن مــن مــات ســقطت طعمتــه، فمنــع طُعْمَــة بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( وطُعْمَــة صفيــة بنــت عبــد المطلــب، والعبــاس بــن 

عبــد المطلــب، وأســامة بــن زيــد، وغيرهــم))).

وعليــه: فهــذه معارضــة أخــرى للشريعــة فيــا سَــنهّ الشــيخان في أمــوال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــا جــاء بــه القــرآن، فــكان مــن نتائــج هــذه المعارضــة 

))) صحيح البخاري: ج5 ص 23.
ــر  ــن أبي بك ــجر ب ــا ش ــة في ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــره أع ــا أنك ــر: م ــاع، ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــاً، للمؤلــف، إصــدار العتبــة الحســينية 

ــة - 2021م. ــاء المقدس ــوارث/ كرب ــة ال ــة، ط1 مطبع المقدس
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ث(، فضــاً عن  للشريعــة التغليــط والاضطــراب في صيــغ ألفــاظ حديــث: )لا نــورِّ
ــان  ــه الســام( يري ــة، وأن العبــاس والإمــام علي)علي وقــوع الســباب بــن الصحاب
ث( همــا: )كاذبــان، آثــان، غــادران، خائنــان(، كــا  أبي بكــر وعمــر بقولهــا: )لا نــورِّ

أخرجــه مســلم في بــاب: حكــم الفــيء.  

ثالثاً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن عائشة. 

مثلــا سرى التغليــط والمعارضــة في صيغــة اللفــظ المــروي عــن أبي بكــر وعمــر، 
كــذا هــو حــال اللفــظ المــروي عــن عائشــة، وهــو عــى النحــو الآتي:

ث م��ا تركنا فهو  1ـ صيغ��ة اللف��ظ الأول: )أولي��س ق��د ق��ال رس��ول الله )(: »لا ن��ورِّ
صدقة«(.

أخرجه أحمد في المسند، عن عروة، عنها:

)إنّ أزواج النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ حــن تــوفي رســول الله ]صلى الله 
عليــه وآلــه وســلم[ أردن أن يرســلنَ عثــان الى أبي بكــر يســألنهَُ ميراثهــنّ من رســول 

الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، فقالــت لهــنَّ عائشــة:

أوليس قد قال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[:

ث ما تركنا فهو صدقة« ))). »لا نورِّ

ث(. 2- صيغة اللفظ الثاني: )أليس قد قال رسول الله )(: لا نورِّ

أخرجــه مســلم النيســابوري )ت 261هـــ( في أن أزواج النبــي )صــى الله عليــه 

))) مسند أحمد: ج6 ص 262.
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وآلــه وســلم( أردن أن يبعثــنَ عثــان الى أبي بكــر يســألنه ميراثهــنّ، فقالــت عائشــة:

ث مــا تركنــا  )أليــس قــد قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: »لا نــورِّ
ــة«))). فهو صدق

ث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد(. 3 ـ صيغة اللفظ الثالث: )لا نورِّ

أخرجــه أبــو داود السجســتاني )ت 275هـــ(، عــن ابــن شــهاب الزهــري عــن 
عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة:

)قالــت: ألا تتقــن الله؟! ألم تســمعنَ رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يقــول:

ث، مــا تركنــا فهــو صدقــة، وإنــا هــذا المــال لآل محمــد لنائبتهــم  »لا نــورِّ
بعــدي«()))؟!! مــن  الأمــر  ولي  إلى  فهــو  مــت  فــإذا  ولضيفهــم، 

ث ما تركنا صدقة، إنما ي��أكل آل محمد في هذا  4 ـ صيغ��ة اللف��ظ الراب��ع: )لا نورِّ
المال(.

أخرجه البخاري )ت 256هـ( عن مالك بن أوس، قال:

)سمعت عائشة، زوج النبي ]صلى الله عليه وآله وسلم[ تقول:

ــان الى أبي بكــر يســألنه  ــه وســلم[ عث ــه وآل ــي ]صــى الله علي أرســل أزواج النب
ثمنهــنّ ممــا أفــاء الله عــى رســوله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فكنــت أنــا أردهــنّ، 

ألا تتقــن الله، ألم تعلمــن أن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ كان يقــول:

))) صحيح مسلم: ج5 ص 153.
))) سنن أبي داود: ج2 ص 25.
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ث مــا تركنــا صدقــة« يريــد بذلــك نفســه »إنــا يــأكل آل محمــد في هــذا  »لا نــورِّ
ــه وســلم[ الى مــا أخبرتهــن())). ــه وآل المــال« فانتهــى أزواج النبــي ]صــى الله علي

أقول:

وهذه الألفاظ واضحة المعارضة والمغالطة فيما بينها، وهي على النحو الآتي:

1 ـ التعــارض في بيــان حــال أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
كونهــنّ أردن أن يبعثــن عثــان بــن عفــان، وبــن أنهــن بعثنــه، كــا في اللفــظ الــذي 

ــاري. ــه البخ أخرج

2 ـ التعارض فيما أردنه من حقوق في الميراث.

أي: أن اللفــظ جــاء بصيغــة العمــوم فيــا تــرك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــا  ــن التخصيــص في الثمــن والمعارضــة في المــورد، أي في وســلم( مــن أمــوال، وب
أفــاء الله تعــالى عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفيــه ســهم الله وســهم 

رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

3 ـ لم يتضــح ســبب امتناعهــن عــن المطالبــة، أهــو تهديــد عائشــة بعــدم تقــوى الله 
ث« أم لأنهــنّ كــنَّ قــد ســمعنه مــن الأســاس، فهــذا  أم لقناعتهــنّ بحديــث »لا نــورِّ

كلــه مبهــم ومتعــارض فيــا بينــه وبــن الشريعــة؟!!

رابعاً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن أبي هريرة. 

قــد بــدا واضحــاً للقــارئ الكريــم أن التعــارض هــو الســمة الملازمــة لحديــث )لا 

))) صحيح البخاري: ج5 ص 25؛ السنن الكبرى للبيهقي: ج6 ص 299.
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ث(، إلا أن اللفــظ المــروي عــن أبي هريــرة كان الأبــرز في هــذه الســمة. نــورِّ

ألف: الاختلاف في ألفاظ الحديث إلى ثـمان صيغ .

إنّّ الرجـــوع الى ألفـــاظ الحديـــث ودراســـتها تكشـــف عـــن الاختـــاف في 
ـــد  ـــل، ومحم ـــن حنب ـــد ب ـــس، وأحم ـــن أن ـــك ب ـــذي أخرجـــه مال ـــب ال ـــة والتركي الصيغ
بـــن إســـاعيل البخـــاري، ومســـلم النيســـابوري، والبيهقـــي؛ ممـــا انعكـــس عـــى 
قراءتـــه ودلالتـــه، فاحتـــار فيـــه الـــراح وتوقفـــوا في الوصـــل الى القطـــع بـــه، لاســـيما 
قـــاضي القضـــاة الســـبكي، فضـــاً عـــن تخبـــط ابـــن عبـــد الـــر في الحديـــث عـــى 

الرغـــم مـــن تتبعـــه لـــه.

أما تعدد ألفاظ حديث أبي هريرة، فهي على النحو الآتي:

1 ـ اللفظ الوارد في الموطأ عن مالك بن أنس )ت 197هـ(.

روى مالــك عــن أبي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، أن رســول الله 
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، قــال:

»لا يقتســم ورثتــي دنانــر، مــا تركــت، بعــد نفقــة نســائي، ومؤنــة عامــي، فهــو 
صدقــة«))).

2 ـ اللفظ الوارد في مسند أحمد بن حنبل )ت 241هـ(.

روى أحمــد عــن ابــن ذكــوان، عــن عبــد الرحمــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

))) الموطأ ما جاء في تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
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»لا يقتســم ورثتــي دينــاراً، مــا تركتــه، بعــد نفقــة نســائي، ومؤنــة عامــي، يعنــي 
عامــل أرضــه، فهــو صدقــة«))).

3 ـ وبلفــظ: »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً ولا درهمــا مــا تركــت بعــد نفقــه نســائي، 
ومؤنــة عامــي، فهــو صدقــة«))).

4 ـ اللفظ الوارد في البخاري )ت 256هـ(.

ــن أبي  ــرج، ع ــن الأع ــاد، ع ــن أبي الزن ــك ع ــن مال ــاعيل ع ــن إس ــد ب روى محم
ــال: ــلم(، ق ــه[ وس ــه  ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة: أن رس هري

ــو  ــي فه ــة عام ــائل ومؤن ــه نس ــد نفق ــت، بع ــا ترك ــاراً، م ــي دين ــم ورثت »لا يقتس
صدقــة«))).

وبهذا السَند واللفظ أخرجه مسلم في صحيحه))).

5 ـ اللفظ الوارد في مسند الحميدي )ت 219هـ(.

وأخرجه الحميدي عن عبد الله بن مسلمة بهذا السَند، بلفظ:

»لا تقتســم ورثتــي دينــاراً مــا تركــت بعــد نفقــة أهــي ومؤنــة عامــي فهــو 
صدقــة«))).

))) مسند أحمد: ج2 ص 376.
))) المصدر نفسه: ج2 ص 242.

))) صحيح البخاري: ج3 ص 197.	
))) صحيح مسلم: ج5 ص 156.

))) مسند الحميدي: ج2 ص 480.
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ــا  ــاراً، م ــي دين ــم ورثت ــظ: »لا تقتس ــند، وبلف ــذا السَ ــو داود به ــه أب 6 ـ وأخرج
ــة«))). ــو صدق ــي فه ــة عام ــائي ومؤن ــة نس ــد نفق ــت بع ترك

7 ـ اللفظ الوارد في سنن البيهقي )ت 458هـ(

روى البيهقي الحديث في سننه مرسلًا بهذا اللفظ:

)وكان أبو هريرة يقول: سُمع رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ يقول:

»والذي نفسي بيده؛ لا يقتسم ورثتي شيئاً، ما تركنا صدقة«))).

ورواه مســنداً بالسَــند الــذي أخرجــه مالــك وبلفظــه ســوى لفــظ )دنانــر( الى 
ــاراً(. دين

)ت  النــووي  رواه  وعنهــا  داود  وأبــو  النيســابوري  الحاكــم  وأخرجــه  ـ   8
بلفــظ:  676هـــ(، 

ــو  ــي فه ــة عام ــائي ومؤن ــة نس ــد نفق ــت بع ــا ترك ــاراً، م ــي دين ــم ذريت »لا تقتس
.((( صدقــة« 

باء: موارد الاختلاف في ألفاظ الحديث:

1 ـ ورد في الموطــأ، لفــظ: )مــا تركــت(، وفي مســند أحمــد بلفــظ )مــا تركتــه(، وفي 
صحيــح البخــاري، بلفــظ )مــا تركــت(، وفي ســنن البيهقــي، بلفــظ: )مــا تركنــا(.

))) سنن أبي داود: ج2 ص242.
)))  صحيح ابن خزيمة: ج4 ص120.

))) المجمــوع للنــووي: ج19 ص 376؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج4 ص 115؛ جامــع 
الصغــر للألبــاني: ج2 ص 1231. الجامــع  للســيوطي: ج8 ص 175؛ صحيــح  الأحاديــث 
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وهــذا الاختــاف يكشــف عــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانت له 
تركــة معروفــة للصحابــة ومشــهودة، وأن الــرواة حاولــوا التســر عليهــا فاختلفــت 

ألفاظهــم في نفــي هــذه التركــة.

وعليه: 

ــة  ــن الورث ــمة ب ــه القس ــراد ب ــث ي ــع في أول الحدي ــذي وق ــي ال ــون النف ــل يك ه
ــة عــن  ــيَ الورث ــه التركــة فَنهُِ ــراد ب ــة هــو صدقــة، أم ي فــا بقــي بعــد النفقــة، والمؤن
ــة، فهــذا يكــذّب القــول بعــدم وجــود  التقاســم فيهــا، فــإن قيــل: المــراد هــو الورث

ــه. ــة عن ــر مانع ــوة غ ــام( وأن النب ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي ــوارث ب الت

وإن قيــل: المــراد التركــة، فقــد كــذّب هــذا القــول مــن ادعــى أن النبــي )صــى 
ــة؛  ــزوال الملكي ــه وســلم( لم يخلــف شــيئاً، ونقــض قــول مــن ادعــى ب ــه وآل الله علي

ــة. ــألة القادم ــاً في المس ــه لاحق ــيمر ببيان وس

ــم(  ــظ )لا يقتس ــي لف ــد، والبيهق ــلم، وأحم ــاري ومس ــأ، والبخ 2 ـ ورد في الموط
ــم(. ــظ )لا تقتس ــدي بلف ــند الحمي ــنن أبي داود، ومس ــد، وسُ ــند أحم وفي مس

3 ـ ورد في مســند الحميــدي لفــظ: )مــا تركــت بعــد نفقــة أهــي( وفي غــره بلفظ: 
)نفقة نســائي(.

ــه-  ــر علي ــابوري -ولم أعث ــم النيس ــن الحاك ــاً ع ــووي نق ــوع للن 4 ـ وفي المجم
ولعلــه حــذف مــن المســتدرك وكــذا تــم حذفــه مــن ســنن أبي داود، وحســبك مــن 
صحتــه إخــراج الألبــاني الســلفي الوهــابي لــه في جامــع الصحيــح، وقــد ورد بلفــظ 
)لا تقتســم ذريتــي(؛ وقــد صّرح بإخــراج الحاكــم وأبي داود والبيهقــي لــه، وشــتان 
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بــن )ورثتــي( و)ذريتــي( وبــن )نفقــة نســائي( و)أهــي( أي عترتــه )عليهــم 
ــام(. الس

5 ـ ورد في مســند أحمــد في مؤنــة العامــل، بلفــظ: )عامــل أرضــه( وفي غــره 
بلفــظ )عامــي( ممــا يكشــف عــن الاختــاف الكبــر في دلالــة لفــظ العامــل، فقــد 
جــاء مبهــاً في الموطــأ، وصحيــح البخــاري، ومســلم، والبيهقــي، وتبعــه حــرة 

ــث. ــل الحدي ــان عل ــاً- في بي ــيمر لاحق ــا س ــراح -ك ــاء وال الفقه

والسؤال المطروح:

أي أرض هــذه التــي ذكرهــا أحمــد بــن حنبــل، وهــل كان للنبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( أرض واحــدة، أم أراضٍ عــدة، لاســيما الحوائــط الســبعة في المدينــة، 
ــرى،  ــث وادي الق ــة، وثل ــس الغنيم ــاً وبخم ــه صلح ــي جاءت ــر الت ــون خي وحص

وأرض فــدك.

فــاذا كانــت أرضًــا واحــدة لم ســكت فيهــا إمــام الحنابلــة، وإذا كانــت أراضٍ عــدة 
فــإن اللفــظ يقتــي أن يكــون بصيغــة الجمــع، أي: )مؤنــة عُــاّلي( كــا جــاء في )نفقــة 

نســائي( لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تــوفي عــن تســع نســاء؟!!

أو أن الحديــث يكشــف عــن أرض واحــدة وفيهــا عامــل واحــد، وأن هــذه 
الأرض كانــت محــل التخاصــم والتشــاجر فيــا بــن أبي بكــر وبضعــة النبــوة فاطمــة 
ــنَّة  ــل السُ ــام أه ــه أع ــم علي ــذي تكت ــا ال ــا عامله ــرج منه ــام( فأخ ــا الس )عليه

ــوده؟!  ــروا وج وأنك



الفصل الثالث: معــارضة حديث »لا نورِّث« للسُنَّة
250

ة ترميم الإعــال في لفظ 
َّ
ــن

ُ
المســألة الثانيــة: محاولــة أعــام أهــل الس
ا(.

ّ
ث( في صيغــة )نحــن( و )إن

ِّ
حديــث )لا نــور

أولًا: ترمي��م اب��ن حجر لصيغة اللفظ في )نحن معاش��ر الأنبياء( وبيان الإعلال 
في)نحن(.

حــاول بعــض أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة ترميــم الإعــال في لفــظ الحديــث 
ــة والإعــال لا يصــح صــدوره عــن النبــي )صــى  ــه بهــذه الرِكّ وذلــك ليقينهــم أن
ــة  ــة والعقدي ــون بالأنســاق الثقافي ــه وســلم( إلا أنهــم كعادتهــم مكبل ــه وآل الله علي
في تصويــب سُــنَّة الشــيخين وإن كان ذلــك معارضــا للقــرآن والسُــنَّة النبويــة، فقــد 
ــن  ــول اب ــا يق ــرآن، ك ــخ الق ــنَّة تنس ــو أن السُ ــر وه ــا آخ ــهم ترمي ــدوا لأنفس أوج

ــنَّة والجماعــة))). ــدة شــيخ أهــل السُ عثيمــن الســلفي الوهــابي في شرحــه لعقي

مــن هنــا: نجــد أن بعــض هــؤلاء الأعــام قــد التفــت الى هــذه الركــة والإعــال 
ث( في  لا ســيما ابــن حجــر العســقلاني وذلــك ضمــن تنبيهاتــه عــى حديــث )لا نــورِّ

شرحــه لصحيــح البخــاري، فيقــول:

 )في قــول عمــر: )يريــد نفســه( - ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ - إشــارة إلى أن 
ث( للمتكلــم خاصــة لا للجمــع، وأمــا مــا اشــتهر في كتــب  النــون في قولــه: )نــورِّ

أهــل الأصــول وغيرهــم بلفــظ

ث« »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

 فقد أنكره جماعة من الأئمة!! وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ )نحن(. 

))) شرح العقيدة الواسطية: ج2 ص5، ط2/ دار الثريا - السعودية - 1996م.
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لكن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ:

ث«  »إنا معاشر الأنبياء لا نورِّ

الحديــث أخرجــه عــن محمــد بــن منصــور عــن ابــن عيينــة عنــه، وهــو كذلــك في 
مســند الحميــدي عــن ابــن عيينــة، وهــو مــن أتقــن أصحاب ابــن عيينــة فيــه، وأورده 
الهيثــم بــن كليــب في مســنده مــن حديــث أبي بكــر باللفــظ المذكــور، وأخرجــه 
الطــراني في الأوســط بنحــو اللفــظ المذكــور، وأخرجــه الدارقطنــي في العلــل مــن 

روايــة أم هانــئ عــن فاطمــة )عليهــا الســام( عــن أبي بكــر بلفــظ:

ثون«())).  »إن الأنبياء لا يورِّ

أقول: 

ــة والإعــال في حديــث )لا  ــدا هــذه الرِكَّ  1ـ إنَّ الحافــظ ابــن حجــر يــدرك جي
ث( ســواء كان بلفــظ: )نحــن معــاشر الأنبيــاء( أو بلفظ:)إنــا معــاشر الأنبيــاء(  نــورِّ

أو بلفــظ: )إنــا معــر الأنبيــاء())).

فجميعهــا عليلــة وســقيمة وفاســدة ولم تصــدر عــن الحــرة النبويــة عــى 
صاحبهــا وآلــه صلــوات الله وملائكتــه وأنبيائــه أجمعــن.

ويكفــي في ذلــك إقــراره بهــذه الحقيقــة فيقــول: )فقــد أنكــره جماعــة مــن الأئمــة، 
ــه لم يجــرؤ أن يتحــرر مــن الأنســاق  وهــو كذلــك بالنســبة لخصــوص نحــن( إلا أن

))) فتح الباري: 12 ص 6.
))) الاســتذكار لابــن عبــد الــر: ج8 ص591؛ دلائــل النبــوة للاصبهــاني: ج4 ص 1251؛ تخريــج 

الأحاديــث للزيلعــي: ج1 ص 177.
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الثقافيــة والعقديــة في تصويــب فعــل أبي بكــر، فحــر الأمــر بخصــوص: )نحــن(.

2ـ إنَّ الدافــع الــذي جعــل ابــن حجــر يهتــم بـــ )نحــن( لكونهــا تنقــض الأصــول 
التــي قامــت عليهــا اللغــة العربيــة، وتلفــت انتبــاه مــن لا شــغل لــه بالفقــه وأصولــه، 
وعنــوان الحكــم ومبنــاه، ولكنّــه غــض الطــرف عــن تناقــض الحديــث ومعارضتــه 

للشريعــة!! بدليــل:

أنــه ســكت عــن المعارضــة بــن قــول عمــر بــن الخطــاب بعــد ذكــره لحديــث )لا 
ث( عــى أهــل الشــورى مــن الصحابــة، فقــال: نــورِّ

ــارة إلى  ــلم[- إش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه( -]ص ــد نفس ــر: )يري ــول عم  )في ق
ث( للمتكلــم خاصــة لا للجمــع( فكيــف تكــون النــون  أن النــون في قولــه: )نــورِّ
للمتكلــم خاصــة لا لجميــع الأنبيــاء )عليهــم الســام( وقــد جــاء الحديــث بضمــر 
ــا( وصيغــة الجمــع في )معــاشر( و)معــر( و )الأنبيــاء(؟!!  الجمــع )نحــن( أو )إنّ

ــبحان الله.  س

ثاني��ا: ترميم الش��نقيطي لصيغة اللفظ في )نحن معاش��ر الأنبي��اء( وبيان الإعلال 
في)نحن(.

ــث  ــظ الحدي ــة لف ــال في صيغ ــم الإع ــدًا في ترمي ــر جاه ــن حج ــعى اب ــا س مثل
ــزاد  ــنقيطي )ت1393هـــ( ف ــدا كالش ــره جاه ــعى غ ــذاك س ــاده ك ــقمه وفس وس

ــال: ــادا، فق ــقما وفس ــالا وس ــث إع ــورة الحدي ــه لص ترميم

ــل  ــال، ب ث عنهــم الم ــورِّ ــاء لا ي ــث وأمثالهــا ظاهــرة في أن الأنبي )فهــذه الأحادي
ــلم[، لأن  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص ــص ب ــذا مخت ــل: ه ــإن قي ــن، ف ــم والدي العل
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ث( يعنــي بــه نفســه؛ كــا قــال عمــر في الحديــث الصحيــح المشــار إليــه  قولــه )لا نــورِّ
عنــه آنفــاً: 

)أنشــدكم بــالله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض، هــل تعلمــون أن رســول الله 
ث مــا تركنــا صدقــة( يريــد رســول الله  صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال: )لا نــورِّ

)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( نفســه. فقــال الرهــط: قــد قــال ذلــك الحديــث(. 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــراد النَّب ــال: إن م ــر ق ــح أن عم ــث الصحي ــذا الحدي ــي ه فف
ث( نفســه، وصدقــه الجماعــة المذكــورون في ذلــك،  ]وآلــه[ وســلم( بقولــه )لا نــورِّ
ــا في  ــن زكري ــوروث ع ــون الم ــن ك ــع إذن م ــا مان ــوص ف ــى الخص ــل ع ــذا دلي وه

ــة التــي نحــن بصددهــا هــو المــال؟ فالجــواب مــن أوجــه: الآي

الوجــه الأول: إنّ ظاهــر صيغــة الجمــع شــمول جميــع الأنبيــاء، فلا يجــوز العدول 
عــن هــذا الظاهــر إلا بدليــل مــن كتــاب أو سُــنةّ، وقــول عمــر لا يصــح تخصيــص 
ــة عــى  ــه، لأن النصــوص لا يصــح تخصيصهــا بأقــوال الصحاب ــنَّة ب نــص مــن السُ

التحقيــق، كــا هــو مقــرر في الأصــول.

الوجــه الثــاني: إنَّ قــول عمــر )يريــد ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ نفســه(، لا 
ينــافي شــمول الحكــم لغــره مــن الأنبيــاء، لاحتــال أن يكــون قصــده يريــد أنــه هــو 
ث، ولم يقــل عمــر إن اللفــظ  ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يعنــي نفســه فإنــه لا يــورِّ
ث أيضــاً. لم يشــمل غــره، وكونــه يعنــي نفســه لا ينــافي أن غــره مــن الأنبيــاء لا يــورِّ

الوجــه الثالــث: مــا جــاء مــن الأحاديــث صريحــاً في عمــوم عــدم الإرث )المــال( 
في جميــع الأنبيــاء، وســنذكر طرفــاً مــن ذلــك هنــا إن شــاء الله تعــالى. 
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وقــد قــال ابــن حجــر: إن إنــكار الحديــث المذكــور غــر مســلّم إلا بالنســبة 
لخصــوص لفــظ )نحــن(، هــذه الروايــات التــي أشــار لهــا يشــد بعضهــا؛ وقــد تقــرر 
في الأصــول أن البيــان يصــح بــكل مــا يزيــل الإشــكال ولــو قرينــة أو غيرهــا، كــا 
ــي  ــه فهــذه الأحاديــث الت ــارك، وعلي ــاب المب ــاه موضحــاً في ترجمــة هــذا الكت قدمن
ث( أنــه يعنــي  ذكرنــا تبــن أن المقصــود مــن قولــه في الحديــث المتفــق عليــه )لا نــورِّ
نفســه، كــا قــال عمــر وجميــع الأنبيــاء كــا دلــت عليــه الروايــات المذكــورة، والبيــان 
إرشــاد ودلالــة يصــح بــكل شيء يزيــل اللبــس عــن النــص، مــن نــص أو فعــل أو 

قرينــة أو غــر ذلــك())).

أقول:

لا ريــب أن الباطــل ينقــض بعضــه بعضــا، وإنْ تعــددت الآراء والشــواهد، فــا 
بعــد هــدي القــرآن وعــرة المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلا الضــال، 

وهــو مــا بــدا عِــرَْ عينــة الدراســة، وهــو عــى النحــو الآتي:

ث عنهــم  1ـ أمــا قولــه )فهــذه الأحاديــث وأمثالهــا ظاهــرة في أن الأنبيــاء لا يــورِّ
المــال بــل العلــم والديــن( فليــس فيهــا ظهــور إلا لمــن ســار عــى عقيــدة سُــنةّ 
ــذي قامــت  ــرآن والعــرة )عليهــم الســام( فالأصــل ال ــا هــدي الق الشــيخين، أم
عليــه الفرائــض أن لا تخصيــص يمنــع الأنبيــاء )عليهــم الســام( مــن عمــوم الإرث 
فيــا بينهــم، فضــا عــن سريــان قاعــدة زوال الملكيــة في المــال والعقــار وانتفائهــا مــن 
العلــم والديــن، وقــد مــرّ بيــان هــذه المســألة في الفصــل الســابق، وأن العلــم والديــن 
طريقهــا كســبي وليــس نقليًــا بــالإرث، وإلا للــزم أن يــرث أبنــاء نبــي الله يعقــوب 

))) أضواء البيان: ج3 ص 362 - 363.
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)عليــه الســام( أباهــم، حالهــم في ذاك حــال أخيهــم يوســف )عليــه الســام(.

والسؤال المطروح:

 هــل تجــري موانــع الإرث المتفــق عليهــا بــن المذاهــب الإســامية أي )الكفــر، 
والقتــل، والــرق( بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وأبناهــم أم لا؟

ـــم  ـــا بينه ـــى أن الإرث في ـــدل ع ـــذا ي ـــم فه ـــري بينه ـــع تج ـــذه الموان ـــت ه ـــإن كان ف
ـــال؟  ـــو الم ه

وإن كانـت لا تجـري في العلـم والديـن فقـد خرجتا عـن عنـوان الإرث ومبناه في 
الشريعـة بـل يكـون قابيـل قـد ورث آدم )عليه السالم( وورث ابن نـوح الذي كفر 
وآوى الى الجبـل ليعصمـه مـن الغـرق وأنهما ورثـا العلم من أبيهما )عليهما السالم(.

ــقِّ  ــدِي لِلْحَ ــلِ الُله يَهْ ــقِّ قُ ــى الحَْ ــدِي إلَِ ــنْ يَهْ ــرَكَائِكُمْ مَ ــنْ شُ ــلْ مِ ــلْ هَ ﴿قُ
فَمَــا  يُهْــدَى  يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ  لَ  أَمَّــنْ  بَــعَ  يُتَّ أَحَــقُّ أَنْ  الحَْــقِّ  إلَِــى  يَهْــدِي  أَفَمَــنْ 
ــنَّ لَ يُغْنِــي  بِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ لَكُــمْ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ * وَمَــا يَتَّ

مِــنَ الحَْــقِّ شَــيْئًا إنَِّ الله عَلِيــمٌ بمَِــا يَفْعَلُــونَ﴾ ]ســورة يونــس/36-35[.

ــا  ــاء )عليهــم الســام( والعقــل، م ــه القــرآن وســرة الأنبي وغيرهــا ممــا شــهد ب
عــدا مــن تكبــل بالأنســاق الثقافيــة فأصبــح لا يــرى مــن الحقائــق ألا مــا ظهــر لــه 

ــنةّ أبي بكــر وعمــر. مــن تصويــب سُ

2ـ أمــا قولــه: )أن ظاهــر صيغــة الجمــع شــمول جميــع الأنبيــاء، فلا يجــوز العدول 
عــن هــذا الظاهــر إلا بدليــل مــن كتاب أو سُــنة(.
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ــاء )عليهــم الســام(  ــوارث الأنبي وهــل يجــوز العــدول عــن صريــح القــرآن بت
ــذ  ــم الأخ ــى يت ث( حت ــورِّ ــظ )لا ن ــة اللف ــت صيغ ــل صح ــك أفه ــن ذل ــا ع فض

بظواهــره؟!!

3ـ أمــا قولــه: )وقــول عمــر لا يصــح تخصيــص نــص مــن السُــنَّة بــه، لأن 
النصــوص لا يصــح تخصيصهــا بأقــوال الصحابــة عــى التحقيــق كــا هــو مقــرر في 

الأصــول(.

أيــن  بــل  بكــر!  أبي  مــن  بنــص  القــرآن  مــن  نــص  تخصيــص  يجــوز  وهــل 
منزلــة الصحابــة وفهمهــم للقــرآن والسُــنَّة! وأيــن )أصحــابي كالنجــوم بأيّــم 
ــة  ــن يبلــغ منزل ــل أحــد ل ــو أنفــق أحدكــم مثــل جب ــن )ل ــم أهديتــم()))! وأي اقتديت
أحدهــم()))، ومنــذ متــى أصبــح قــول عمــر الــذي يعتقدونــه الفــاروق))) وغيرهــا 
ــا ولم يقعدوهــا في الأخــذ  ــنَّة الدني ــام أعــام أهــل السُ ــي أق مــن التخصيصــات الت
بسُــنته، فكيــف تــم التخــي عــن كل هــذا وأصبــح لا يجــوز الأخــذ بقــول عمــر بــن 

الخطّــاب؟!! ســبحان الله.

ــه وســلم[ نفســه( لا  ــه وآل ــد ]صــى الله علي ــول عمــر )يري ــه: )إن ق ــا قول 4ـ أم
ينــافي شــمول الحكــم لغــره مــن الأنبيــاء، لاحتــال أن يكــون قصــده يريــد أنــه هــو 

ث(. )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( يعنــي نفســه فإنــه لا يــورِّ

فهــذا يلــزم أن يبعــث عمــر حيًــا كــي يســأله الشــنقيطي عــن قصــده، فضــا عــن 

))) تخريج الأحاديث للزيلعي: ج2 ص229.
))) صحيح البخاري، باب مناقب المهاجرين: ج4 ص195.

))) المعجم الكبير للطبراني: ج11 ص63.
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كونــه احتــلًا لا يرقــى الى الدلالــة الظنيّــة، فكيــف يصلــح أن يكــون مبنــى للحكــم 
الشرعــي وهــو احتــال؟!

ــال  ــدم الإرث الم ــوم ع ــاً في عم ــث صريح ــن الأحادي ــاء م ــا ج ــه: )م ــا قول 5ـ أم
ــة  ــوص القرآني ــة للنص ــة صريح ــح ومغالط ــس واض ــذا تدلي ــاء(، فه ــع الأنبي في جمي
التــي مــرَّ ذكرهــا في الفصــل الســابق، ومعارضتهــا للشريعــة، فضــا عــن بيــان قــول 
أغلــب المفسريــن وغيرهــم بــأن الإرث في الآيــات بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( 

هــو المــال.

6ـ أمــا قولــه: )وقــد تقــرر في الأصــول أن البيــان يصــح بــكل مــا يزيــل الإشــكال 
ولــو قرينــة أو غيرهــا(، فهــو مــن أعجــب مــا قالــه الشــنقيطي!! أفهــل هنالــك مــا 
ــوة  ــوارث! أم أن غضــب بضعــة النب ــل الإشــكال غــر القــرآن وصريحــه في الت يزي
وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( عــى أبي بكــر فهجرتــه ولم تكلمــه حتــى لحقــت 
بأبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( شــهيدة صابــرة محتســبة لا تصلــح أن تكــون 

قرينــة عنــده في ظلــم أبي بكــر لهــا؟!!
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المبحث الثاني
معارضة حديث »لا نورِّث« لعنوان الصدقة وتعدد 

علله في مبنى الحكم الشرعي

ث( عــى جمــع أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  لقــد ارتكــز حديــث )لا نــورِّ
وســلم( ضمــن عنــوان )الصدقــة(. والســؤال المطــروح: هــل ينطبق عنــوان الصدقة 
وتعريفهــا وحكمهــا عنــد فقهــاء المذاهــب التــي يتعبــد المســلمون بهــا اليــوم مــع مــا 

فهمــه أبــو بكــر وعمــر فجمعاهــا ضمــن هــذا العنــوان؟!

ــا  ــرعً ثالثً ــة أم أن لهــا ف ــزكاة أم المندوب ــة؟ أي ال ــة الواجب وهــل هــي مــن الصدق
لم يعلمــه إلا مــن قــام بظلــم بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله 
وســامه عليهــا وعــى أبيهــا بعلهــا وبنيهــا(؟ وهــذا مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث.

المسألة الأولى: الحقيقة الشرعية لعنوان الصدقة.

أولًا: الصدقة لغة:

ورد لفــظ )الصدقــة( في اللغــة بمعنــى أقــرب مــا يكــون إلى الاصطــاح فقــال 
ابــن منظــور )ت: 711هـــ(: 

قة: ما أعطيته في ذات الله للفقراء. قْت به على الفقراء؛ والصدَّ دقة: ما تصدَّ )والصَّ

والُمتصدّق: الذي يعطي الصدقة.
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ــل:  ــه؛ وفي التنزي ــدق علي ــد تص ــكين، وق ــى مس ــه ع ــت ب قْ ــا تصدَّ ــة م دق والصَّ
وتصــدق علينــا، وقيــل: معنــى تصــدق ههنــا تفضــل بــا بــن الجيّــد والــرديء كأنهم 

يقولــون اســمح لنــا قبــول هــذه البضاعــة عــى رداءتهــا أو قلّتهــا())).

وتناولها الزبيدي )ت 1205هـ( بمزيد من البيان، فقال:

)والصّدَقَــة: محركــة: مــا أعطيتــه في ذات الله تعــالى للفقــراء؛ وفي الصحــاح: مــا 
تصدقــت بــه عــى الفقــراء؛ وفي المفــردات: الصدقــة مــا يخرجــه الإنســان مــن مالــه 
عــى وجــه القربــة كالــزّكاة، لكــن الصدقــة في الأصــل تقــال للمتطــوع بــه، والــزكاة 

تقــال للواجــب. 

وقيل يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله.

قال الله عز وجل: 

﴿خُذْ مِنْ أموالهمْ صَدَقَةً﴾ ]التوبة: 103[.

وكذا قوله تعالى:

﴿إنَِّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَْسَاكِينِ﴾ ]التوبة: 60[؛...())).

ثانياً: تعريف الصدقة في الشريعة.

لم أعثــر عــى تعريــف للصدقــة في مصنفــات فقهــاء المذاهــب الســتة -بــا توافــر 
لــدي مــن مصــادر- ســوى المذهــب الإمامــي.

))) لسان العرب لابن منظور: ج10 ص 196.
))) تاج العروس: ج13 ص 264. 
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 فقد عرّفها الشهيد الأول )ت: 786هـ( فقال:

)وهي العطية المتبرع بها بالأصالة من غير نصاب للقربة())).

 وقــال ابــن إدريــس الحــي )ت 598هـــ( في السرائــر؛ والعلامــة الحــي )ت 
التحريــر:  والرضــوان( في  الرحمــة  )عليهــا  726هـــ( 

)الهبــة والهدايــة والصدقــة بمعنــى واحــد، غــر أنــه إذا قصــد الثــواب والتقــرب 
ــه الرجــوع فيهــا بعــد  ــة إلى الله تعــالى ســميت صدقــة؛ فــإذا قبضهــا لا يجــوز ل بالهب
ــة لا  ــودد والمواصل ــاض عــى كل مــن تصــدق عليهــا بهــا؛ وإذا قصــد بهــا الت الإقب

ــة())).  ــة وهب التقــرب إلى الله تعــالى ســميت هدي

وعليــه: فــإنّ الحقيقــة الشرعيــة لعنــوان الصدقــة يتعــارض مــع ضمــن الإرث، 
والنحِــل، والخمــس، والطعمــة لهــا؛ بــل مــن المســتحيل جمع هــذه العناويــن الشرعية 
ضمــن الصدقــة؛ إلّ أنّ يديــن الإنســان بغــر الإســام فهــي لا مندوبــة ولا واجبــة.

المسألة الثانية: حكم الصدقة المندوبة في المذاهب الخمسة.

أولً: المذهب الإمامي.

ــان مــا ورد فيهــا مــن أحــكام في المذهــب الإمامــي بقــول الســيد  ونكتفــي في بي
ــة المذاهــب الأخــرى؛ وهــي عــى النحــو  ــم نعــرّج إلى بقي محمــد كاظــم اليــزدي، ث

الآتي: 

))) الدروس الشرعية: ج1 ص 254. 
ــي: ج3 ص273؛  ــة الح ــكام للعلام ــر الأح ــي: ج3 ص 172؛ تحري ــس الح ــن إدري ــر لاب ))) السرائ

ــي )رحمــه الله(: ص482. ــن عــي الطباطبائ المناهــل للســيد محمــد ب
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1- قال السيد اليزدي )ت 1337هـ( )عليه الرحمة والرضوان(:

ــه الإجمــاع كــا عــن ظاهــر   )الصدقــة: بالمعنــى الأخــصّ والمشــهور المدّعــى علي
ــه يعتــر فيهــا مــا  ــا تفتقــر إلى إيجــاب وقبــول، بــل عــن بعضهــم))): أنّ جماعــة))): أنّ
يعتــر في العقــد الــازم، والأقــوى عــدم اعتبــار اللفــظ فيهــا، بــل عــدم اعتبــار 
ــة فيقبلهــا بهــذا القصــد،  ــا صدق ــول، فــا يلــزم في تحقّقهــا أن يعلــم الآخــذ أنّ القب
ــون فهــي إعطــاء  ــع إلى الطفــل والمجن ــه وتصــحّ بالدف ــها في مال وأيضــاً تصــحّ بدسّ
ــدار  ــل ال ــة مث ــى صدق ــهور ع ــل كلام المش ــن حم ــة، ويمك ــد القرب ــاً بقص شيء مجاّن
والبســتان ونحوهمــا لا مثــل درهــم وأزيــد وكــرة خبــز ونحوهمــا مــن الجزئيّــات، 
ــار اللفــظ  ــار عــى اعتب ــه ولا إشــارة في شيء مــن الأخب ــل علي ــه أيضــاً لا دلي مــع أنّ
فيهــا عــى كثرتهــا، فــا أدري مــن أيــن اشــرطوا فيهــا الإيجــاب والقبــول وجعلوهــا 

مــن القيــود.

ويشــرط فيهــا القربــة فلــو أعطــى لا بقصدهــا لم تكــن صدقــة. ويشــرط أيضــاً 
ــه  ــه، وكون ــل علي ــن لا دلي ــدّق، لك ــإذن المتص ــه ب ــار كون ــهور اعتب ــض، والمش القب
منهيّــاً عنــه عــى فرضــه لا يــدلّ عــى فســاده، ولا يجــوز الرجــوع فيهــا بعــد القبــض، 

وخــاف المبســوط))) ضعيــف، مــع أنّــه رجــع عنــه))).

))) منهــم المحقّــق في الشرائــع: 222/2، والحــيّ في الجامــع للشرائــع: 367، والســبزواري في كفايــة 
الأحــكام: 142 س 38.

))) منهــم الحــيّ في السرائــر: 177/3، والعلّامــة في القواعــد: 404/2، والكاشــاني في مفاتيــح 
الشرائــع: 231/1، المفتــاح 262.

))) المبسوط 3: 314.
))) النهاية 3: 135.
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ــى  ــدّق ع ــوز التص ــام، فيج ــه، ولا الإس ــدّق علي ــر في المتص ــرط الفق  ولا يش
ــار عــدم جــوازه عــى مــن عــرف  ــر غــر الحــربي. ويظهــر مــن بعــض الأخب الكاف

ــه))).  بالنصــب))) ويظهــر مــن الوســائل الفتــوى ب

ــرام،  ــال الح ــدّق بالم ــوز التص ــكال. ولا يج ــا إش ــال ب ــول الح ــى مجه ــوز ع ويج
ــمي وإن  ــى الهاش ــوز ع ــة. ويج ــه القرب ــر في ــه يعت ــل، لأنّ ــه بط ــاء في ــوى الري ــو ن ول
كان واجبــاً بنــذر أو كفّــارة، إذ المحــرّم عليــه خصــوص الــزكاة مــن غــر الهاشــمي. 
ــوه،  ــراء ونح ــه بال ــدّق ب ــا تص ــك م ــره تملّ ــال. ويك ــع الم ــدّق بجمي ــره التص ويك

ــار))). ــن الأخب ــة م ــوط، لجمل ــو الأح ــرم))) وه ــل: يح وقي

والأخبــار في فضلهــا والحــثّ عليهــا والترغيــب فيهــا أكثــر مــن أن تحــى ولــو 
كانــت بــيء جزئــي.

ففي الخبر: 

ــضِ  ــوْ ببَِعْ ــةٍ ولَ ــوْ بقَِبْضَ ــاعٍ ولَ ــضِ صَ ــوْ ببَِعْ ــرٍ ولَ ْ ــنْ تَ ــاعٍ مِ ــوْ بصَِ ــوا ولَ قُ »تَصَدَّ
ــر:  ــةٍ«)))، وفي آخ ــةٍ طَيِّبَ ــدْ فَبكَِلمَِ ــنْ لَْ يَِ ــرَةٍ فَمَ ْ ــقِّ تَ ــوْ بشِِ ــةٍ ولَ قَبْضَ

»كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة«))).

))) الوسائل 6: 287، الباب 21 من أبواب الصدقة.

))) الوسائل 6: 287، الباب 21 من أبواب الصدقة.
))) قاله في الحدائق 22: 267، 269.

))) الوسائل 13: 318، الباب 12 من أبواب الوقوف والصدقات.
))) الوسائل 6: 264، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 1.
))) الوسائل 6: 265، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 5.
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ــر  ــرة وتنفــي الفق ــال كث ــد في الم ــن وتخلــف البركــة وتزي ــا تقــي الدي وفيهــا أنّ
وتزيــد في العمــر وتدفــع عــن صاحبهــا ســبعين نــوع مــن ميتــة الســوء، وهــي دواء 
المريــض، ففــي الخــر: »داووا مرضاكــم بالصدقــة«))). وهــي التجــارة مــع الله، ففــي 

الخــر »إذا أملقتــم تاجــروا الله بالصدقــة«))) وفي آخــر »أنّــا خــر الذخائــر«))).

وفي جملة من الأخبار: 

»إنّ الله تعــالى يــربي الصدقــات لصاحبهــا حتّــى يلقاهــا يــوم القيامــة كجبــل 
عظيــم أو كجبــل أُحــد وأنّــا تقــع في يــد الله قبــل أن تقــع في يــد الســائل«))). ولــذا 

ــة. ــد الصدق ــد بع ــل الي ــتحبّ تقبي يس

ــع  ــة لدف ــته، وفي أوّل كلّ ليل ــع نحوس ــوم لدف ــة في أوّل كلّ ي ــتحبّ الصدق ويس
نحوســتها، وعنــد الخــروج للســفر للأمــن مــن الــرق ونحــوه، وعنــد توقّــع البــاء 

والخــوف مــن الأســواء.

ويتأكّد استحبابها في الأوقات الشريفة كيوم جمعة ويوم عرفة وشهر رمضان.

ويستحبّ المبادرة بها في الصحّة قبل المرض. 

ويســتحبّ دفعهــا بيــده وأمــر الطفــل أن يعطــي بيــده ولــو بمثــل الكــرة 
والقبضــة.

))) الوسائل 6: 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 18.

))) الوسائل 6: 259، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 20.
))) الوسائل 6: 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، ح 14، نحوه.
))) الوسائل 6: 265، 303، الباب 7 و29 من أبواب الصدقات.
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ويستحبّ أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحلّه وأحبّه إليه.

ــر: »لا  ــي الخ ــه، فف ــره خلاف ــل يك ــم ب ــى غيره ــام ع ــم الأرح ــتحبّ تقدي ويس
ــاج«))). ــم محت ــة وذو رح صدق

ويســتحبّ أيضــاً اختيــار التوســعة عــى العيــال عــى الصدقــة، ففــي الخــر: »ابدأ 
بمــن تعــول، الأدنى فالأدنــى«))).

ــد الله  ــن أبي عب ــر ع ــي الخ ــح، فف ــم الكاش ــى ذي الرح ــتحبابها ع ــد اس ويتأكّ
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــام( ق ــه الس )علي

»ســئل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، أيّ الصدقــة أفضــل؟ فقــال )صــى الله 
عليــه وآلــه(: عــى ذي الرحــم الكاشــح«))).

ويستحبّ الإسرار بالصدقة، ففي الخبر: 

»تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك«))).

ا عنــد  ويســتحبّ إذا عــزل شــيئاً للصدقــة ألّ يــردّه إلى مالــه، وإذا لم يكــن مســتحقًّ
إرادتهــا فليعزلهــا ليعطــي بعــد ذلك.

ويســتحبّ التوسّــط في إيصــال الصدقــة إلى المســتحقّ، ففــي الخــر، عــن رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( في خطبــة لــه: 

))) الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 4.

))) الوسائل 6: 302، الباب 28 من أبواب الصدقة، ح 8.

))) الوسائل 6: 286، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1.
))) الوسائل 6: 278، الباب 13 من أبواب الصدقة، ح 12.



الفصل الثالث: معــارضة حديث »لا نورِّث« للسُنَّة
266

»ومــن يتصــدّق بصدقــة عــن رجــل إلى مســكين كان لــه مثــل أجــره، ولــو تداولهــا 
أربعــون ألــف إنســان ثــمّ وصلــت إلى المســكين كان لهــم أجــر كامــل، ومــا عنــد الله 

خــر وأبقــى للّذيــن اتّقــوا وأحســنوا لــو كنتــم تعلمــون«))).

وفي خبر عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

»لــو جــرى المعــروف عــى ثمانــن كفّــاً لأوُجــروا كلّهــم مــن غــر أن ينقــص صاحبه 
من أجــره شــيئاً«))).

ثانياً: المذهب الشافعي.

ذهــب الحافــظ النــووي إلى بســط القــول في الصدقــة المندوبــة وخصــص لهــا بابــاً 
وعنونــه بـــ )صدقــة التطــوع( واشــتمل عــى المســائل الآتيــة:

 )لا يجــوز أن تصــدق بصدقــة التطــوع وهــو محتــاج إلى مــا يتصــدق بــه لنفقتــه أو 
نفقــة عيالــه لمــا روى أبــو هريــرة، أن رجــا أتــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال:

يا رسول الله عندي دينار فقال:

»أنفقــه عــى نفســك« قــال: عنــدي آخــر؟ قــال: »أنفقــه عــى ولــدك« قــال: عندي 
آخــر؟ قــال: »أنفقــه عــى أهلــك«؛ قــال عنــدي آخــر؟ قــال: »أنفقــه عــى خادمــك«؛ 

قــال عنــدي آخــر؟ قــال: »انــت أعلــم به«.

وقال: )صلى الله عليه وآله(: »كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت«.

))) الوسائل 6: 297، الباب 26 من أبواب الصدقة، ح 3.

))) الوسائل 6: 296، الباب 26 من أبواب الصدقة، ح 1.
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ولا يجــوز لمــن عليــه ديــن وهــو محتــاج إلى مــا يتصــدق بــه لقضــاء دينــه لأنــه حــق 
واجــب فلــم يجــز تركــه بصدقــة التطــوع كنفقــة عيالــه.

أما الأحكام ففيه مسألتان:

 إحداهمــا: إذا كان محتاجــا إلى مــا معــه لنفقــة نفســه أو عيالــه هــل يتصــدق صدقــة 
ــذا  ــروه وبه ــال مك ــك ولا يق ــتحب ذل ــا( لا يس ــه )أحده ــة أوج ــه ثلاث ــوع في التط
ــال لا  ــي فق ــم الرافع ــانيين وتابعه ــن الخراس ــة م ــزالي وجماع ــاوردي والغ ــع الم قط

يســتحب لــه التصــدق وربــا قيــل يكــره.

 وقــال المــاوردي صدقــة التطــوع قبــل أداء الواجبــات مــن الزكــوات والكفارات 
وقيــل الإنفــاق عــى مــن تجــب نفقتهــم مــن الأقــارب والزوجــات غــر مســتحبة 

ولا مختــارة هــذا لفظــه.

 )والثاني( يكره ذلك وبه قطع المتولي.

 )والثالــث( وهــو الأصــح لا يجــوز وبــه قطــع المصنــف هنــا وفى التنبيــه وشــيخه 
القــاضي أبــو الطيــب والدارمــي وابــن الصبــاغ والبغــوي وصاحب البيــان وآخرون 
وظاهــر نــص الشــافعي إشــارة إلى الوجــه الأول، لأنــه قــال في مختــر المــزني أحــب 
أن يبــدأ بنفســه ثــم بمــن يعــول، لأن نفقــة مــن يعــول فــرض والفــرض أولى بــه مــن 

النفــل ثــم بقرابتــه ثــم مــن شــاء())).

المســألة الثانيــة: إذا أراد صدقــة التطــوع وعليــه ديــن فقــد أطلق المصنف وشــيخه 
أبــو الطيــب وابــن الصبــاغ والبغــوي وآخــرون انــه لا تجــوز صدقــة التطــوع لمــن هــو 

))) المجموع للنووي: ج6 ص 235.
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محتــاج إلى مــا يتصــدق بــه لقضــاء دينــه وقــال المتولي وآخــرون يكــره وقال المــاوردي 
والغــزالي وآخــرون لا يســتحب وقــال الرافعــي لا يســتحب وربــا قيــل يكــره هــذا 
ــا  ــرى ف ــة أخ ــن جه ــاء م ــول الوف ــه حص ــى ظن ــب ع ــه إن غل ــار ان ــه والمخت كلام
ــل كلام  ــل يحم ــذا التفصي ــى ه ــل وع ــا تح ــتحب وإلا ف ــد تس ــة وق ــأس بالصدق ب

الأصحــاب المطلــق())).

والمســتحب أن يخــص بالصدقــة الأقــارب لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه( لزينــب 
امــرأة عبــد الله بــن مســعود: 

»زوجــك وولــدك أحــق مــن تصدقــت عليهــم«، وفعلهــا في الــر أفضــل لقولــه 
عــز وجــل: 

﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإنِْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

 أما أحكام الصدقة ففيها مسائل:

)إحداهــا(: أجمعــت الأمــة عــى أن الصدقــة عــى الأقــارب أفضــل مــن الأجانب 
والأحاديــث في المســألة كثيرة مشــهورة.

 قــال أصحابنــا ولا فــرق في اســتحباب صدقــة التطــوع عــى القريــب وتقديمــه 
ــوي  ــال البغ ــره ق ــه أو غ ــه نفقت ــن يلزم ــب مم ــون القري ــن أن يك ــي ب ــى الأجنب ع

ــي. ــا إلى الأجنب ــه أفضــل مــن دفعه ــه نفقت ــب يلزم دفعهــا إلى قري

 )وأمـا( ترتيـب الأقـارب في التقديـم فقـد سـبق بيانـه واضحا في آخر باب قسـم 

))) المجموع للنووي: ج6 ص 235.
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الصدقـات حيـث مـا ذكـره المصنف، قـال أصحابنا: ويسـتحب تخصيـص الأقارب 
على الأجانـب بالـزكاة حيـت يجـوز دفعهـا إليهـم كام قلنـا في صدقـة التطـوع ولا 
فـرق بينهام وهكـذا الكفـارات والنـذور والوصايـا والأوقـاف وسـائر جهـات البر 
يسـتحب تقديـم الأقـارب فيها حيث يكونـون بصفة الاسـتحقاق والله تعالى اعلم.

 قــال أبــو عــي الطــري والسرخــي وغيرهمــا مــن أصحابنــا: يســتحب أن 
ــة  ــرده إلى المحب ــه وي ــف قلب ــداوة ليتأل ــه ع ــدهم ل ــه أش ــن أقارب ــه م ــد بصدقت يقص

ــوس. ــوظ النف ــاء وحظ ــة الري ــن مجانب ــه م ــا في ــة ولم والألف

 )الثانيــة( يســتحب الإخفــاء في صدقــة التطــوع، لمــا ذكــره المصنــف ولحديــث أبي 
هريــرة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

 »ســبعة يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه« فذكــر منهــم »ورجــل تصــدق 
بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــاله مــا تنفــق يمينــه« رواه البخــاري ومســلم.

ــاء،  ــن العل ــم م ــا وغيره ــاق أصحابن ــا باتف ــتحب إظهاره ــزكاة فيس ــا( ال  )وأم
فضــاً عــن أن صــاة الفــرض يســتحب إظهارهــا في المســجد والنافلــة ينــدب 

ــات. ــم الصدق ــر قس ــا في آخ ــألة قريب ــبقت المس ــد س ــا وق إخفاؤه

ــم  ــا إليه ــوز دفعه ــاف فيج ــا خ ــاء ب ــوع للأغني ــة التط ــل صدق ــة( تح  )الثالث
ــى  ــتحب للغن ــا ويس ــال أصحابن ــل ق ــاج أفض ــن المحت ــا ولك ــا عليه ــاب دافعه ويث

ــا. ــرض لأخذه ــره التع ــا ويك ــزه عنه التن

ــة  ــرا للفاق ــوع مظه ــة التط ــذ صدق ــي اخ ــل للغن ــان: ولا يح ــب البي ــال صاح  ق
وهــذا الــذي قالــه صحيــح وعليــه حمــل الحديــث الصحيــح: )إن رجــا مــن أهــل 
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ــلم(:  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــاران فق ــه دين ــد ل ــات فوج ــة م الصف
ــم. ــار«(. والله أعل ــن ن ــان م »كيت

 )وأمــا( إذا ســأل الغنــى صدقــة التطــوع فقــد قطــع صاحــب الحــاوي والسرخسي 
وغيرهمــا بتحريمهــا عليــه، قــال صاحــب الحــاوي: إذا كان غنيــا عــن المســألة بــال أو 
ــه هــذا لفظــه؛ وقــال الغــزالي وغــره  بضيعــة فســؤاله حــرام ومــا يأخــذه محــرم علي
ــب  ــى الكس ــادر ع ــى الق ــؤال ع ــم الس ــات في تحري ــاب النفق ــا في كت ــن أصحابن م
وجهــان: قالــوا وظاهــر الأخبــار تــدل عــى تحريمــه وهــو كــا قالــوا، ففــي الأحاديث 
الصحيحــة تشــديد أكيــد في النهــى عــن الســؤال وظواهــر كثــرة تقتــي التحريــم.

ــروه  ــرام ولا مك ــس بح ــب فلي ــن الكس ــز ع ــاج العاج ــؤال للمحت ــا( الس  )وأم
ــم. ــالى اعل ــر والله تع ــو ظاه ــاوردي وه ــه الم صرح ب

 )الرابعة( هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان:

 )أصحهما( وبه قطع المصنف والأكثرون تحل.

 )والثــاني( حــكاه البغــوي وآخــرون مــن الخراســانيين فيــه قــولان: )أصحهــا( 
تحــل، )والثــاني( تحــرم.

 )وأمــا( صدقــة التطــوع للنبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ففيهــا قــولان 
مشــهوران حكاهمــا الشــيخ أبــو حامــد إمــام العراقيــن وغــره منهــم القفــال 
ــل في  ــم؛ فحص ــا(: التحري ــم )أصحه ــم منه ــانيين وغيره ــام الخراس ــروزي إم والم
ــم  ــي هاش ــق بن ــلم( وح ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــق النب ــوع في ح ــة التط صدق
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص ــم دون ــل له ــا( تح ــوال: )أصحه ــة أق ــب ثلاث ــي المطل وبن



271
المبحث الثاني: معارضة حديث »لا نورِّث« لعنوان الصدقة وتعدد علله في مبنى الحكم . .

وســلم )والثــاني( لهــم ولــه؛ )والثالــث( تحــرم عليــه وعليهــم والله تعــالى اعلــم())).

ثالثاً: المذهب المالكي.

تنــاول الحطــاب الرعينــي )ت: 954هـــ( أحــكام الصدقــة المندوبــة ضمــن كتاب 
ــة، فقال: الهب

)الهبــة تمليــك بــا عــوض يريــد ولم تتمخــض لثــواب الآخــرة وذلــك أعــم مــن 
أن تكــون لوجــه المعطــي ميتــة الســوء())).

رابعاً: المذهب الحنفي. 

ذهب فقهاء المذهب الحنفي كالسرخسي )ت 483هـ( إلى أن:

)الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض(.

ــه لا رجــوع في الصدقــة إذا أتمــت  ــا اختــاف ابــن أبي ليــى فيهــا إلا أن  وقــد بيّن
لأن المقصــود بهــا نيــل الثــواب وقــد حصــل وإنــا الرجــوع عنــد تمكــن الخلــل فيــا 
هــو المقصــود، ويســتوي ان تصــدق عــى غنــى أو فقــر في أنــه لا رجــوع لــه فيهــا.

ومــن أصحابنــا رحمهــم الله مــن يقــول الصدقــة عــى الغنــى والهبــة ســواء إنــا يقصد 
بــه العــوض دون الثــواب، ألا تــرى أن في حــق الفقــر جعــل الهبــة والصدقــة ســواء في 
أن المقصــود الثــواب فكذلــك في حــق الغنــى الهبــة والصدقــة ســواء فيــا هــو المقصــود 
ثــم لــه أن يرجــع في الهبــة فكذلــك في الصدقــة ولكنــا نقــول ذكــره لفــظ الصدقــة يــدل 

عــى أنــه لم يقصــد العــوض ومراعــاة لفظــه أولى مــن مراعــاة حــال المتملــك.

))) المجموع للنووي: ج6 ص 238 - 240.
))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج8 ص 4.
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ــا  ــد يكــون غني ــواب فق ــة يســتحق بهــا الث ــى يكــون قرب ــم التصــدق عــى الغن ث
يملــك نصابــا ولكــن عيــال كثــرة والنــاس يتصدقــون عــى مثــل هــذا لنيــل 
ــزكاة بالتصــدق  ــأدّى الواجــب مــن ال ــد اشــتباه الحــال يت ــرى أن عن ــواب، ألا ت الث
عليــه ولا رهــن ولا رجــوع فيــه بالاتفــاق فكذلــك عنــد العلــم بحالــه لا يثبــت لــه 

ــه.  ــوع علي ــق الرج ح

قــال )رجــل تصــدق عــى رجــل بصدقــه وســلمها إليــه ثــم مــات المتصــدق عليــه 
والمتصــدق وارثــه فورثــه تلــك الصدقــة فــا بــأس عليــه فيهــا(.

بلغنــا في الأثــر عــن رســول الله )صــى الله عليــه ]وآله[ وســلم( إن رجــا تصدق 
بصدقــة ثــم مــات المتصــدق عليــه فورثــه النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــن 

ــك الصدقة. تل

ــال  ــت ق ــم مات ــة ث ــه بحديق ــا روى أن طلحــة تصــدق عــى أم ــه م ــث في والحدي
ــل منــك صدقتــك ورد عليــك  ــه[ وســلم(: »إن الله تعــالى قب ــه ]وآل )صــى الله علي

ــك«. حديقت

وفي المشهور إن النبي )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( قال: 

»لا تحــل الصدقــة لغنــى إلّ بخمســة« وذكــر مــن جملتهــا »رجــا تصــدق بصدقــة 
ثــم مــات المتصــدق عليــه فــورث ثلــث الصدقــة«. 

ــم  ــاكين ث ــة للمس ــذه صدق ــة داري ه ــت غل ــه جعل ــال في صحت ــل ق ــال )رج ق
مــات، أو قــال داري هــذه صدقــة في المســاكين ثــم مــات قــال: هــي مــراث عنــه( 
ــواء  ــذر س ــة الن ــه بمنزل ــظ من ــذا اللف ــض ولأن ه ــذا القب ــل به ــة لم تتص ــا صدق لأنه
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التــزم الصدقــة بعينهــا أو بغلّتهــا والمنــذور لا يــزول عــن ملكــه قبــل تنفيــذ الصدقــة 
ــه في  ــر علي ــه ولا يج ــي ب ــذا يفت ــالى، وله ــا لله تع ــذره حق ــاء بن ــه الوف ــا علي ــه وإن في
الحكــم ومثلــه لا يمنــع الإرث فــا يبقــى بعــد المــوت وإن كان حيــا وتصــدق 
بقيمتهــا أجــزأه لأن مــا لزمــه مــن التصــدق في عــن مــال بالتزامــه معتــر بــا أوجــب 
الله تعــالى عليــه وهــو الــزكاة والواجــب هنــاك يتــأدى بالقيمــة كــا يتــأدى بالعــن 

ــه.  ــاؤه وســد خلت ــه إغن ــه لأن المقصــود في حــق المتصــدق علي فهــذا مثل

قــال )فــإن قــال جميــع مــا أملــك صدقــة في المســاكين فعليــه أن يتصــدق بجميــع 
مــا يملــك مــن الصامــت وأمــوال الســوائم وأمــوال الــزكاة ولا يتصــدق بالعقــار 
ــك  ــع ذل ــدق بجمي ــه أن يتص ــاس علي ــانا( وفي القي ــك استحس ــر ذل ــق وغ والرقي
وهــو قــول زفــر وزعــم بعــض مشــايخنا ان في قولــه جميــع مــا أملــك يتصــدق بالــكل 
قياســا واستحســانا وإنــا القيــاس والاستحســان في قولــه مــالي صدقــة أو جميــع مــالي 
صدقــة والأصــح انهــا ســواء وجــه القيــاس ان اســم الملــك حقيقــة لــكل مملــوك لــه 
واســم المــال لــكل مــا يتمولــه الإنســان ومــال الــزكاة في ذلــك وغــر مــال الــزكاة 
ــذا لأن  ــه وه ــك كل ــه ذل ــتوى في ــال يس ــة بالم ــرى أن في الإرث والوصي ســواء ألا ت
ــال  ــا ذكــر الم ــال إن ــه استحســن فق ــا أمكــن ولكن ــه م ــه في حقيقت اللفــظ معمــول ب
ــو أن مــا  ــل شرعــي وه والملــك عنــد ذكــر الصدقــة فيختــص بــال الــزكاة بدلي
يوجبــه عــى نفســه معتــر بــا أوجــب الله ســبحانه وتعــالى عليــه والله تعــالى أوجــب 
الحــق في المــال ولذلــك يختــص بــال الــزكاة فكذلــك مــا يوجبــه عــى نفســه بخــاف 
ــه  ــى الله علي ــال )ص ــى ق ــا تكــون عــن غن ــا إن ــة شرع ــذا لأن الصدق ــة، وه الوصي

]وآلــه[ وســلم(: 
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»لا صدقه إلا عن ظهر غنى«.

والغنــى شرعــا يختــص بــال الــزكاة حتــى لا يكــون مالــك العقــار والرقيــق لغــر 
ــه  ــا علي ــظ وأوجبن ــة اللف ــار حقيق ــا اعتب ــل تركن ــذا الدلي ــا فله ــا شرع ــارة غني التج
ــة  ــه والحاج ــك خلاف ــإن ذل ــراث ف ــة والم ــاف الوصي ــزكاة وبخ ــال ال ــدق ب التص
ــإذا  ــه ف ــك قوت ــن ذل ــك م ــم يمس ــواء ث ــزكاة س ــال ال ــر م ــزكاة وغ ــال ال ــه في م إلي
ــة  ــدر مقدم ــذا الق ــه في ه ــك لأن حاجت ــا أمس ــدق ب ــك تص ــد ذل ــيئا بع ــاب ش أص
ــه ثــم يســأل  ــاج أن يســأل النــاس ولا يحســن أن يتصــدق بمال ــو لم يمســك احت إذ ل
النــاس مــن ســاعته ولم يبــن في الكتــاب مقــدار مــا يمســك لأن ذلــك يختلــف بقلــة 

ــه. ــرة عيال ــه وكث عيال

ــك  ــة امس ــب غل ــوم وإن كان صاح ــوت ي ــك ق ــا يمس ــا فإن ــل: إن كان محترف  وقي
قــوت شــهر وإن كان صاحــب ضيــاع أمســك قــوت ســنة لان يــد الدهقــان إلى مــا ينفــق 
إنــا تتصــل ســنة فســنة ويــد صاحــب الغلــة شــهرا فشــهرا ويــد العامل يومــا فيومــا())).

خامساً: المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ( في باب صدقة التطوع:

)وهي مستحبة في جميع الأوقات لقوله تعالى: 

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الَله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.

وأمــر بالصدقــة في آيــات كثــرة وحــث عليهــا ورغــب فيهــا، وروي أبــو صالــح 

))) المبسوط للسرخسي: ج12 ص92 - 93.
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عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(:

ــبُ فــإنَّ  ــبٍ ولا يَصْعَــدُ إلى الله إلاَّ الطَّيِّ ــدْلِ تَـْـرَةٍ مِــنْ كَسْــبٍ طَيِّ قَ بعَِ »مَــنْ تَصَــدَّ
هُ، حتَّــى تَكُــونَ مِثْــلَ  يهــا لصِاحِبـِـهِ كــا يُــرَبِّ أحَدُكُــمْ فَلُــوَّ الله يَقْبَلُهــا بيَِمِينـِـهِ، ثُــمَّ يُرَبِّ

الَجبَــلِ«. متفــق عليــه.

وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لقول تعالى: 

ــرٌ لَكُــمْ  ــوَ خَيْ ــرَاءَ فَهُ ــا الفُْقَ ــا وَتُؤْتُوهَ ــيَ وَإنِْ تُخْفُوهَ ــا هِ ــاتِ فَنِعِمَّ ــدُوا الصَّدَقَ ﴿إنِْ تُبْ
ــرُ عَنْكُــمْ مِــنْ سَــيِّئَاتِكُمْ﴾. وَيُكَفِّ

وروى أبــو هريــرة عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( أنــه قــال: »ســبعة 
يظلهــم الله في ظــل عرشــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه وذكــر منهــم رجــا تصــدق بصدقــة 

فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــاله مــا تنفــق يمينــه«. متفــق عليــه.

 وروي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

ــات  ــار منهــا في أوق ــة الــر تطفــئ غضــب الــرب« ويســتحب الإكث  »أن صدق
ــالى:  الحاجــات لقــول الله تع

﴿أَوْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾.

 وفي شـهر رمضـان لأن الحسـنات تضاعـف فيـه، ولأن فيـه إعانـة أداء الصـوم 
المفـروض، ومـن فطـر صائام كان له مثـل أجره وتسـتحب الصدقة على ذي القرابة 

لقـول الله تعـالى: ﴿يَتِيمًـا ذَا مَقْرَبَـةٍ﴾ وقـال النبـي )صلى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم(: 

»الصدقــة عــى المســكين صدقــة، وهــي عــى ذي الرحــم اثنتــان صدقــة وصلــة«، 
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وهــذا حديــث حســن.

 وســألت زينــب امــرأة عبــد الله بــن مســعود رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( هــل ينفعهــا أن تضــع صدقتهــا في زوجهــا وبنــي أخ لهــا يتامــى؟ قــال )نعــم 

لهــا أجــران: أجــر القرابــة وأجــز الصدقــة( رواه النســائي.

وتستحب الصدقة على من اشتدت حاجته لقول الله تعالى: 

﴿مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾.

 )فصــل( والأولى أن يتصــدق مــن الفاضــل عــن كفايتــه وكفايــة مــن يمونــه عــى 
الــدوام لقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

 »خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول« متفق عليه.

 وإن تصــدق بــا ينقــص عــن كفايــة مــن تلزمــه مؤنتــه ولا كســب لــه أثــم لقــول 
النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: 

»كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون«.

ولأن نفقــة مــن يمونــه واجبــة والتطــوع نافلــة، وتقديــم النفــل عــى الفــرض غير 
جائــز، فــإن كان الرجــل وحــده أو كان لمــن يمــون كفايتهــم فــأراد الصدقــة بجميــع 
مالــه وكان ذا مكســب أو كان واثقــا مــن نفســه بحســن التــوكل والصــر عــى الفقــر 
والتعفــف عــن المســألة فحســن لأن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ســئل 

عــن أفضــل الصدقــة فقــال: »جهــد مــن مقــل إلى فقــر في الــر«))).

))) المغني لابن قدامة: ج2 ص 700 - 709.
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المسـألة الثالثـة: خلاصـة القول فيمـا أورده فقهـاء المذاهب في حكم 
الصدقـة المندوبة.

1- اتفـق فقهـاء المذاهـب الإسالمية على فضـل الصدقـة المندوبـة أو صدقـة 
التطـوع لمـا ورد فيهـا من نصوص شرعية في القرآن والسـنة الشريفة، والحث عليها؛ 
وأن صدقـة الرس أفضـل مـن صدقـة العلن، وعلى ذي الرحـم القريب مـن البعيد، 

وعلى المعرس المحـوج، وذي المـروءات والـورع، وفي شـهر رمضـان مـن غيره.

2- ذهــب الإماميــة إلى أنهــا تملــك بالإيجــاب والقبــول والقبــض، وإن كان 
ــة. ــة القرب ــن ني ــا م ــد فيه ــل، ولا ب بالفع

وقال الحنفية: بأنها بمنزلة الهبة.

وقال المالكية: بأنها تمليك بقصد الثواب.

3- ذهب الإمامية والحنفية والزيدية إلى:

عدم صحة الرجوع في الصدقة؛ وذلك أن القصد فيها هو القربة.

وقــال بعــض فقهــاء الحنفيــة كابــن أبي ليــى: بإمكانيــة الرجــوع إذا وقــع الخلــل 
في القصــد.

4- ذهــب الإماميــة إلى اســتحباب الصدقــة بالمحبــوب، وأن التوســعة عــى 
ــاء،  ــقي الم ــة، وس ــل الصدق ــن أفض ــة م ــات، والضياف ــم الصدق ــن أعظ ــال م العي
والحــج عــن الميــت وخصوصــاً الرحــم، وبــذل الجــاه، والكلمــة اللينــة، وعــى 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــوات، وذري ــاء، والأم ــم والعل الرح
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ــل  ــا قب ــدأة به ــوان، والب ــداء إلى الإخ ــر، والإه ــار المع ــه، وانظ ــفع ل ــه ويش ليكافئ
الســؤال، وتعجيلهــا وتصغيرهــا وســرها.

5- وقال الشافعية والحنبلية: باستحباب بعض هذه الموارد.

6- قــال الإماميــة: بكراهــة أن يتصــدق بجميــع مالــه إلا مــع وثقــه بالصــر ولا 
عيــال لــه؛ وصدقــة المديــون بالمجحــف والصدقــة مــع التــرر بهــا، والّمــن بهــا.

7- وقــال الشــافعية: بعــدم الجــواز لمــن هــو محتــاج بــه لنفقتــه ونفقــة عيالــه، ولمــن 
هــو محتــاج إلى قضــاء دينــه، وقيــل بالكراهة.

8- وقــال الإماميــة: بجوازهــا عــى الذمــي وإن كان أجنبيــاً، وعــى المخالــف إلا 
الناصــب العــداء لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(.

وفي المجهول حاله: من وقعت له الرحمة في قلب المتصدق.

إذن:

هــذا هــو حكــم الصدقــة المندوبــة في المذاهــب التــي يتعبــد المســلمون بهــا، أفهــل 
أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ينطبــق عليهــا عنــوان الصدقــة أو 
أحكامهــا كــا يقــول أبــو بكــر فمنعهــا عــن بضعــة النبــوة فاطمــة عليهــا الســام؟!!

ة ترميــم الإعلال 
َّ
ــن

ُ
المســألة الخامســة: محاولــة بعــض أعــام أهل الس
ث(.

ِّ
والمعارضــة في عنــوان الصدقــة في حديــث )لا نور

ــا،  ــث له ــن لا ثال ــن أمري ــوا ب ــة كان ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــم أع ــل معظ لع
فــالأول: التغافــل عــن عنــوان الصدقــة في الحديــث وعــدم إثارتــه كــي لا ينكشــف 
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ــن  ــن أمري ــث ب ــه للشريعــة، فيكــون الداخــل في الحدي إعــال الحديــث ومعارضت
أيضــا، وهــو إمــا جاهــل بالحكــم الشرعــي فــا يجــد مخرجــا فيــا دخــل فيــه، وإمــا 

ــنةّ الشــيخين. ــب سُ ــة بتصوي ــة والعقدي ــل بالأنســاق الثقافي ــه مكب أن

والأمر الثاني: أنه غافل عمّ يقرأ، ولا يفكر فيما يسمع، وهو مصداق قوله تعالى: 

﴿كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ]سورة المطففين/14[.

أولً: محاول��ة الحاف��ظ العين�ي ترميم الإعال�ل في عنوان الصدق��ة في الحديث 
المعارضة ودفع 

لكــن بــرز مــن بــن هــؤلاء الحافــظ العينــي محــاولا ترميــم الإعــال في عنــوان 
الصدقــة ودفــع المعارضــة بينهــا وبــن الشريعــة، فقــال:

)قوله: )تطلب صدقة النبي صلى الله عليه]وآله[ وسلم(، إن قيل:

ــا  ــب م ــاه تطل ــال: إنّ معن ــن؟ يق ــع المؤمن ــي لجمي ــة وه ــب الصدق ــف تطل كي
هــي صدقــة في الواقــع ملــك لرســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، بحســب 
ث(،  اعتقادهــا، قــال الكرمــاني: فلفــظ الصدقــة هــو لفــظ الــراوي. قولــه: )لا نــورِّ

قيــل: إن فاطمــة لم تكــن علمــت هــذا()))!!. 

ثانيًا: مناقشة قول الحافظ العيني وإثبات المعارضة.

أقول:

ــك أن  ــادا، وذل ــقما وفس ــزاده س ــال ف ــع الإع ــاول رف ــي ح ــظ العين 1ـ إنّ الحاف

))) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج16 ص 222.
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قولــه في مفــرض الســؤال الــذي طرحــه محــاولا رفــع المعارضــة بــن الحديــث 
ــال:  ــة، فق ــا في الشريع ــة وحكمه ــوان الصدق وعن

)كيــف تطلــب الصدقــة وهــي لجميــع المؤمنــن(؟!! وكأن العينــي لم يقــرأ 
البخــاري الــذي عكــف عــى شرحــه وأفنــى عمــره في فــك معضلاتــه ومعارضاتــه، 
وذلــك أن عائشــة تقــول في مواضــع عــدة مــن البخــاري: أن، فاطمــة )صلــوات الله 
ــى الله  ــول الله )ص ــن رس ــا م ــأله ميراثه ــر تس ــلت الى أبي بك ــا( أرس ــامه عليه وس

عليــه وآلــه وســلم(، وهــذا نــص قولهــا:  

»إنّ فاطمــة عليهــا الســام أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن النبــي )صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فيــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليه]وآلــه[ وســلم( 
تطلــب صدقــة النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( التــي بالمدينــة وفــدك، ومــا 
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــر: إن رس ــو بك ــال أب ــر، فق ــس خي ــن خم ــي م بق

وســلم( قــال: 

ث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«))). »لا نورِّ

اللفــظ مغايــر لمــا أخرجــه أحمــد، والبخــاري، ومســلم، وأبــو داود،  إنّ  2ـ 
ــت: ــا قال ــة أنه ــن عائش ــه، ع ــند عين ــوه بالس ــد أخرج ــان، فق ــن حب ــي، واب والبيهق

)إنّ فاطمــة عليهــا الســام بنــت النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أرســلت 
إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ممــا أفــاء 
ــو بكــر: إنّ رســول  ــة وفــدك ومــا بقــي مــن خمــس خيــر، فقــال أب ــه بالمدين الله علي

))) صحيح البخاري: ج4 ص 210
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ــأكل  ــا ي ــة إن ــا صدق ث مــا تركن ــورِّ ــه[ وســلم( قــال: لا ن ــه ]وآل الله )صــى الله علي
ــا والله لا أغــر شــيئا مــن صدقــة رســول الله )صــى الله  آل محمــد في هــذا المــال وأن
عليــه ]وآلــه[ وســلم( عــن حالهــا التــي كان عليهــا في عهــد رســول الله، ولأعملــن 
فيهــا بــا عمــل بــه رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فأبــى أبــو بكــر أن 
يدفــع إلى فاطمــة منهــا شــيئا، فوَجِــدَت فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك فهجرتــه، فلــم 
تكلّمــه حتــى توفيــت، وعاشــت بعــد النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ســتة 

أشــهر، فلــا توفيــت دفنهــا زوجهــا عــي ليــا ولم يــؤذن بهــا أبــا بكــر())).

ــه رفــع هــذه المعارضــة عــن الحديــث وجعلهــا في  ــره ومحاولت ــإن تبري ــه: ف وعلي
ــذا قــال: ــراوي هــي مغالطــة، بــل وتدليــس عــى القــارئ، ول عنــق ال

)إنّ معنــاه تطلــب مــا هــي صدقــة في الواقــع ملــك لرســول الله )صــى الله عليــه 
ــظ  ــو لف ــة ه ــظ الصدق ــاني: فلف ــال الكرم ــا، ق ــب اعتقاده ــلم(، بحس ــه[ وس ]وآل

ــراوي(!!. ال

3ـ إنّ قولــه: )بحســب اعتقادهــا(!! أي بحســب اعتقــاد بضعــة النبــوة فاطمــة 
)عليهــا الســام( هــو تعريــض ببضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- وذلــك أنهــا تعتقــد 
بجــواز مــا ليــس لهــا!! فــإن كانــت هــذه الأمــوال صدقــة للمســلمين فكيــف يصــح 

القــول إنهــا جــاءت تطالــب بهــا وهــي محرمــة عليهــا؟!!

4ـ إذا كانــت الوراثــة في العلــم والديــن وليــس في المــال فكيــف تطالــب البضعــة 

))) مســند أحمــد: ج1 ص 9؛ صحيــح البخــاري: ج5 ص 82؛ صحيــح مســلم: ج5 ص 153؛ ســنن 
أبي داود السجســتاني: ج2 ص 23؛ الســنن الكــرى للبيهقــي: 76 ص 65؛ صحيــح ابــن حبــان: 

ج14 ص 573.
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النبويــة )عليهــا الســام( بالمــال وهــي قــد ورثــت العلــم والديــن مــن أبيهــا )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

وإذا كانــت )عليهــا الســام( قــد ورثــت العلــم والديــن لا المــال لأن الأنبيــاء لا 
تــورث فكيــف تجهــل -والعيــاذ بــالله- أحــكام الصدقــة وتطالــب أبــا بكــر بالحــرام 
ثــم تهجــره فــا تكلمــه حتــى ماتــت، وقــد أوصــت ألّ يشــهد جنازتهــا أبي بكــر، ولم 
يــؤذن بهــا، وقــد دفنهــا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليهــا الســام( ليــا كــا تــروي 

عائشــة؟!!

لكن القوم مكبلون بأنساق سُنَّة الشيخين فلا يهتدون الحق؛ قال تعالى:

ــقِّ  ــدِي لِلْحَ ــلِ الُله يَهْ ــقِّ قُ ــى الحَْ ــدِي إلَِ ــنْ يَهْ ــرَكَائِكُمْ مَ ــنْ شُ ــلْ مِ ــلْ هَ ﴿قُ
بَــعَ أَمَّــنْ لَ يَهِــدِّي إلَِّ أَنْ يُهْــدَى فَمَــا لَكُمْ  أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِــى الحَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّ
ــنَّ لَ يُغْنِــي مِــنَ الحَْقِّ  بِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ * وَمَــا يَتَّ
شَــيْئًا إنَِّ الله عَلِيــمٌ بمَِــا يَفْعَلُــونَ * وَمَــا كَانَ هَــذَا القْــرآن أَنْ يُفْتَــرَى مِــنْ دُونِ 
ــنْ رَبِّ  ــهِ مِ ــبَ فِي ــابِ لَ رَيْ ــلَ الكِْتَ ــهِ وَتفَْصِي ــنَ يَدَيْ ــذِي بَيْ ــنْ تصَْدِيــقَ الَّ الِله وَلَكِ

العَْالَمِــنَ﴾ ]ســورة يونــس/37-35[. 
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المبحث الثالث
محاولة أعلام أهل السُنَّة والجماعة فك قيود 

الحديث من رتبة الآحاد

ــث  ــم الحدي ــة في ترمي ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــا أع ــي بذله ــاولات الت ــن المح م
ودفــع الإعــال عنــه، هــو محاولتهــم فــك قيــوده مــن رتبــة الآحــاد، ولقــد انــرى 

ــو الآتي: ــى النح ــم ع ــألة، وه ــذه المس ــدي له ــم للتص بعضه

المســألة الأولى: محاولــة الســندي والشــوكاني فــك قيــود الآحــاد عــن 
ث«.

ِّ
حديــث »لا نــور

أولً: محاولة نور الدين الس��ندي )ت 1138ه��ـ( فك قيود الحديث من الآحاد، 
ومناقشة قوله.

حــاول نــور الديــن الســندي في حاشــيته عــى سُــنن النســائي رفــع القيــود عــن 
الحديــث وتكبلــه بالآحــاد، فقــال:

)وهــذا الخــر رواه غــر أبي بكــر أيضــاً، وتكفــي روايــة أبي بكــر لوجــوب العمــل 
بــه، ولا يــرد أن خــر الآحــاد كيــف يخصــص عمــوم القــرآن؟ لأن ذلــك بالنظــر الى 
مــن بلغــهُ الحديــث بواســطة، وأمــا مــن أخــذه بــا واســطة فالحديــث بالنظــر إليــه 
كالقــرآن في وجــوب العمــل بــه، فيصــح التخصيــص، عــى أن كثــراً مــن العلــاء 

جــوز التخصيــص بأخبــار الآحــاد، فــا غبــار أصــاً(.
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أقول:

كلــا مــرَّ شيء مــن الدراســة يثبــت أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً ولا هــدي 
غــر هــدي القــرآن وعــرة الهــادي الأمــن )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك 

لمــا يــي:

1- أمــا قولــه: )وهــذا الخــر رواه غــر أبي بكــر، أيضــاً( لا يدفــع عنــه الآحــاد 
ــن  ــة ع ــن الصحاب ــد م ــمعه أح ــه، ولم يس ــن ب ــو أول القائل ــر ه ــا بك ــك أن أب وذل
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب 
وأصحــاب الشــورى واستشــهاده لهــم عــى ســاعهم الحديــث، وكــذا استشــهاده 
لأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب، فجميعــه 
ــث  ــر الحدي ــن ذك ــع م ــإن جمي ــرة، ف ــو هري ــة وأب ــال عائش ــذا ح ــيل، وك ــن المراس م
أرســله عــن أبي بكــر -كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً- فهــو الوحيــد الــذي نطــق بــه، ومــن 

ــود الآحــاد. ــل بقي ــم: فالحديــث مكب ث

2- أما قوله: )وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به(!! 

فأقــول: وتكفــي روايــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه 
عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( لوجــوب العمــل بهــا، في حقهــا بــالإرث، 
والنحِــل، وســهم ذي القربــى، بــل ويكفــي قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ــا بكــر آذاهــا أشــد الأذى  ــا فاطمــة بضعــة منــي يؤذينــي مــا أذاهــا« في أن أب »إن
وأدخــل ذلــك الأذى عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فهجرتــه ولم 
تكلمــه حتــى ماتــت شــهيدة محتســبة صابــرة، وقــد تعلــق كل ذلــك في ذمــة المســلم 
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في الــراءة ممــا فعلــه أبــو بكــر في حقهــا )عليهــا الســام(.

3- أمــا قولــه: )ولا يــرد أن خــر الآحــاد كيــف يخصــص عمــوم القــرآن؟ لأن 
ذلــك بالنظــر الى مــن بلغــه الحديــث بواســطة(.

فلــاذا عمــل بــه غــر أبي بكــر مــن أعــام السُــنَّة والجماعــة وهــو لم يســمعه 
فخصــص عمــوم القــرآن بالآحــاد، كــا في قولــه عــز وجــل:

نثَْيَيْنِ﴾. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّ

وهــي حقيقــة كشــفها الفخــر الــرازي، فبــنّ أن الهــدف مــن العمــل بخــر 
الآحــاد، هــو: )دفــع ضرر مظنــون، فــكان العمــل بــه واجبــاً، فــكان دليــاً(.

ولا ريــب أن الــرر المظنــون هــو انكشــاف ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( وتخطئــة أبي بكــر، وهــذا الــرر واجــب دفعــه عنــد أعــام أهــل السُــنَّة 

ــرازي: ــر ال ــول الفخ ــك يق ــة، وفي ذل والجماع

)وإذا ثبــت ذلــك وجــب تقديمــه عــى العمــوم، لأن تقديــم العمــوم عليــه يفضي 
إلى إلغائــه بالكليــة، أمــا تقديمــه عــى العمــوم فــا يفــي إلى إلغــاء العمــوم بالكلية، 

فــكان ذلــك أولى كــا في ســائر المخصصات.

وأمــا جمهــور الأصحــاب فقالــوا: أجمعــت الصحابــة عــى تخصيــص عمــوم 
ــالى: ــه تع ــوا قول ــا خصص ــور، أحده ــس ص ــوه بخم ــد وبين ــر الواح ــرآن بخ الق

]يوصيكــم الله في أولادكــم[ بــا رواه أبــو بكــر أنــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
قال:
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ث«!! »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

أقول:

ث( ضابطــة عنــد أعــام أهــل السُــنَّة في  وكيــف لا يكــون حديــث )لا نــورِّ
تخصيــص القــرآن بخــر الآحــاد وقائلــه هــو إمامهــم وقائدهــم الى الحــوض حيــث 
ــف  ــم، وكي ــا أخبره ــه ك ــم علي ــلم( فرطه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ــادي: ــو ين ــلم( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــيكون حال س

»أصحابي أصحابي...«.

ــة  ــن أيديولوجي ــا ضم ــي توارثوه ــة الت ــة والعقدي ــاق الثقافي ــك أن الأنس لا ش
سُــنةّ الشــيخين تقتــي تخصيــص عمــوم القــرآن بخــر الآحــاد وتجويــز العمــل بــه، 

وينكشــف بــه قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم«)))!! 

4ـ أمــا قولــه: )وأمــا مــن أخــذه بــا واســطة فالحديــث بالنظــر إليــه كالقــرآن في 
وجــوب العمــل، فيصــح بــه التخصيــص(.

لا شــك أن الســندي يقصــد في قولــه: )مــن أخــذه بلا واســطة( هو أبــو بكر، وأن 
الحديــث بالنظــر إليــه )كالقــرآن في وجوب العمل بــه(، لكن الســؤال المطروح: 

هــل القــرآن يــرب بعضــه بعضــاً -والعيــاذ بــالله- أم أن النبــي )صــى الله عليــه 
ــوة  ــة النب ــت بضع ــا قال ــر ك ــن الأم ــالى؟!! لك ــاب الله تع ــف كت ــلم( يخال ــه وس وآل

))) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن: ج5 ص 192.
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وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(:

»فزعمتــم أن لا حظــوة لي، ولا إرث مــن أبي! أفخصكــم الله بآيــة أخــرج أبي 
منهــا؟! أم هــل تقولــون: أن أهــل ملتــن لا يتوارثــون؟! أو لســت أنــا وأبي مــن أهــل 
ملــة واحــدة؟! أم أنتــم بخصــوص القــرآن وعمومــه أعلــم مــن أبي وابــن عمــي؟!

ــم  ــم الله، والزعي ــم الحك ــرك، فنع ــوم ح ــاك ي ــة تلق ــة مرحول ــا مخطوم فدونكه
محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولا ينفعكــم إذ تندمــون، 
ولــكل نبــأ مســتقر وســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يخزيــه ويحــل عليــه عــذاب 

ــم« ))). مقي

ثاني��اً: محاول��ة الش��وكاني )ت 1255ه��ـ(، ف��ك قي��ود الحدي��ث م��ن الآح��اد، 
ومناقش��ة قوله.

ــه  ــن ب ــع القائل ــام بتتب ــاد فق ــن الآح ــث م ــود الحدي ــك قي ــوكاني ف ــاول الش ح
ــأن  ــة مــن القناعــة ب ــة بائســة لتشــتيت القــارئ وإيجــاد حال ــة في محاول مــن الصحاب

للحديــث رواة آخريــن، فقــال:

ثــون، عــن أبي بكــر، عــن النبــي ]صــى الله عليــه  )بــاب: هــي أن الأنبيــاء لا يورِّ
ث مــا تركنــاه صدقــة(؛ وعــن عمــر: أنــه قــال لعثــان،  وآلــه وســلم[، قــال: )لا نــورِّ
ــام[،  ــاة والس ــه الص ــي ]علي ــعد، وع ــر، وس ــوف، والزب ــن ع ــن ب ــد الرحم وعب

والعبــاس:

))) دلائــل الإمامــة لابــن جريــر )الامامــي(: ص 117؛ الاحتجــاج للطــرسي: ج1 ص 38؛ شرح 
الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص 37.
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أنشــدكم الله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض أتعلمــون أن رســول الله ]صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم[ قــال:

ث مــا تركنــا صدقــة؟ قالــوا: نعــم؛ وعــن عائشــة: أن أزواج النبــي ]صــى  لا نــورِّ
الله عليــه وآلــه وســلم[ حــن تــوفي أردنَ أن يبعثــن عثــان الى أبي بكــر يســألنه 
ــلم[: لا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــال النب ــس ق ــة: ألي ــت عائش ــن، فقال ميراثه

ــاه صدقــة؟ ث مــا تركن ــورِّ ن

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ قال:

ــو  ــي فه ــة عام ــائي ومؤن ــة نس ــد نفق ــت بع ــا ترك ــاراً، م ــي دين ــم ورثت )لا تقتس
ــا(. ــاراً ولا درهم ــي دين ــم ورثت ــد: لا يقتس ــظ لأحم ــه، وفي لف ــق علي ــة( متف صدق

وعــن أبي هريــرة: أن فاطمــة ]صلــوات الله وســامه عليهــا[ قالــت لأبي بكــر: 
مــن يرثــك إذا مــت؟ قــال ولــدي وأهــي: قالــت: فــا لنــا لا نــرث النبــي ]صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم[ قــال: ســمعت النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، يقــول: إن 
ث، ولكــن أعــول مــن كان رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[  النبــي لا يــورِّ
يعــول، وانفــق عــى مــن كان رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ ينفــق، رواه 

أحمــد والترمــذي وصححــه())).

أقول:

ــرب  ــم ي ــإن حديثه ث( ف ــورِّ ــث )لا ن ــع حدي ــل م ــأنهم في التعام ــو ش ــا ه ك
ــاً. ــه بعض بعض

))) نيل الأوطار: ج6 ص 196 - 197.
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ثــون(،  وذلــك إنّ الشــوكاني عنــون البــاب بقولــه )بــاب: إنّ الأنبيــاء لا يورِّ
لأنــه يــدرك أنــه ســيصطدم بجملــة مــن الأســئلة التــي تخــرج الحديــث مــن الصحــة 
والشرعيــة، ولــذا: شــوّق القــارئ الى النتيجــة مقدمــاً، ثــم ابتــدأ قولــه بعــرض 
الأحاديــث التــي لم يثبــت أولهــا، أي حديــث أبي بكــر ليرمــم بعضهــا بعضــاً، ويســند 
بعضهــا الى بعــض، كإعجــاز نخــل خاويــة، لاســيما وأنــه تنبّــه الى معارضــة الحديــث 

ــاء )عليهــم الســام(. ــوارث بــن الأنبي ــه في الت للقــرآن وصريــح آيات

 وكـذا معارضـه الحديـث للقـراءة على الرفـع -كما سـيمر بيانه في الفصـل القادم 
إن شـاء الله تعـالى- وكـذا معارضته لمجيء أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السالم( 
والعبـاس بـن عبـد المطلـب، وقد سـمعا هذا الحديث مـن أبي بكر فلـم يمنعهما ذلك 
مـن المطالبـة بـالإرث، فضلًا عن السـباب والشـتائم التـي وقعت بني الصحابة وفي 

محضر أهـل الشـورى، فأي إعلال وسـقم وفسـادٍ أكبر مـن هذا؟!!

ولذا:

نجــده يحــاول إيجــاد مخــرج ولــو ضيــق لهــذه المعارضــات والســقم الــذي اكتنــف 
ث( الى مفردتــه الأخــرة، أي: )صدقــة(  الحديــث مــن مفردتــه الأولى: )لا نــورِّ
ــه وفضــل رســوله  ــإذن الله تعــالى وســابق لطفــه وفضل ــه- وســيمر ب ــرّ بيان -كــا م

ــه وســلم(. ــه وآل )صــى الله علي

ــنتناوله في  ــا س ــو م ــا فه ــهد به ــا واستش ــي ذكره ــث الت ــذه الأحادي ــل ه ــا عل أم
المبحــث القــادم بعــد عرضنــا لزمــان صــدور الحديــث الــذي يكشــف مراســيل هــذه 
الأحاديــث وبقــاء قيــود الآحــاد حــول حديــث أبي بكــر، وهــي عــى النحــو الآتي:
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المسألة الثانية: زمان صدور الحديث يحبط محاولة إخراجه من الآحاد. 

إن قـراءة المصـادر التـي أخرجـت الحديـث وتتبـع مفرداته وصيغه، تكشـف عن 
زمـان صـدوره، ممـا يقـدم رؤيـة واضحـة في ثبـوت كونـه مـن الآحـاد، فضاًل عـن 
ظلامـة البضعـة النبويـة )صلـوات الله عليهـا على أبيهـا وبعلهـا وبنيها( واتبـاع أهل 
السُـنَّة والجماعـة للنسـق العقدي في تصويـب فعل أبي بكر، وذلك للأسـباب الآتية:

أولًا: إنَّ أوّل من قال بحديث )لا نورِّث( هو أبو بكر فلم يسبقه سابق في ذكره.

ث( يكشــف عــن زمــن صــدوره  إنّ الرجــوع الى ســبب صــدور حديــث )لا نــورِّ
وأول القائلــن بــه وقــد أفــادت النصــوص أن أبــا بكــر قــام بإخــراج عامــل بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( مــن أرض فــدك، أي نحلتهــا التــي نحلهــا الله 
تعــالى إياهــا، وهــو مــا أفردنــا لــه كتابــاً مســتقلًا، والموســوم بـــ )مغالطــات المحدثــن 
المفسريــن في نحِلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام( ســورة الإسراء والــروم 

أنموذجًــا في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنَّة وحاكميــة الأنســاق الثقافيــة())).

ــم  ــام(، ث ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــع الإرث ع ــو من ــر وه ــل آخ ــه بعم ــم أتبع ث
منعهــا ســهم ذي القربــى، ثــم منعهــا طُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، وقــد طالبــت 
البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( بهــذه الحقــوق والعناويــن الشرعيــة، وفي جميعهــا 

ــا الســام( ســمعت رســول الله يقــول: ــه لهــا )عليه كان جواب

ث ما تركناه صدقة(؟!! )لا نورِّ

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة - العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 مطبعــة الــوارث - كربــاء 
2021م المقدسة 
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ــا  ــوة وم ــة النب ــه بضع ــت ب ــا طالب ــه- ب ــرَّ بيان ــا م ــة -ك ــت عائش ــد صّرح ولق
ــت: ــه، فقال ــر عن ــا بك ــألت أب س

)إن فاطمــة )عليهــا الســام( أرســلت الى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله ]صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم[ بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر(.

ــة )عليهــا  ــه البضعــة النبوي ــاءت تطلــب ب فالحديــث واضــح الدلالــة فيــا ج
الســام(، إلا أن أبــا بكــر جمعهــا كــا جمعتهــا ابنتــه عائشــة تحــت عنــوان: )الإرث( 

ــوّة( فجعلــه )صدقــة(. ومنعــه بـ)النب

وعليه:

فأبــو بكــر هــو القائــل الأول بهــذا الحديــث، لم يســمعه أحــد مــن النبــي ]صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم[ ســواه!! لا بضعتــه النبويــة )عليهــا الســام(، وإلا لمــا 
أرســلت إليــه تطالبــه بحقوقهــا الأربعــة، ولم يســمعه أزواجــه )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وإلا لمــا أرســلن عثــان بــن عفــان يطالبــنّ أبــا بكــر بإرثهــن وثمنهــن، ولم 
يســمعه عمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب وهــو صاحــب العصبــة كــا يقــول فقهــاء 
أهــل السُــنَّة والجماعــة، ولا أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وإلا لمــا جــاءا 

مــرات عــدة الى أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب يطالبونهــا بــالإرث!! 

إذن: 

لم يســمعه مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلا أبــو بكــر بــن أبي قحافــة، 
ولم تتضــح الحكمــة لأحــد في اختصاصــه بهــذا الســاع إلا يــوم القيامــة، كــا أخــر 
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أصحابــه، قائــا لهــم:

»أنــا فرطكــم عــى الحــوض، وليرفعــن رجــال منكــم، ثــم ليختلجــن دوني، 
فأقــول: يــا رب أصحــابي!! فيقــال: إنّــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك«)))!!! 

ثانياً: زمان صدور حديث »لا نورث« برواية عائشة وأنّه مرسل.

أمــا القائــل الثــاني فهــي عائشــة وســبب ذكرهــا للحديــث هــو أن أزواج النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أردن، وفي لفــظ: بعثــنَّ بعثــان بــن عفــان الى أبي بكــر 

يطالبنــهُ بميراثهــن فنهرتهــنّ عائشــة وعنفتهــنّ بقولهــا:

ث ما تركناه صدقة(.  )ألا تتقين الله( الم تسمعن أن رسول الله قال: )لا نورِّ

ممــا يثبــت أن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يســمعنَ هــذا 
الحديــث، وإلا لمــا بعثــنَ بعثــان الى أبي بكــر -كــا مــر بيانــه آنفــا- أو حتــى في 
ــي )صــى الله  ــأن أزواج النب أصــل الإرادة في إرســاله الى أبي بكــر، فالأمــر ســيان ب
ث( إلا مــن عائشــة، وهــي أيضــاً  ــه وآلــه وســلم( لم يســمعن حديــث )لا نــورِّ علي
ــنّ أني  ــا له ــكان جوابه ــلم( وإلا ل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــمعه م لم تس
ث(، كــا قــال أبــو  ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )لا نــورِّ
بكــر لفاطمــة )عليهــا الســام(: »ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(...«.

ولذا: نجد أن الحافظ ابن حجر العسقلاني يصّرح به، قائلًا:

)روايــة معمــر بــن شــهاب المذكــورة في أول هــذا البــاب، فــان فيــه عــن عائشــة 
أن أبــا بكــر، قــال: ســمعت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ يقــول: 

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7، ص206.
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــن النب ــمعته م ــة س ــون عائش ــل أن تك ــره(، فيحتم )فذك
وســلم[ كــا ســمعه أبوهــا، ويحتمــل أن تكــون إنــا ســمعته مــن أبيهــا عــن النبــي 
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فأرســلته عــن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 

ــك())). ــب الأزواج ذل ــا طل لم

أقول:

ــع  ــى أرض الواق ــا ع ــر، أم ــن حج ــد اب ــه إلا عن ــود ل ــال لا وج ــذا الاحت إنَّ ه
ــرَْ  ــة أنهــا لم تســمع هــذا الحديــث إلاّ عِ ــة والنبوي ــل والقرآني ــة، ب والحقيقــة التاريخي
ــي  ــن النب ــمعته م ــا س ــو أنه ــام(، ول ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــا في ظلام أبيه
ــه-. ــرَّ بيان ــا م ــا -ك ــغ حديثه ــت صي ــك ولا اختلف ــت بذل ــطة لصرح ــدون واس ب

ثالثً��ا: زم��ان ص��دور حدي��ث »لا ن��ورث« برواي��ة عمر ب��ن الخطّ��اب ومن حضر 
عنده وأنه مرس��ل.

ث( بلفــظ عمــر بــن الخطــاب فهو بعــد مرور  أمّــا زمــان صــدور حديــث )لا نــورِّ
ســنتين عــى توليــه الإمــارة، ولاســيما أنــه قــد صّرح بذلــك قائــاً للإمــام عــي )عليــه 

الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وقــد جــاءا يطالبانــه بإرثهــا:

)فكنــت أنــا ولي أبــى بكــر فقبضتهــا ســنتين مــن إمــارتي أعمــل فيهــا بــا عمــل 
ــو بكــر...( إلى أن  ــه[ وســلم( ومــا عمــل فيهــا أب ــه ]وآل رســول الله )صــى الله علي
يقــول: )ثــم جئتــاني تكلــاني وكلمتكــا واحــدة، وأمركــا واحــد، جئتنــي يــا عبــاس 
تســألني نصيبــك مــن ابــن أخيــك، وجــاءني هــذا -يريــد عليًــا- يريــد نصيــب امرأته 

))) فتح الباري: ج12 ص7.
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مــن أبيهــا، فقلــت لكــا: إنَّ رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( قــال: »لا 
ث مــا تركنــا صدقــة«())). نــورِّ

وعليه:

ــد  ث( بع ــورِّ ــث )لا ن ــر بحدي ــد صّرح عم ــح وق ــاج إلى توضي ــث لا يحت فالحدي
ــه  ــول الله )صــى الله علي ــن رس ــمعه م ــم فهــو لم يس ســنتين مــن إمارتــه، ومــن ث
وآلــه(، وإنــا ســمعه مــن أبي بكــر، وكــذا حــال الصحابــة الذيــن حــروا عنــده، 

ــع. ــد الجمي ــل عن ــث مرس فالحدي

رابع��اً: زم��ان صدور الحدي��ث برواية أبي هريرة، وأنه مغاي��ر لحديث أبي بكر 
في المضمون والصياغة والدلالة.

ث( ولم  أمــا بالنســبة الى حديــث أبي هريــرة فهــو لا علاقــة لــه بحديــث )لا نــورِّ
ــا، وإنــا الــذي رويَ عنــه بصيغــة مختلفــة  يــرد عــن أبي هريــرة بهــذه الصيغــة مطلقً
مرتبطــة بنفقــة نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومؤنــة عاملــه، وقــد مــرَّ 
بيــان الاختلافــات في صيّغــه الثمانيــة آنفــاً، ولقــد مُلِــئ الحديــث بالعلــل والأســقام، 
ولم يَسْــلَم قائِلــه، أي: أبــو هريــرة مــن العديــد مــن الاســتفهامات التــي دعتــه لروايــة 

حديثــه، ولعلــه أخرجــه مــن كيســيَّه الــذي أخــر النــاس عنهــا فقــال:

)حفظــت عــن رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وعاءيــن، فأمــا أحدهمــا 
فبثثتــه، وأمــا الآخــر فلــو بثثتــه قطــع هــذا البلعــوم())).

))) صحيــح البخــاري، بــاب دعــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: ج4 ص44، ط دار الفكــر - 
ــان. ــروت/ لبن ب

))) صحيح البخاري: كتاب العلم: ج1 ص 38.
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المبحث الأول
مبنى الحافظ ابن حجر العسقلاني والشوكاني في 

قراءة مفردة )صدقة( في حديث )لا نورِّث( على الرفع

ــة  ــنة والجماع ــل الس ــام أه ــن أع ــة م ــوال ثلاث ــث أق ــذا المبح ــتعرض في ه ونس
ــى  ــوري ع ــوكاني والمباركف ــكاء الش ــار ات ــك لإظه ــها، وذل ــول في نقاش دون الدخ
أقــوال ابــن حجــر العســقلاني في مبنــى القــراءة عــى الرفــع، وهــو عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: مبنى الحافظ بن حجر العسقلاني )ت 825هـ( في قراءة 
حديث »لا نورث« على الرفع.

قــال ابــن حجــر في شرحــه لحديــث عائشــة في ســؤال فاطمــة )عليهــا الســام( 
أبــا بكــر ميراثهــا والــذي أخرجــه البخــاري ومســلم وقولــه لهــا ســمعت رســول الله 

ث مــا تركنــاه صدقــة(. يقــول: )لا نــورِّ

فأعقبه ابن حجر بقوله:

ث( بالتحتانيــة أولــه، وصدقــة  )وفي هــذه القصــة رد عــى مــن قــرأ قولــه )لا نــورِّ
بالنصــب عــى الحــال،، وهــي دعــوى مــن بعــض الرافضــة، فادعــى أن الصــواب 
في قــراءة هــذا الحديــث هكــذا؛ والــذي تــوارد عليــه أهــل الحديــث في القديــم 
ث بالنــون وصدقــة بالرفــع، وإن الــكلام جملتــان و)مــا تركنــا( في  والحديــث لا نــورِّ
موضــع الرفــع بالابتــداء و)صدقــة( خــره، يؤيــده وروده في بعــض طــرق الصحيح 
)مــا تركنــا فهــو صدقــة(، وقــد احتــج بعــض المحدثــن عــى بعــض الإماميــة بــان 
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أبــا بكــر احتــج بهــذا الــكلام عــى فاطمــة )عليهــا الســام( فيــا التمســت منــه، مــن 
ــه وســلم( مــن الأراضي، وهمــا مــن  ــه وآل ــذي خلفــه رســول الله )صــى الله علي ال
ــرؤه  ــا يق ــر ك ــو كان الأم ــاظ، ول ــولات الألف ــم بمدل ــاء وأعلمه ــح الفصح أفص
الرافــي لم يكــن فيــا احتــج بــه أبــو بكــر حجــة، ولا كان جوابــه مطابقــا لســؤالها، 

وهــذا واضــح لمــن أنصــف())).

المســألة الثانيــة: مبــى الشــوكاني )ت 1255هـــ( في قــراءة حديــث 
»لا نــورث« علــى الرفــع.

اتّبــع الشــوكاني الحافــظ ابــن حجــر في مبنــاه لمعالجــة الإعــال في قــراءة حديــث 
ث( عــى الرفــع، لكنــه أورده في معــرض مبنــاه في منــع النبــوة لــإرث  )لا نــورِّ
ث بالنــون، وهــو الــذي تــوارد  مســتدلاً بحديــث أبي هريــرة؛ فقــال: )قولــه: لا نــورِّ

عليــه أهــل الحديــث في القديــم، والحديــث كــا قــال الحافــظ في الفتــح.

و )ما تركنا( في موضع الرفع بالابتداء؛ و )صدقة( خبره.

ــة، وصدقــة بالنصــب  ــاء التحتاني ث( بالي وقــد زعــم بعــض الرافضــة: )لا نــورِّ
ث الــذي  ــورِّ ــر: )لا ي ــة، والتقدي ــاه في محــل رفــع عــى النياب عــى الحــال، ومــا تركن

ــه صدقــة())). ــاه حــال كون تركن

وهــذا خــاف مــا جــاءت بــه الروايــة ونقلــه الحفــاظ، ومــا ذلــك بــأول تحريــف 

))) فتح الباري: ج6 ص 139.
ث، للشــيخ المفيــد رحمــه الله: ص 19 بتحقيــق الســيد محمــد  ))) حديــث نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

رضــا الجــليا الحســني، طبــع دار المفيــد، بــروت - لبنــان لســنة 1414هـــ - 1993م.
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المبحث الأول: مبنى الحافظ بن حجر العسقلاني والشوكاني في قراءة مفردة )صدقة(  .  .

ــور في  ــرة المذك ــث أبي هري ــا في حدي ــه م ــح بطلان ــة، ويوض ــك النحل ــل تل ــن أه م
ــه: )أنّ  ــارا(، وقول ــي دين ــم ورثت ــه: )لا تقتس ــة(، وقول ــو صدق ــظ: )فه ــاب بلف الب
ث( وممــا ينــادي عــى بطلانــه أيضــا أن أبــا بكــر احتــج بهــذا الــكلام  النبــي لا يــورِّ
ــول الله  ــه رس ــذي خلف ــن ال ــه، م ــته من ــا التمس ــام[ في ــا الس ــة ]عليه ــى فاطم ع
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ مــن الأراضي، وهمــا مــن أفصــح الفصحــاء وأعلمهم 
بمدلــولات الألفــاظ، فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض لم يكــن فيــا احتــج بــه 

ــه مطابقــا لســؤالها())). ــو بكــر حجــة، ولا كان جواب أب

المســألة الثالثــة: مبــى المباركفــوري )ت 1282هـــ( في قــراءة حديث 
»لا نــورث« علــى الرفع.

لم يخــرج المباركفــوري عــن نهــج الحافــظ ابــن حجــر في القــراءة عــى الرفــع 
والتهجــم عــى الرافضــة إلا أنــه أورد مبنــاه في عرضــه وشرحــه لحديــث عمــر بــن 

ــال: ــاب، فق الخط

ث( بالنــون، وهــو  )قولــه: )أنشــدكم بــالله(، أي أســألكم رافعــاً صــوتي )لا نــورِّ
تــوارد عليــه أهــل الحديــث في القديــم والحديــث، كــا قــال الحافــظ في الفتــح، ومــا 
تركنــا في موضــع الرفــع بالابتــداء، وصدقــة خــره؛ وقــد زعــم بعــض الرافضــة: أن 
ث( باليــاء التحتانيــة، )وصدقــة( بالنصــب عــى الحــال، و )مــا تركنــاه( في  )لا نــورِّ
ث( الــذي تركنــاه حــال كونــه صدقــة(  محــل رفــع عــى النيابــة، والتقديــر: )لا نــورِّ
ــأول تحريــف  ــة، ونقلــه الحفــاظ، ومــا ذلــك ب ــه الرواي وهــذا خــاف مــا جــاءت ب

مــن أهــل تلــك النحِْلَــة.

))) نيل الأوطار: ج6 ص 196 - 197.
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ويوضــح بطلانــه مــا في حديــث أبي هريــرة المذكــور بلفــظ: )فهــو صدقــة( 
ث())). وقولــه: )لا تقتســم ورثتــي دينــاراً( وقولــه: )أن النبــي لا يــورِّ

 

))) تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: ج5 ص 193.
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المبحث الثاني
مناقشة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال 

في قراءة حديث )لا نورِّث( على الرفع

ث( عـــى  يمكـــن تلخيـــص هـــذه الأقـــوال في مبنـــى قـــراءة حديـــث )لا نـــورِّ
الرفـــع وبيـــان فشـــلهم في ترميـــم إعلالـــه، عِـــرَْ مجموعـــة مـــن الأســـس، فكانـــت 

عـــى النحـــو الآتي:

ة 
َّ
ــن

ُ
 المبــى الأول للقــراءة علــى الرفع عند أهل الس

ّ
المســألة الأولى: إن

والجماعــة هــو أن الرافضــة تقرؤه علــى النصب!! 

اَســتدل الحافــظ ابــن حجــر، والشــوكاني، والمباركفــوري بــأن القــراءة عــى 
الرفــع، لأن: )بعــض الرافضــة زعــم القــراءة بالنصــب(! )ومــا ذلــك بــأول تحريــف 

ــة(!! مــن أهــل تلــك النحِْلَ

أقول: 

1- حينــا لا يمتلــك الباحــث المنهــج العلمــي ويفلــس مــن الدليــل فإنــه يلتجــئ 
الى تضليــل القــارئ واســتدرار عواطفــه فيصــف خصمــه بـــ )الرافضي(!!

ــض  ــم بع ــه: وزع ــم ل ــه، بقوله ــاه وقول ــه مبن ــردون علي ــة س ــل أن الرافض وغف
النواصــب أن القــراءة عــى الرفــع، )ومــا ذلــك بــأول تحريــف مــن النواصــب( ومــن 

ثــم ينتهــي الــكلام في معرفــة الصــواب.
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لكن ثمة سؤال هنا:

 هــل كانــت الدلالــة عــى النفــي في عمــل )مــا( كــا تقــول الشــيعة الرافضــة، أم 
أن )مــا( هنــا زائــدة، أم أنهــا كافــة عــن العمــل، أم أنهــا مصدريــة، أم أنهــا مصدريــة 
ظرفيــة، أم أنهــا كانــت أســمية اســتفهامية، أم أنهــا أســم موصــول، أم أســم للجــزاء، 
أم أنهــا كانــت مــا الأســمية مــع الفعــل في تأويــل المصــدر، أم أنهــا كانــت للتعجــب، 

أم أنهــا كانــت للإبهــام.

 لمــاذا الهــروب مــن بيــان عملهــا؟!! لا جــواب عنــد أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة 
إلا أن يأتــوا بلغــة جديــدة ونَحــوٍ جديــد يخالــف ثوابــت اللغــة العربيــة وأصولهــا.

ولــذا: نجــد الحافــظ ابــن حجــر يقــول: )واَدعــى الشــيعة أنــه بالنصــب عــى أن 
دَ عليهــم بــأن الروايــة ثابتــة بالرفــع(. مــا نافيــة، وَرَّ

والســؤال المطــروح: وهــل ثبوتهــا بالرفــع يلغــي بيــان عملهــا، فــان لم تكــن )مــا( 
نافيــة فماهــي؟!! 

ثــم يجــد ابــن حجــر نفســه في ورطــة، وذلــك أن تــرك بيان عمــل )مــا( في الحديث 
يكشــف عــن ظلــم بضعــة النبــوة )عليها الســام(، ولــذا أتبعــه بقوله:

)وعــى التنــزل، فيجــوز النصــب عــى تقديــر حــذف تقديــره: )مــا تركنــا مبــذول 
ــه  ــت ب ــا ثبت ــع م ــوف م ــه والوق ــي الإضراب عن ــك؛ وينبغ ــن مال ــه اب ــة( قال صدق

ــع!! ــى الرف ــراءة ع ــة(، أي: الق الرواي

بــل: ينبغــي الهــروب عــن بيــان عمــل )مــا( هنــا، وهــو النفــي، لأن ذلك يكشــف 
الإعــال في مبنــى الفقيــه واللغــوي فضــا عــن توهين سُــنةّ الشــيخين وهــو الأصل 
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المبح��ث الثان��ي: مناقش��ة مبن��ى اب��ن حج��ر والش��وكاني وبي��ان الاع�لال في ق��راءة حدي��ث  .  .

الــذي اَســتند إليــه الســبكي وغــره في تكفــر المســلمين والحكــم بقتلهــم. كــا مــرَّ 
بيانــه في مســتهل الكتــاب. 

2- أما ابن مالك )ت 769هـ(، فقد قال بالنصب وشبهه بالنداء، فقال:

)الاختصــاص: كنــداء دون يــا، ك‍ــ »أيهــا الفتــى« بإثــر »أرجونيــا«)))، وقــد يــرى 
ذا دون »أي« تلــو »أل« كمثــل »نحــن العــرب أســخى مــن بــذل«))).

الاختصاص يشبه النداء لفظا، ويخالفه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يستعمل معه حرف نداء.

والثاني: أنه لا بد أن يسبقه شيء.

والثالث: أن تصاحبه الألف واللام.

وذلــك كقولــك: »أنــا أفعــل كــذا أيهــا الرجــل، ونحــن العــرب أســخى النــاس«، 
ث، مــا تركنــاه  وقولــه ]صــى الله عليــه والــه وســلم[: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

صدقة«.

ــر: »أخــص العــرب، وأخــص معــاشر  وهــو منصــوب بفعــل مضمــر، والتقدي
ــاء«))). الأنبي

الأنصــاري  هشــام  ابــن  قــال  بالاختصــاص  النصــب  عــى  وبالقــراءة   -3

))) وفــاء الثلاثــي مفتوحــة دائــا كــا رأيــت، لقصدهــم الخفــة في الفعــل، والفتحــة أخــف الحــركات، 
ولامــه لا يعتــد بهــا؛ لأنهــا متحركــة أو ســاكنة عــى مــا يقتضيــه البنــاء.

))) حشرج: غرغر عند الموت وتردد نفسه، ودرنح: طأطأ رأسه وبسط ظهره.
))) شرح بن عقيل الهمداني: ج2 ص298.
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موضعــن: في  )761هـــ( 

الأول: في مغنــي اللبيــب، في الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الأعــراب، في التنبيــه 
الرابــع، فقــال:

)الجملــة الثانيــة: المعترضــة بــن شــيئين لإفــادة الــكلام تقويــة وتســديدا أو 
تحســينا، وقــد وقعــت في مواضــع.

أحدها: بين الفعل، ومرفوعه كقوله:

ــا ــع الظـاعنينـ ــاك أظــن ربـ ــا[شــجـ ــذل العــاذلينــ ــأ بـعــ ــم تـعــبـــ ]و لـ

ويــروى بنصــب ربــع عــى أنــه مفعــول أول، و "شــجاك" مفعولــه الثــاني، وفيــه 
ضمــر مســتتر راجــع إليــه، وقولــه:

أســنة قــوم لا ضعــاف ولا عــزلوقــد أدركتني والحوادث جمة

وهو الظاهر في قوله:

تنمــى والأنبــاء  يأتيــك  بمــا لاقــت لبــون بنــى زيــادألم 

ــل  ــا فأعم ــا م ــى تنازع ــأتي وتنم ــل أن ي ــل، ويحتم ــدة في الفاع ــاء زائ ــى أن الب ع
ــى  ــى ع ــن المعن ــادة، ولك ــراض ولا زي ــا اع ــل في الأول، ف ــر الفاع ــاني وأضم الث

ــره. ــذا وبغ ــى به ــأنها أن تنم ــن ش ــاء م ــه، إذ الأنب الأول أوج

الثاني: بينه وبين مفعوله كقوله:
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تبــدل ذو  والدهــر  هيفــا دبــورا بالصبــا والشــمألوبدلــت 

والثالث: بين المبتدأ وخبره كقوله:

نـــــوادب لا يـملـلـنـــه ونــوائــــحوفيهن والأيام يعثرن بالفتى

ــة  ــم" وبجمل ــن قائ ــد أظ ــو "زي ــى في نح ــل الملغ ــة الفع ــراض بجمل ــه الاع ومن
ــاء لا  ــاشر الأنبي ــن مع ــه[: »نح ــه وال ــى الله علي ــه ]ص ــو قول ــاص في نح الاختص

ث«())). نــورِّ

والثاني: في شرحه لألفية ابن مالك، فقال:

)هذا باب المنصوب على الاختصاص.

وهو: أسم معمول لأخُصُّ واجبَ الحذفِ.

ن ويُوصَفَان  تُهَــا( اســتعملا كما يســتعملان في النداء فَيُضَــاَّ َــا( أو )أيَّ فــإن كان )أَيُّ
لهُمَّ  جُــلُ( و )الَّ ــا الرَّ لزومــاً باســمٍ لازم الرفــع محــىًّ بــــ )ألـــ( نحــو )أنَــا أفعَــلُ كَــذَا أيُّ
ــا نصــب نحــو »نَحْــنُ مَعَــاشَِ الأنْبيَِــاءِ لاَ  هَُ أغْفِــرْ لَنـَـا أَيتَّهُــا العِصَابَــةُ(، وإن كان غَيَْ

نُورَثُ«.

وَيُفَــارق المنــادى في احــكام: أحدهــا: أنــه ليــس معــه حــرف نــداء لا لفظــاً ولا 
ــنُ(  ــد )نَحْ ــع بع ــه كالواق ــل في أثنائ ــكلام ب ــع في أول ال ــه لا يق ــاني: أن ــراً. الث تقدي
في الحديــث المتقــدم أو بعــد تمامــه كالواقــع بعــد )أنــا( و )نــا( في المثالــن قبلــه. 

))) مغني اللبيب: ج2 ص387.
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والثالــث: أنــه يشــرط أن يكــون المقــدم عليــه اســاً بمعنــاه والغالــبُ كونُــه ضمــرَ 
ــلَ(.  ــوُ الفَضْ ــكَ الله نَرْج ــم )بِ ــول بعضه ــابٍ كق ــرَ خط ــون ضم ــد يك ــمٍ وق تكل
والرابــع والخامــس: أنــه يقــلُّ كونُــه عَلَــاً وأنــه ينتصــب مــع كونــه مفــرداً كــا في هــذا 
ــاسِ  المثــال. والســادس: أنــه يكــون بــأل قياســاً كقولهــم: )نَحْــنُ العُــرْبَ أقْــرَى النَّ

ــفِ([))). يْ للِضَّ

4- وقـد لاذ بالفـرار مـن الحقيقة الشرعية للنصب على الاختصاص ابن منظور 
)ت 711هــ(، بـل خالـف الأمانـة العلميـة في بيـان معنـى )ورث( ودلالتـه، فغالط 
في المعنـى بفعـل حاكميـة النسـق العقـدي للانتصار لأبي بكـر وتصويـب فعله، وأن 
أدرك أن ذلـك معـارض للقـرآن الكريـم فيتكـئ في الهـروب مـن الحقيقـة الى أقـوال 

المفسريـن في بيـان التـوارث بني الأنبيـاء )عليهم السالم(، فيقول:

)وَرِثَه مالَه ومَدَْه، ووَرِثَه عنه وِرْثاً وَرِثَةً ووِراثَةً وإرِاثَةً.

أَبو زيد: وَرِثَ فلانٌ أَباه يَرِثُه وِراثَةً ومِيراثاً ومَيراثاً.

وأَوْرَثَ الرجلُ وَلَدَه مالاً إيِراثاً حَسَناً.

ثُكَ، فصار ميراثه لك. ويقال: وَرِثْتُ فلاناً مالاً أَرِثُه وِرْثاً ووَرْثاً إُذا ماتَ مُوَرِّ

ــا  وقــال الله تعــالى إخِبــاراً عــن زكريــا ودعائــه إيِّــاه: ﴿فَهَــبْ لِــي مِــنْ لَدُنْــكَ وَلِيًّ
ــن  ــال اب ــي؛ ق ــه ميراث ــدي فيصــر ل ــنْ آَلِ يَعْقُــوبَ﴾؛ أَي يبقــى بع ــرِثُ مِ ــي وَيَ * يَرِثُنِ
ســيده: إنِــا أَراد )يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب( النبــوة، ولا يجــوز أَن يكــون 

ــه وســلم[: ــه وال ــي، ]صــى الله علي ــالَ، لقــول النب ــاؤُه الم ــه أَقرِب خــاف أَن يَرِثَ

))) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك: ص233.
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ــل:  ــز ج ــه ع ــة«؛ وقول ــو صدق ــا، فه ــا تركن ــورثُ م ــاءِ لا نُ ــاشَر الأنَبي ــا مع »إنَِّ
تَــه ومُلْكَه. ثــه نُبوَّ ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾؛ قــال الزجــاج: جــاء في التفســر أَنــه ورَّ

ــليمانُ،  ــه س ــداً، فَوَرِثَ ــر ول ــعة ع ــام(، تس ــه الس ــداود، )علي ــه كان ل وروي أَن
ــكَ())).  ــوةَ والُمل ــه الســام، مــن بينهــم، النب علي

ــة،  ــنة النبوي ــرآن والس ــات للق ــوال والتأوي ــذه الأق ــة ه ــان معارض ــرَّ بي ــد م وق
]الإسراء/82[. إلَِّ خَسَــارًا﴾  الِمِــنَ  الظَّ يَزِيــدُ  ﴿وَلَ 

المســألة الثانيــة: عــدم الجــرأة علــى البوح والتصريح باســم الشــيخ 
المفيــد )رضــوان الله تعــالى عليه(. 

إنّ مــن الأمــور التــي لم يشــأ القــاضي الســبكي، وابــن حجــر، والشــوكاني، 
ــى  ــراءة ع ــم الق ــذي رَدَّ عليه ــل ال ــن القائ ــف ع ــي الكش ــا، ه ــوح به ــم الب وغيره
الرفــع، فأعياهــم الجــواب، وأعجزهــم الــرد، فعــروا عنــه بالرافــي، ونســبوا الى 
مذهبــه التحريــف، وغفلــوا أن الأمــر لا يمكــن ســره بغربــال، أفهــل: ﴿يُرِيــدُونَ 
أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللهُ إلَِّ أَنْ يُتـِـمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافـِـرُونَ﴾؟!!

فــكان هــذا الشــيعي الإمامــي الرافضي، هــو الشــيخ المفيد)المتوفى413هـــ( )عليه 
ث()))؛  رحمــة الله ورضوانــه( في رســالته الموســومة بـــ: )نحــن معــاشر الأنبياء لا نــورِّ

وقولــه على النحــو الآتي:

))) لسان العرب: ج2 ص200.
))) وقــد حققهــا الســيد محمــد رضــا الحســيني الجــليا وقابلهــا عــى أربعــة نســخ وقــدم لهــا مقدمــة 

علميــة وذيلهــا بمزيــد مــن البيــان، فجــزاه الله خــرا.
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)إذا ســلم للخصــوم مــا ادعــوه عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
ث مــا تركنــاه صدقــة«)))، كان محمــولا عــى أن  قولــه: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ث، ولم يكــن محمــولا  الــذي تركــه الأنبيــاء )عليهــم الســام( صدقــة، فإنــه لا يــورِّ

ث())). عــى أن مــا خلفــوه مــن أملاكهــم فهــو صدقــة لغيرهــم)))  )لا يــورِّ

القــرآن))) وتأويــل  لعمــوم  التأويــل الأول موافــق  أن  ذلــك  والحجــة عــى 
الناصبــة))) مانــع مــن العمــوم، ومــا يوافــق ظاهــر القــرآن أولى بالحــق ممــا خالفــه.

))) رواه أحمــد بــن حنبــل في المســند 1/ 4 - 6 - 9 - 10 - 13 - 25 - 47 - 48 - 60 - 162 - 
164 - 191 - 208، ومســلم في صحيحــه الجــزء الخامــس / 154 كتــاب الجهــاد، والبخــاري 
ــاب فــرض الخمــس، والجــزء الخامــس / 20  ــاب الجهــاد، ب ــع/71 كت في صحيحــه الجــزء الراب
كتــاب الفضائــل، بــاب مناقــب قرابــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم والجــزء الثامــن / 

149 كتــاب الفرائــض.
))) هكذا في »آ« و »ب« وفي المطبوع »بعدهم«.

))) إن في هــذا الحديــث عــى فــرض صــدوره مــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم احتمالــن: الأول: 
ــاء  ــث أن الأنبي ــول الحدي ــه فمدل ــة« خــره، وعلي ــدأ، و »صدق ــاه« مبت ــا تركن ــه: »م أن يكــون قول
جميعــا لا يورثــون، ومــا تركــوا فهــو صدقــة، وليــس لورثتهــم شيء بعنــوان الإرث. وهــذا المعنــى 
مخالــف لعمومــات القــرآن في الإرث. والثــاني: أن يكــون قولــه: "مــا تركنــاه" مفعــولا ثانيــا لقولــه: 
ث  ث« ومفعولــه الأول محذوفــا ويصــر حاصــل المعنــى عــى هــذا الاحتــال: إنــا لا نــورِّ »لا نــورِّ
أحــدا ممــا تركنــاه بعنــوان الصدقــة، وبعبــارة أخــرى أن ورثــة الأنبيــاء لا يرثــون مــن الصدقــات 

التــي تكــون عنــد الأنبيــاء بعــد وفاتهــم شــيئا.
))) ســورة النســاء: 4 / 7 )للرجــال نصيــب ممــا تــرك الوالــدان والأقربــون وللنســاء نصيــب ممــا تــرك 
الوالــدان والأقربــون ممــا قــل منــه أو كثــر نصيبــا مفروضــا. )ســورة النســاء: 4 / 11 )يوصيكــم 
ــوا الأرحــام  الله في أولادكــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن.... ســورة الأنفــال: 8 / 75 )... وأول
بعضهــم أولى ببعــض في كتــاب الله إن الله بــكل شيء عليــم. )ســورة مريــم: 19 / 6 )يرثنــي 

ويــرث مــن آل يعقــوب...(.
))) في المطبوع: وتأويل الناصبة الخصوم مانع.
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فــإن قالــوا: هــذا لا يصــح، وذلــك لأن كل شيء تركــه الخلــق بأجمعهــم صدقــة 
ــص  ــذ لتخصي ــون حينئ ــا يك ــه ف ــح ميراث ث ولم يص ــورِّ ــم لم ي ــن صدقاته وكان م

ــة. ــدة معقول ــاء )عليهــم الســام( بذكــره فائ الأنبي

ــص  ــم بتخصي ــد يع ــيء ق ــك أن ال ــم، وذل ــا ذكرت ــر ك ــس الأم ــم: لي ــل له قي
ــه، وإن  ــق ل ــزم الخل ــاه وأل ــل بمعن ــاس بالعم ــم أولى الن ــه أنه ــق ب ــض للتحقي البع
ــنْ  ــذِرُ مَ ــا أَنْــتَ مُنْ ــل: ﴿إنَِّمَ ــز وج ــال الله ع ــن، ق ــن المكلف ــواهم م ــن س ــا لم كان دين

يَخْشَــاهَا﴾ ]ســورة النازعــات/45[ وإن كان منــذرا لجميــع العقــاء.

خِــرِ وَأَقَــامَ الصَّــاَةَ﴾  وقــال: ﴿إنَِّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ الِله مَــنْ آَمَــنَ بـِـالِله وَاليَْــوْمِ الَْ
]ســورة التوبــة/18[ وإن كان قــد يعمرهــا الكفــار ومــن هــو بخــاف هــذه الصفة.

]ســورة  قُلُوبُهُــمْ﴾  وَجِلَــتْ  ــهُ  اللَّ ذُكِــرَ  إذَِا  الَّذِيــنَ  المُْؤْمِنُــونَ  ﴿إنَِّمَــا  وقــال: 
الأنفــال/2[ وإن كان في الكفــار مــن إذا ذكــر الله وجــل قلبــه وخــاف، وفي المؤمنــن 
مــن يســمع ذكــر الله وهــو مــرور بنعــم الله أو مشــغول بــرب مــن المبــاح، فــا 

ــوف. ــه خ ــل ولا يعتري ــال وج ــه في الح يلحق

وهــذا محســوس معــروف بالعــادات وهــو كقــول القائــل: نحن معاشر المســلمين 
لا نقــر عــى منكــر، وإن كان أهــل الملــل مــن غيرهــم لا يقــرون عــى مــا يرونــه مــن 

المنكــرات، وفي المســلمين مــن يقــر عــى منكــر يعتقــد صوابــه بالشــبهات.

وكقــول فقيــه مــن الفقهــاء: نحــن معــاشر الفقهــاء لا نــرى قبــول شــهادة 
الفاســقين، وقــد تــرى ذلــك جماعــة ممــن ليــس مــن الفقهــاء.
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وكقــول القائــل: نحــن معــاشر القــراء لا نســتجيز))) خيانــة الظالمــن، وقــد 
يدخــل معهــم مــن يحــرم ذلــك مــن غــر القــراء مــن العــدول والفاســقين، وأمثــال 

ــر. ــاد كث ــول المعت ــذا في الق ه

ــه، وأنهــم قــدوة  ــاه، والتقــدم في ــق بمعن ــه التحقي ــى في التخصيــص ب ــا المعن وإن
ــاه. لمــن ســواهم، وأئمتهــم في العمــل نحــو مــا ذكرن

ــح  ــام -إن ص ــه الس ــه وآل ــه علي ــون قول ــل أن يك ــه يحتم ــو أن ــر وه ــه آخ ووج
ث«. ث مــا تركنــاه. صدقــة لا يــورِّ عنــه- أنــه قــال: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

أي لا يســتحقه أحــد مــن أولادنــا وأقربائنــا وإن صــاروا إلى حــال الفقــراء 
ــالى  ــم، لأن الله تع ــات أهليه ــم صدق ــت له ــم حل ــن غيره ــا م ــار إليه ــن ص ــي م الت
ــن  ــم ع ــا لأقداره ــم ورفع ــا له ــم تعظي ــاء وأقاربه ــى أولاد الأنبي ــة ع ــرم الصدق ح
الأدنــاس)))، وليــس ذلــك في مــن ســواهم مــن النــاس لأن غــر الأنبيــاء )عليهــم 

))) في المطبوع: لا نستحل.
))) قــال الشــيخ الطــرسي رحمــه الله: اختلــف العلــاء في كيفيــة الخمــس ومــن يســتحقه عــى أقــوال، 
ــا وهــو أن الخمــس يقســم عــى ســتة أســهم، فســهم لله وســهم  أحدهــا: مــا ذهــب إليــه أصحابن
للرســول وهــذان الســهمان مــع ســهم ذي القربــى للإمــام القائــم مقــام الرســول )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وســهم ليتامــى آل محمــد وســهم لمســاكينهم وســهم لأبنــاء ســبيلهم لا يشركهــم في 
ذلــك غيرهــم لأن الله ســبحانه حــرم عليهــم الصدقــات لكونهــا أوســاخ النــاس وعوضهــم مــن 

ذلــك الخمــس. مجمــع البيــان 2 / 543.
 وراجــع وســائل الشــيعة للشــيخ الحــر العامــي ج6 ص 355-360 ففيــه عــدة روايــات في هــذا 
الموضــوع وإليــك بعضهــا: 1- عــن ســليم بــن قيــس قــال ســمعت أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
يقــول: »نحــن والله الذيــن عنــي الله بــذي القربــى والذيــن قرنهــم الله بنفســه وبنبيــه فقــال: )ومــا 
ــاكين(  ــى والمس ــى واليتام ــذي القرب ــول ول ــه وللرس ــرى فلل ــل الق ــن أه ــوله م ــى رس ــاء الله ع أف
ــا في  ــاخ م ــا أوس ــا أن يطعمن ــه وأكرمن ــرم الله نبي ــة أك ــهما في الصدق ــا س ــل لن ــة ولم يجع ــا خاص من
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الســام( إذا تركــوا صدقــات ووقوفــا ووصايــا للفقــراء مــن ســائر النــاس فصــار 
أولادهــم وأقاربهــم مــن بعدهــم إلى حــال الفقــر كان لهــم فيهــا حقــوق أوكــد مــن 

حقــوق غيرهــم مــن الأباعــد.

ــل  ــن ني ــه م ــل بيت ــه وأه ــلم( ذريت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس فمن
ــه وإن افتقــروا وخرجــوا مــن حــال الغنــى، وكان المعنــى في  مــا تركــه مــن صدقات
ــا عــى حــال، وهــذا معــروف  ــا إلى ورثتن ث« أي لا يصــر مــن بعدن قولــه »لا نــورِّ
ــه مــراث وإن لم  ــه بأن ــاء، والوصــف ل في انتقــال الأشــياء مــن الأمــوات إلى الأحي
ــمْ﴾ ــمْ وَدِيَارَهُ يوجــد مــن جهــة الإرث))). قــال الله عــز وجــل: ﴿وَأَوْرَثكَُــمْ أَرْضَهُ

]سورة الأحزاب/27[ فصل:

وقــد تعلــق بعضهــم بلفــظ آخــر في هــذا الخــر فقــال: إن النبــي صــى الله عليــه 

أيــدي النــاس« وســائل الشــيعة: 357/6، 2- )ت عــن العبــد الصالــح قــال: »وإنــا جعــل الله 
هــذا الخمــس لهــم خاصــة دون مســاكين النــاس وأبنــاء ســبيلهم عوضــا لهــم مــن صدقــات النــاس 
تنزيهــا مــن الله لهــم لقرابتهــم برســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وكرامــة مــن الله لهــم عــن 

أوســاخ النــاس«  )الوســائل 6 /358 (.
ــه  ــا )علي ــألت علي ــال: س ــى ق ــن أبي لي ــان ب ــد الرحم ــن عب ــيوطي 3 /186:ع ــور للس ــدر المنث وفي ال
الســام( كيــف كان صنــع أبي بكــر وعمــر في الخمــس نصيبكم...ثــم أنشــأ عــي )عليــه الســام( 
يحــدث فقــال: »إن الله حــرم الصدقــة عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فعوضــه ســهما 
ــه فــرب لهــم  ــت خاصــة دون أمت ــه وحرمهــا عــى أهــل بي مــن الخمــس عوضــا ممــا حــرم علي
مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عوضــا ممــا حــرم عليهــم«.وفي الــدر المنثــور روايــة 

أخــرى في هــذا الموضــوع أيضــا فراجــع 186/3.
ــوع: وإن لم يكــن بســبب الإرث. وفي المخطوطــات: وإن يوجــد مــن جهــة الإرث. ومــا  ))) في المطب

أثبتنــاه هــو الصحيــح ظاهــرا.
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ــة«)))  ــو صدق ــاه ه ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــال: »نح ــلم ق ــه وس وآل
ــح))). ــا لا يص ــذا أيض وه

ــا  ــب في حياتن ــم نطال ــا )فل ــا وديونن ــاه مــن حقوقن ــذي تركن ــه: أن ال فالوجــه في
ونســتنجزه قبــل مماتنــا فهــو صدقــة())) عــى مــن هــو في يــده مــن بعــد موتنــا وليــس 
يجــوز لورثتنــا))) أن يتعرضــوا لتمليكــه فإنــا قــد عفونــا لمــن هــو في يــده عنــه بتركنــا 

قبضــه منــه في حياتنــا، وليــس معنــاه مــا تأولــه الخصــوم.

والدليــل عــى ذلــك: إن الــذي ذكرنــاه فيــه موافــق لعمــوم القــرآن وظاهــره))). 
ومــا ادعــاه المخالــف دافــع لعمــوم القــرآن ومخالــف لظاهــره، وحمــل الســنة عــى 
وفــاق العمــوم أولى مــن حملــه عــى خــاف ذلــك؛ والله ولي التوفيــق والحمــد لله رب 
ــه الطيبــن الطاهريــن المعصومــن(  ــه عــى خــر خلقــه محمــد وآل العالمــن وصلوات

]انتهــى قولــه رحمــه الله[.

لكنهــم لم يشــاؤوا التصريــح باســمه خشــية أن يطلــع القــراء عــى حججــه 
واســتدلالاته، ممــا يكشــف عــن الفشــل في رد هــذه الحجــج العلميــة في بيــان 
إعــال القــراءة عــى الرفــع، فضــا عــن تعصبهــم الأعمــى وبغضهــم لشــيعة 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وحســبك مــن أقوالهــم مــا صّرح بــه العظيــم أبــادي 
ــده أبي  ــر الجزري)ت606هـــ( في ع ــن الأث ــى اب ــه ع )ت1329هـــ(، في اعتراض

))) هذا يوافق ما في سنن أبي داود 3 / 144 - 145.
)))  كذا وهذا أيضا لا يصح

))) ما بين القوسين أخذناه من المطبوع.
))) في المطبوع: وليس يجدر لذرياتنا أن يتعرضوا لتملكه.

))) في المطبوع: لعموم القرآن وظاهر السنة.
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جعفــر الإمامــي، والشريــف المرتــى )عليهــا رحمــة الله ورضوانــه( مــن المجدديــن 
ــال: ــرن، فق في كل ق

)فالعجــب كل العجــب مــن جامــع الأصــول أنــه عــد أبــا جعفــر الإمامــي 
ــبهة  ــن!! ولا ش ــن المجددي ــيعي م ــي الش ــا الإمام ــا الرض ــى أخ ــيعي، والمرت الش
ــيعة وإن  ــاء الش ، لأن عل ٌ ــنِّ ــط ب ــش وغل ــأ فاح ــن خط ــن المجددي ــا م في أن عدهم
وصلــوا الى مرتبــة الاجتهــاد، وبلغــوا أقــى مراتــب مــن أنــواع العلــوم، واشــتهروا 
غايــة الاشــتهار، لكنهــم لا يســتأهلون المجدديــة...( الــخ كلامــه في التهجــم عــى 

ــأنهم())). ــى الله ش ــة. )أع ــاء الإمامي عل

 المبنى الثاني الذي اسـتندوا إليـه في الرفع هو: 
ّ
المسـألة الثالثـة: إن

أن بعـض ألفـاظ الأحاديث تـدل على بطلان قـراءة الروافض!!

إنّ ممــا اســتندوا إليــه في مبنــى القــراءة عــى الرفــع، هــو: أن بعــض ألفــاظ 
الأحاديــث تــدل عــى بطــان قــراءة الروافــض بالنصــب، وهــي حديــث أبي هريــرة 
بلفــظ: )فهــو صدقــة(، وحديثــه الآخــر: )لا يقتســم ورثتــي دينــاراً(؛ وحديــث أبي 

ث(. ــورِّ ــي لا ي ــر: )أن النب بك

أقول:

1 ـ وحديــث أبي هريــرة يعــارض قــول أبي بكــر، فقــد نــص عــى وجــود )ورثــة( 
وأنهــم )يقتســمون( ولفــظ )دينــار( وقــد اختلــف فقهــاء المذاهــب في انتقــال الملكيــة 
في مــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وزوالهــا عنــه الى الورثــة، أم أنهــا باقيــة 

))) عون المعبود ج11ص264
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ــمة  ــة والقس ــود الورث ــي وج ــتلزم نف ــا يس ــة، مم ــوال صدق ــذه الأم ــون ه ــه، لك علي
بينهــم))).

ومــن ثــم: فالاســتدلال بهــذا الحديــث فاســد في مبنــى الحكــم الشرعــي فكيــف 
يصلــح للقــراءة عــى الرفــع. 

ث(. 2 ـ أما احتجاجهم بقول أبي بكر: )إن النبي لا يورِّ

فيعارضه قول أبي بكر لفاطمة )عليها السلام( لما سألته:

» أنت ورثت رسول الله )صلى الله عليه وآله( أم أهله«؟! فقال:

)بــل أهلــه(!!! وهــو ممــا أخرجــه أحمــد)))، وأبــو يعــى الموصــي)))، وابــن عبــد 
ــأن  ــو بكــر يقــر ب ــإذا كان أب ــو داود())). ف الــر)))، وابــن حجــر، قائــا: )خرجــه أب

ــه فكيــف تصــح القــراءة عــى الرفــع؟!! ــه أهل ــه( يرث ــه وآل النبــي )صــى الله علي

وقــد وفقنــا الله تعــالى بفضلــه وضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى 
ــة بحقــوق  ــرار الخليف ــرار، الموســوم: )بحــرب في إق ــراد بجــث حــول هــذا الإق إف

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينطــر: إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في المذاهــب الخمســة 
بــن منــه النبــوّة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(، دراســة فقهيــة مقارنــة في مذاهــب أهــل السُــنَّة 
والجماعــة )الحنفــي، المالكــي، الشــافعي، الحنبــي، الظاهــري( للمؤلــف، إصــدار مؤسســة علــوم 

ــاء. ــوارث - كرب ــة ال ــة - ط1 مطبع ــينية المقدس ــة الحس ــة للعتب ــة التابع ــج البلاغ نه
))) مسند أحمد: ج1 ص4.

))) مسند أبي يعلى: ج1 ص41.
))) التمهيد: ج8 ص168.

))) فتح الباري: ج6 ص139.
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ث( و)يرثــه أهلــه())). فاطمــة )عليهــا الســام( بــن قولــه )لا نــورِّ

 المبــى الثالــث الــذي اســتندوا إليــه في القراءة 
َّ
المســألة الرابعــة: إن

!!)( علــى الرفــع هــو: لأن أبــا بكــر قالــه لفاطمــة

إنَّ مــن أغــرب مــا اســتدلوا في القــراءة عــى الرفــع، وعــى بطــان قــراءة الرافضة 
ــوات الله  ــة ]صل ــى فاطم ــكلام ع ــذا ال ــج به ــر أحت ــا بك ــب بـــ: )إنّ أب ــى النص ع
وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا[، فيــا التمســته منــه!! مــن الــذي خلفــه 
ــاء  ــح الفصح ــن أفص ــا م ــن الأراضي، )وهم ــه[ م ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص رس
وأعلمهــم بمدلــولات الألفــاظ؛ فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض لم يكــن فيــا 

احتــج بــه أبــو بكــر حجــة، ولا كان جوابــه مطابقــاً لســؤالها(.

أقول:

1- لقــد ثبــت في الصحيــح الــذي ألزمــوا أنفســهم بــه: أن بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة )عليهــا الســام( ردت الحديــث قــولاً وعمــاً، فقــد هجــرت أبــا بكــر ولم 
تكلمــه حتــى ماتــت، وأوصــت الإمــام عليًــا )عليــه الســام( ألّ يشــهد جنازتهــا أبــا 
بكــر وعمــر ومــن ظلمهــا مــن أشــياعهما؛ وقــد صّرحــت عائشــة وأخرجــه البخاري 

أن أبــا بكــر لم يــؤذن بجنازتهــا ولم يشــهد ذلــك))).

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 مطبعــة الــوارث/ 
ــاء المقدســة 2021. كرب

))) صحيح البخاري، باب: غزة خيبر، ج5 ص 82.



الفصل الثالث: معــارضة حديث »لا نورِّث« للّغة
316

وعليه:

فقـــد أبطلـــت بضعـــة النبـــوة )عليهـــا الســـام( القـــراءة عـــى الرفـــع وذلـــك 
ـــم  ـــوات الله عليه ـــا )صل ـــا وبعله ـــد أبيه ـــاد بع ـــق بالض ـــن نط ـــح م ـــن أفص ـــا م لكونه
ـــه  ـــى الله علي ـــا )ص ـــنةّ أبيه ـــض وسُ ـــر بالفرائ ـــر وعم ـــن أبي بك ـــم م ـــن(، وأعل أجمع

وآلـــه وســـلم( وبمدلـــولات الألفـــاظ.

ـــك )أن  ـــوة ذل ـــة النب ـــن بضع ـــدر م ـــاذ الله أن يب ـــته(!! فمع ـــم )التمس ـــا قوله 2- أم
ـــوة  ـــة النب ـــارة الى بضع ـــث والإش ـــأدب في الحدي ـــم الت ـــرض منه ـــس(، وكان يف تلتم

ـــام(. ـــا الس ـــة )عليه ـــل الجن ـــاء أه ـــن ونس ـــاء العالم ـــيدة نس ـــالة وس ـــوة الرس وصف

فمــن كان هــو الُمنعِْــمْ فــا يلتمــس الُمنعَْــمَ عليــه، أي: أن فاطمــة )عليهــا الســام( 
هــي صاحبــة النعمــة وأحــد مصــادر الخــر الــذي أجــراه الله تعــالى على النــاس، فهي 
ــال تعــالى في صفــة رســوله )صــى الله  ــة عــى الخلــق، ق البضعــة مــن النعمــة الإلهي
ــهِ ثُــمَّ يُنْكِرُونَهَــا﴾ ]ســورة النحــل/83[،  عليــه وآلــه وســلم(: ﴿يَعْرِفُــونَ نِعْمَــةَ اللَّ
فقــد أنكــروا نعمــة الله أشــد الإنــكار، وقــد رفعهــا الله تعــالى في محكــم كتابــه في آيــة 
التطهــر، وباهــل بهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أهــل نجــران، وفــرض 

الله مودتهــا عــى أبي بكــر وعمــر، ومــن نطــق الشــهادتين.

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

»لا يقـاس بـآل محمـد )صلى الله عليـه وآلـه( من هذه الأمـة أحد، ولا يسـوى بهم 
مـن جـرت نعمتهـم عليه أبدا، وهم أسـاس الديـن وعماد اليقين، إليهـم يفيئ الغالي، 

وبهـم يلحـق التالي، ولهـم خصائص حق الولايـة، وفيهم الوصيـة والوارثة«))). 

))) نهج البلاغة: ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين، ج1ص30 بشرح محمد عبده.
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والسؤال المطروح:

هــل غفــل أمــر الــكلام وســيد البلغــاء والمتكلمــن بعــد الهــادي الأمــن )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــن )مدلــولات الألفــاظ( -والعيــاذ بــالله-؟!! بــل: لمــاذا يذهــب 
ــالإرث  ــة ب ــب للمطالب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه العب ــع عم ــاب م ــن الخط ــر ب الى عم

ويكــرر ذلــك والقــراءة عــى الرفــع كــا يزعمــون؟!!

3 ـ لقــد كان ابــن حجــر والشــوكاني والمباركفــوري وغيرهــم مــن أعــام أهــل 
السُــنَّة والجماعــة يدركــون جيــدا أن القــراءة الصحيحــة للحديــث وحكــم الشريعــة 

تلــزم بــأن تكــون مفــردة )صدقــة( عــى النصــب، ولذلــك أعقبــاه بقولهــا:

)فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض لم يكــن فيــا احتــج بــه أبــو بكــر حجــة، 
ولا كان جوابــه مطابقــا لســؤالها(.!!

ــى  ــه ولم تكلمــه حت ــا هجرت ــا لســؤالها لم ــو كان جــواب أبي بكــر مطابق نعــم: فل
لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( غاضبــة وواجــدة ومحتســبة، 

وصــدى قولهــا يقــرّع الأســاع، لــو كانــوا يســمعون:

»فدونكهــا مخطومــة، مرحولــة، تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم 
محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولاينفعكــم إذ تندمــون، 
ولــكل نبــأ مســتقر، وســوف تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يخزيــه، ويحــل عليــه عــذاب 

مقيــم«))).

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج1ص139؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص37؛ بلاغــات 
النســاء لابــن طيفــور: ص14؛ التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون: ج6ص 257؛ جواهــر المناقب 

للباعــوني الدمشــقي: ج1ص161.
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 وهــم يدركــون، بــل: ويوقنــون أن مــن آذاهــا فقــد آذى رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ومــن آذاه فقــد آذى الله جــل شــأنه.

ــه( في  ــه وآل ولقــد صــدح القــرآن بحكــم مــن آذى الله ورســوله )صــى الله علي
ــاء الليــل وأطــراف النهــار، فقــال عــزّ وجــل: آن

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب/57[.

وعليه: 

ــن  ــرار م ــزاع الإق ــد أدى الى انت ــام( ق ــاة والس ــا الص ــا )عليه ــد كان فعله فق
أبي بكــر بظلمهــا وندمــه عــى مــا فعــل، لا ســيما في أمــر الهجــوم عــى بيــت النبــوة، 
وحرقــه، وضربهــا عــى يدهــا ووجههــا، وكــر ضلعهــا، وإجهــاض ولدهــا 
المحســن؛ فضــاً عــن منــع إرثهــا، ومصــادرة نحلتهــا، وقطــع ســهمها مــن طعمــة 
حصــن الكتيبــة، وحبــس ســهم ذي القربــى عنهــا وعــن ولديهــا الإمامــن الحســن 

ــن(. ــم أجمع ــامه عليه ــوات الله وس ــن )صل والحس

ومن ثم: 

ــة  ــر حقيق ــو بك ــا أب ــف فيه ــي كش ــات الت ــذه اللحظ ــا ه ــخ لن ــظ التاري ــد حف فق
مــا جــرى، وقــد قيــل في علــم القانــون والقضــاء: )إن الاعــراف ســيد الأدلــة( أو 
)الإقــرار ســيد الأدلــة(؛ إذ يُعــد الاعــراف: أحــد أدلــة الإثبــات الجنائــي، وذلــك 
لإقــرار الفاعــل عــى نفســه بــا فعــل لا ســيما إذا كان الفاعــل بعيــداً عــن الضغــوط 

والتهديــد، بــل: كان إقــراره في حالــة النــدم والتأســف عــى مــا اقترفتــه يــداه. 
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فقد روى الطبراني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عسـاكر، والمسـعودي، 
وغيرهـم عـن حميد بن عبـد الرحمن بن عـوف، أنه قال:

)إن عبــد الرحمــن بــن عــوف، دخــل عــى أبي بكــر في مرضــه الــذي قبــض فيــه، 
فــرآه مفيقــاً، فقــال عبــد الرحمــن: أصبحــت والحمــد لله بارئــا))).

فقــال لــه أبــو بكــر: أتــراه؟، قــال عبــد الرحمــن: نعــم، قــال: إني عــى ذلك لشــديد 
ــي، لأني  ــن وجع ــيّ م ــد ع ــن أش ــر المهاجري ــا معشـ ــم ي ــت منك ــا لقي ــع، ولم الوج
وليــت))) أمركــم خيركــم في نفســـي، وكلكــم ورم مــن ذلــك أنفــه، يريــد أن يكــون 
الأمــر دونــه، ثــم رأيتــم الدنيــا مقبلــة، ولمــا تقبــل وهــي مقبلــة، حتــى تتخــذوا ســتور 
الحريــر ونضائــد الديبــاج)))، وتأملــون الاضطجــاع عــى الصــوف الأذربي كــا يــألم 

أحدكــم اليــوم أن ينــام عــى شــوك الســعدان))).

والله لأن يقــدم أحدكــم، فتــرب عنقــه في غــر حــد خــر لــه مــن أن يخــوض))) 
غمــرة الدنيــا، وأنتــم أول ضــال بالنــاس غــدا، تصفونهــم عــن الطريــق يمينــا 

ــا هــو الفجــر أو البحــر. ــق، إن ــا هــادي الطري وشــالا، ي

قــال عبــد الرحمــن: فقلــت لــه: خفــض عليــك رحمــك فــإن هــذا يهيضــك عــى 
مــا بــك، إنــا النــاس في أمــرك بــن رجلــن، إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك، 

)))  بارئا: سليما معافى.
)))  الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر.

)))  الديباج: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق.
)))  السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه.

)))  خاض الشيء: دخله ومشى فيه.
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وإمــا رجــل خالفــك، فهــو يشــر عليــك برأيــه، وصاحبــك كــا تحــب، ولا نعلمــك 
أردت إلا الخــر، وإن كنــت لصالحــا مصلحــا، فســكت.

ثــم قــال: مــع أنــك، والحمــد لله مــا تأســى عــى شيء مــن الدنيــا، فقــال: أجــل 
ــاث  ــن، وث ــن وددت أني تركته ــاث فعلته ــى ث ــا إلا ع ــن الدني ــى))) م إني لا آس
تركتهــن وددت أني فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن رســول الله )صــى 

ــه- وســلم(. ــه -وآل الله علي

أمــا الــاتي وددت أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة عــن 
ــاءة  ــت الفج ــن حرق ــرب، وودت أني لم أك ــى الح ــوا ع ــد أغلق ــوا ق شيء، وإن كان
ــار، ووددت أني  ــه نجيحــا، ولم أحرقــه بالن ــه سريحــا، أو خليت الســلمي، ليتنــي قتلت
يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة، كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن، عمــر بــن 

ــراً. ــا وزي الخطــاب أو أبي عبيــدة بــن الجــراح، فــكان أحدهمــا أمــراً، وكنــت أن

ــدي  ــس الكن ــن قي ــعث ب ــت بالأش ــوم أتي ــوددت أني ي ــن، ف ــاتي تركته ــا ال وأم
ــه،  ــان علي ــرى شراً إلا أع ــن ي ــه ل ــل إلّي أن ــه يخي ــه، فإن ــت عنق ــت ضرب ــراً، كن أس
ــذي  ــت ب ــت أقم ــردة كن ــل ال ــد إلى أه ــن الولي ــد ب ــرت خال ــن س ووددت أني ح
ــدد،  ــاء أو م ــدد لق ــت بص ــوا كن ــروا، وإن هزم ــلمون، ظف ــر المس ــإن ظف ــة، ف القص
ووددت أني إذ وجهــت خالــداً إلى الشــام وجهــت عمــر بــن الخطــاب إلى العــراق، 

ــبيل الله. ــا في س ــدي كلتيه ــطت ي ــد بس ــت ق فكن

وأمـا الالتي وددت أني كنـت سـألت عنهـن رسـول الله )صلى الله عليـه -وآلـه- 
وسـلم(، فـوددت أني سـألت رسـول الله )صلى الله عليـه -وآلـه- وسـلم( لمـن هـذا 

)))  آسى: أحزن.
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الأمـر، فال ينازعه أحد، ووددت أني كنت سـألته: هل للأنصـار في هذا الأمر شيء؟ 
ووددت أني كنـت سـألته عـن ميراث ابنـة الأخ والعمة، فإن في نفسي منها شـيئاً())).

أقول:

ولكــن مــع كل هــذا الأســى والنــدم، والإقــرار، والاعــراف الصريــح بجريمــة 
كشــف بيــت فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( واقتحامــه 
ــد  ــلم( بي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــاء والمرس ــيد الأنبي ــت س ــو بي ــه وه وحرق
أولئــك المســلمين الذيــن قادهــم خليفتهــم عمــر بــن الخطــاب!!! وهــو مــا أخرجــه 
ــد  ــل تهدي ــن نق ــواء م ــم))) س ــن أبي عاصم)))وغيره ــوفي)))؛ واب ــيبة الك ــن أبي ش اب

)))  الأمــوال لأبــن زنجويــه: ج1، ص387، حديــث 364؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج1، ص62؛ 
الإكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص174؛ الخصائل للصــدوق: ص172؛ تاريخ 
الطــري: ج2، ص353، ط دار الكتــب العلميــة؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3، ص118؛ 
ــه الأندلــي: ج2، ص78؛  تاريــخ ابــن عســاكر: ج30، ص418؛ العقــد الفريــد لأبــن عبــد رب
مــروج الذهــب للمســعودي: ج1، ص290، ط دار القلــم؛ إعجــاز القــرآن للباقــاني: ج1، 
ص138 ــــ 139، ولم يــورد كشــف بيــت فاطمــة عليهــا الســام؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: 
ج2، ص47؛ ســمط النجــوم العــوالي للعاصمــي: ج1، ص443، ط المطبعــة الســلفية بالقاهــرة؛ 
البحــار للمجلــي: ج30، ص123؛ ضعفــاء العقيــي: ج3، ص43؛ ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 
ج5، ص13؛ لســان الميــزان لابــن حجــر: ج4، ص189؛ الأحاديــث المختــارة للمقــدسي: ج1، 

ص89؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج5، ص203؛ نهــج الحــق: ص265.
))) المصنفّ: ج8 ص 572 بتحقيق سعيد اللحام.

))) المذّكر والتذكير والذكر: ص 91، ط المنار- دار الرياض.
ــزلي: ج2 ص  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة لأب ــج البلاغ ــري: ص 40؛ شرح نه ــدك للجوه ــقيفة وف ))) الس
45؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج5 ص 651؛ جامــع الأحاديــث للســيوطي: ج26 ص 
395؛ مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء 

ــعودية. ــاد: ج82 ص 317، الس ــوة والإرش والدع
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ــد)))،  ــوا التهدي ــن حذف ــه، أو الذي ــوة بمــن في ــت النب ــن الخطــاب بحــرق بي عمــر ب
ــة  ــم فاطم ــى هض ــر ع ــد تضاف ــة ق ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع ــر م ــى الكث يبق
)عليهــا الســام( كــا أخــر بذلــك أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وهــو 

يشــكو إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فــكان ممــا قــال:

ــةُ،  هِينَ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا  ــتَ بَِ ــي أَنْ ــارَ اللَ لِ دَارَكَ الَّتِ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــهَّ ــيِ فَمُسَ ــا لَيْ ــدٌ وأَمَّ مَ ــزْنِ فَسَْ ــا حُ أَمَّ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
عٍ  ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ كْــرُ، والسَّ ــلُ مِنْــكَ الذِّ ــالَ، هَــذَا ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ، وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ  لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ، فَــإنِْ أَنْــرَِ

ابرِِيــنَ«))). ــدَ الله الصَّ وَعَ

 ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُون﴾ ]سورة الشعراء/227[.

لْــتُ وَهُــوَ رَبُّ العَْــرْشِ العَْظِيمِ﴾  ــوْا فَقُــلْ حَسْــبِيَ الُله لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ عَلَيْــهِ توََكَّ ﴿فَــإِنْ توََلَّ
التوبة/129[. ]سورة 

وخــر مــا نختــم بــه الكتــاب ذكــر الصــاة عــى البضعــة النبويــة وأبيهــا وبعلهــا 
وبنيهــا، فنقــول:

اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا أشرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعظّ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل

))) الاســتيعاب لأبــن عبــد الــر: ج3 ص 975؛ الــوافي بالوفيــات للصفــدي: ج17 ص 167؛ نهايــة 
الأرب للنويــري: ج19 ص 40؛ فضائــل الصحابــة لابــن حنبــل: ج1 ص 364.

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 202، ص 320.
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ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 
والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

وصــلِّ عــى وِلْدَهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وإحيــاء السُــنَّة، وإماتــة البدعــة.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخــوه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  اتِ ودَاعِــمَ الَْسْــمُوكَاتِ، وجَابِــلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتَِ »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الَْدْحُــوَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ  ائِــفَ صَلَوَاتِــكَ، ونَوَامِــيَ بَرَكَاتِــكَ عَــىَ مَُمَّ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
ــعِ  افِ ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ ــنِ الَْ ــقَ، والُْعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لَِ ــبَقَ والْفَاتِ ــا سَ ــمِ لَِ اتِ ــولكَِ، الَْ ورَسُ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً  امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ، كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ، وَاعِيــاً 
ــسِ،  ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ، مَاضِي ــاً لعَِهْ ــكَ حَافظِ لوَِحْيِ
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ــامِ،  ــنِ والآثَ ــاتِ الْفِتَ ــدَ خَوْضَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ ــاءَ الطَّرِي وأَضَ
اتِ الأحَْــكَامِ، فَهُــوَ أَمِينُــكَ الَْأْمُــونُ وخَــازِنُ  َ وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــاَمِ ونَــرِّ
ــقِ.  لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ، وشَ ــكَ الَْخْ عِلْمِ
ــرِْ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ  ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ
ــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتْـِـمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ  ــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِ
ــهَادَةِ، مَــرْضَِّ الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ، اللهُــمَّ  ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
اتِ  ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ ــعْ بَيْنَنَــا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، ومُنَــى الشَّ اجَْ

ــةِ«. ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتَُ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ ورَخَ

)( فالحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله

* * *
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  -  القرآن الكريم.

11 إتحــاف الزائــر وإطــراف المقيــم للســائر، أبــو اليمــن عبــد الصمــد بــن عبــد الوهــاب بــن .
عســاكر )ت: 686 هـــ(، شركــة دار الارقــم بــن الارقــم، بــروت – لبنــان.

22 اجماعيــات فقــه الشــيعة وأحــوط الأقــوال مــن أحــكام الشريعــة، تأليــف: الفقيــه المحقق .
الســيد إســاعيل المرعــي، طبــع: المؤلــف لســنة 1419هـــ، 1998م، الطبعــة الثانيــة، 

قــم المقدســة ـ إيــران.

33 الأحاديــث المختــارة، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبــي المقــدسي، .
)ت:643هـــ(، تحقيــق ومراجعــة: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش الأجــزاء، 

ــة، ط1، 1410. ــة المكرم ــة، مك ــة الحديث ــة النهض ــاشر: مكتب الن

44 الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي، )ت: 548 هـــ(، تحقيــق: تعليــق وملاحظــات: الســيد .
ــر -  ــة والن ــان للطباع ــاشر: دار النع ــان، 1386 - 1966 م، الن ــر الخرس ــد باق محم

النجــف الأشرف.

55 ــاوردي )ت . ــدادي الم ــد البغ ــن محم ــي ب ــة، ع ــات الديني ــلطانية والولاي ــكام الس الأح
450هـــ(، طبعــك شركــة مكتبــة ومطبعة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده ـ دار التعاون 

لســنة 1386هـــ، 1966م، ط2، القاهــرة ـ مــر.

66 ــط . ــرازي الجصــاص، )ت:370 ه‍ــ(، ضب ــن عــي ال ــو بكــر أحمــد ب أحــكام القــرآن، أب
نصــه وخــرج آياتــه: عبــد الســام محمــد عــي شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، ط1، 1415 - 1994م.

77 الأحــكام، يحيــى بــن الحســن، )ت: 298 هـــ(، تحقيــق: تجميــع: أبــو الحســن عــي بــن .
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ــة، ط1، 1410 - 1990م. ــن أبي حريص ــد ب أحم

88 إرث النبـي صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في المذاهـب الخمسـة بني منـع النبـوة ودفـع .
فاطمـة )عليهـا السالم(، السـيد نبيـل الحسـني، النـاشر: مؤسسـة علـوم نهـج البلاغـة، 

.2021-1442 ط1،  المقدسـة-العراق،  كربالء  المقدسـة-  الحسـينية  العتبـة 

99 إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري وبهامشــه صحيــح مســلم بــروح النــووي، .
أبــو العبــاس شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد القســطلاني، ط7، نــر: دار كتــاب العربي، 

بيروت. 1323هـ، 

1010 ــوض، ط1،  ــي مع ــد ع ــد عطا-محم ــالم محم ــق: س ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــتذكار، اب الاس
2000م، النـ�اشر: دار الكتـ�ب العلميـ�ة، بـيروت.

1111 الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر؛ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن 
محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد عــي البجــاوي، النــاشر: 

دار الجيــل، 1412 – 1992.

1212 أسد الغابة، ابن الأثير، )ت: 630هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

1313 ــن عــي، ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(،  ــة، أحمــد ب ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد 
معــوض، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت ـ لبنــان، 1415هـــ، 1994م.

1414 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار البكنــي 
 ـلبنــان. الشــقيطي )ت 1393هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت 

1515 إعانــة الطالبــن، الطالبيــن، البكــري الدمياطــي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 
والتوزيــع لســنة 1418هـــ، 1997م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

1616 اعجــاز القــرآن، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاني، تحقيــق: أحمــد صقــر، طبــع: دار 



327
الـمصــادر  والـمــــراجع

المعــارف، 1382هـــ، 1963مـــ ط1، القاهرة ـ مصر.

1717 الأعلام لخير الدين الزركاني، ط5، دار العلم للملايين، بيروت ــ لبنان.

1818 الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت: 460هـــ(، 1400، مطبعــة الخيــام – قــم، النــاشر: 
ــة جامــع چهلســتون – طهــران. منشــورات مكتب

1919 الإكــال في أســاء الرجــال، الخطيــب التبريــزي )ت 741هـــ(، تعليــق: أبي أســد الله بن 
الحافــظ محمــد عبــد الله الأنصــاري، طبــع: مؤسســة أهــل البيــت عليهــم الســام، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

2020 الأمــالي، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق: قســم الدراســات الإســامية، 
طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة، 1417هـــ، 1996م، قــم المقدســة ـ 

إيــران.

2121 ــد  ــاع، أحم ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي )( م ــا للنب ــاع ب ــاع الأس إمت
بــن عــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت 
845هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــي، طبــع ونــر: منشــورات محمــد عــي 

ــان. ــة لســنة 1420هـــ، 1999م، بــروت ـ لبن بيضــون، دار الكتــب العلمي

2222 محمــد  أبــو  تحقيــق:  1427هـــ،  ط1،  251هـــ(،  )ت:  زنجويــه،  ابــن  الأمــوال، 
لبنــان.     – بــروت   – العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  الأســيوطي، 

2323 أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيى البــاذري )ت 279هـــ(، تحقيق: محمــود الفردوس 
العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة، 1417هـــ، 1997م، دمشــق ـ 

سوريا.

2424 الأنساق الثقافية المضمرة وقضايا الهامش، أ.د جمال مجناح، الجزائر.

2525 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل( تفســر الببضــاوي، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله 
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بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت 691هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن 
المرعشــي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1، بــروت 

ــــ لبنان.

2626 بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، 1403 ه‍ــ - 
ــان – صرب. ــروت - لبن ــاء - ب ــة الوف 1983 م، مؤسس

2727 بصائــر الدرجــات الكــرى في فضائــل آل محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم، الشــيخ 
محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار، ترجمــة الســيد محمــد الســيد حســن المعلــم، طبــع: 

ـــ إيران. المكتبــة الحيدريــة لســنة 1426هـــ، 2006م، ط1، قــم المقدســة ـ

2828 ــن  ــروف بـ)اب ــر المع ــن أبي طاه ــد ب ــل أحم ــو الفض ــور، أب ــن طيف ــاء لاب ــات النس بلاغ
طيفــور( )ت 280هـــ(، طبــع: مكتبــة بصــرتي لســنة 1402هـــ، 1982م، قــم المقدســة 

ــران. ـ إي

2929 تــاج العــروس، تأليــف: الزبيــدي )ت 1205هـــ(، تحقيــق: عــي شــري، طبــع: دار 
الفكــر، 1414هـــ، 1994م، بي�روت ـ لبن��ان.. 

3030 تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، تحقيــق: عــي شــري، نــر: دار الفكــر للطباعــة 
والنــر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 1415هـــ، بــروت.

3131 ــن  ــد ب ــي محم ــن الذهب ــمس الدي ــام، ش ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس تاري
أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري، طبــع: دار 

الكتــاب العــربي لســنة 1407هـــ، 1987م، بــروت ـ لبنــان.

3232 تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، الشــيخ حســن بــن محمــد الديــار بكــري 
)ت 911هـــ(، طبــع: مؤسســة شــعبان، بــروت ـ لبنــان.

3333 تاريــخ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، طبــع: 
دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.
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3434 تاريــخ المدينــة )أخبــار المدينــة المنــورة(، ابــن شــبة، أبــو زيــد عمــر بــن شــبة النمــري 
ــم  ــنة 1410هـــ، 1980م، ط2، ق ــدس لس ــة ق ــع: مطبع ــري )ت 262هـــ(، طب الب

ــران. ــة - إي المقدس

3535 تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، )ت: 284هـ(، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.

3636 ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش تاري
)ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ لبنــان.

3737 ــوري )ت:  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــث، أب ــف الحدي ــل مختل تأوي
276هـــ(، النــاشر: المكتــب الاســامي - مؤسســة الإشراق الطبعــة: الطبعــة الثانيــة- 

مزيــده ومنقحــة 1419هـــ - 1999م.

3838 تحريــر الأحــكام، العلامــة الحــي، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم البهــادري، إشراف: جعفــر 
الســبحاني، 1420، المطبعــة: اعتــاد – قــم، النــاشر: مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه 

الســام(.

3939 تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، محمــد بــن عبــد الرحمــان المباركفــوري )ت 
1353هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.

4040 تخريــج الأحاديــث والاثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري، جمــال الديــن أبــو 
محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 762هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
الرحمــن الســعد، طبــع: دار ابــن خزيمــة لســنة 1414هـــ، 1994م، الريــاض ـ المملكــة 

العربيــة الســعودية.

4141 تذكــرة الحافــظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
بــن قايــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

4242 التذكــرة الحمدونيــة، أبــو المعــالي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عــي بــن حمــدون )ت 
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562هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1416هـ، 1996م، بــروت ـ لبنان.

4343 تركــة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، تأليــف: حمــاد بــن إســحاق البغــدادي )ت 
267هـــ(، تحقيــق: أكــرم ضيــاء العمــري، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1404هـــ، 1984م، 

الطبعــة الأولى، بــروت ـ لبنــان.

4444 ــة  ــات البيني ــو2017؛ الدراس ــد؛ 3يوني ــد الواح ــب عب ــات، نجي ــزاوج الاختصاص ت
التعلي��م الع��الي.   

4545 التســهيل لعلــوم التنزيــل، الشــيخ أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــز الكلبــي )ت 
741هـــ(، تحقيــق: محمــد ســالم هاشــم، طبــع: دار الكتــب العلميــة 1415هـــ، 1995م، 

بــروت ــــ لبنان.

4646 صديـق  محمـد  المحقـق:  الجرجـاني،  الشريـف  السـيد  محمـد  بـن  عيل  التعريفـات، 
الفضيلـة. دار  النـاشر:  المنشـاوي، 

4747 تفــر الســمعاني، الســمعاني )ت 489هـــ(، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم - غنيــم 
ــة الأولى،  ــنة 1418هـــ، 1998م، الطبع ــن لس ــع: دار الوط ــم، طب ــن غني ــاس ب ــن عب ب

الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية.

4848 تفســر ابــن أبي الزمنــن، ابــن أبي الزمنــن )ت 399هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الله حســن 
ـــ محمــد بــن مصطفــى الكنــز، طبــع: دار الفــاروق الحديثــة لســنة 1423هـ،  بــن عكاشــة ـ

2003م، الطبع�ـة الأولى، القاه�ـرة ــــ مصر..

4949 تفســر ابــن عــربي، ابــن عــربي )ت 638هـــ(، تصحيــح وتقديــم: الشــيخ عبــد الوارث 
محمــد عــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1422هـــ، 2001م، الطبعــة الأولى، 

ـــ لبنــان. بــروت ـ

5050 تفســر ابــن كثــر، الحافــظ ابــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق وتقديــم: يوســف 
عبــد الرحمــن المرعشــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1412هـــ، 1992م، بــروت ـ لبنــان.
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5151 تفســر أبي الســعود )إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم(، قــاضي 
القحطــان أبي الســعود العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـــ(، طبــع: دار 

إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ــــ لبنــان.

5252 تفســر الآلــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي البغــدادي 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــع: دار الفك ــرب، طب ــن الع ــد حس ــق: محم )ت 1270هـــ(، تحقي

�ـان. يـروت ـ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس والتوزي

5353 ــر،  ــاشر: دار الفك ــي، )ت: 745هـــ(، الن ــان الأندل ــط، أبي حي ــر المحي ــر البح تفس
لســنة:1992م.

5454 تفســر الثعلبــي )الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن(، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ(، تحقيــق: ابي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيق: 
نظــر الســاعدي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1422هـــ، 2002م، بــروت 

ـ لبنــان.

5555 تفســر الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، طبــع: دار الفكــر لســنة 1401هـــ، 1981م، بــروت ــــ 

لبنــان.

5656 تفســر الســمعاني، الســمعاني )ت 489هـــ(، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم ـ غنيــم بــن 
عبــاس بــن غنيــم، طبــع: دار الوطن لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1، الريــاض ـ المملكة 

العربيــة الســعودية.

5757 ــة  ــلم والصحاب ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــنداً ع ــم مس ــرآن العظي ــر الق تفس
والتابعــن )تفســر ابــن أبي حاتــم(، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي ابــن أبي 
حاتــم، طبــع: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز لســنة 1419هـــ، 1999م، الطبعــة الثالثــة، 

المملكــة العربيــة الســعودية.
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5858 الــرزاق الصنعــاني: الطبعــة الأولى مكتبــة الرشــد للنــر،  تفســر القــرآن، عبــد 
الريــاض ــــ المملكــة العربيــة الســعودية لســنة 1410 هــــ.

5959 ــر،  ــاشر: دار الفك ــي، )ت: 745هـــ(، الن ــان الأندل ــط، أبي حي ــر المحي ــر البح تفس
لســنة:1992م.

6060 تفســر ســفيان الثــوري، ســفيان الثــوري: الطبعــة الأولى دار الكتــب العلميــة، بيروت 
ــ لبنان لســنة 1403هــ.

6161 تمهيـد الأوائـل في تلخيـص الدلائـل، محمد بن الطيب بـن محمد بن جعفر بن القاسـم، 
القـاضي أبـو بكر الباقلاني المالكـي )ت 403هـ(، تحقيق: عماد الديـن أحمد حيدر، طبع: 

مؤسسـة الكتب الثقافية لسـنة 1407هـ، 1987م، بيروت ـ لبنان.

6262 التمهيــد، ابــن عبــد الــر أبــو عمر يوســف بــن عبــد الله النمــري )ت 463هـــ(، تحقيق: 
مصطفــى أحمــد العلــوي، طبــع: وزارة عمــوم الأوقــاف- المغرب

6363 تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 
ـــ لبنــان. 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ

6464 تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج يوســف المــزي 
ــع: دار  ــروف، طب ــواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــط وتعلي ــق وضب )ت 742هـــ(، تحقي

الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بــروت ــــ لبنــان.

6565 ثــواب الأعــال، الشــيخ الصــدوق، تقديــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن 
ــم  ــنة 1409هـــ، 1989م، ط2، ق ــرضي لس ــف ال ــورات الشري ــع: منش ــان، طب الخرس

المقدســة ــــ إيــران.

6666 ــر(  ــع الأزه ــر والجام ــع الكب ــده والجام ــر وزوائ ــع الصغ ــث )الجام ــع الأحادي جام
جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: عبــاس أحمــد 
ــر،  ــات في دار الفك ــوث والدراس ــب البح ــواد، إشراف: مكت ــد الج ــد عب ــر ــــ أحم صق
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بــروت ــــ لبنــان.

6767 جامــع بيــان العلــم، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 
النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، النــاشر: دار ابن 

الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1414 هـــ - 1994 م

6868 الجامــع لأحــكام القــرآن تفســر القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر 
بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت 671هـــ(، تحقيــق: احمــد 

عبــد العليــم الــردوني، نــر وطبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

6969 الجامــع للشرائــع، يحيــى بــن ســعيد الحــي الهــذلي، )ت:690 ه‍ــ(، تحقيــق وتخريــج: ثلــة 
مــن الفضــاء، النــاشر: مؤسســة ســيد الشــهداء – العلميــة، بــإشراف: الأســتاذ الشــيخ 

جعفــر الســبحاني، محــرم الحــرام عــام 1405 ه‍ــ، المطبعــة العلميــة – قــم.

7070 تحقيــق  هـ‍ـ(،   488 )ت:  الحميــدي  فتــوح  بــن  محمــد  الصحيحــن،  بــن  الجمــع 
ــروت، ط2،  ــان- ب ــزم، لبن ــن ح ــاشر: دار اب ــواب، الن ــن الب ــي حس ــة: د. ع ومراجع

م. هـ‍ـ - 2002   1423

7171 ــات،  ــف علي ــف د. يوس ــاً، تألي ــي أنموذج ــعر الجاه ــافي الش ــل الثق ــات التحلي جمالي
ــان - الأردن. ــة، ع ــر وزارة الثقاف ــع ون طب

7272 الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن الحســان في تفســر القُــرآن، أبــو زيــد عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالبــي )ت: 875 هـــ(، تحقيــق: المحقــق: الشــيخ محمــد عــي 
ــاء  ــاشر: دار إحي ‍ــ، الن ــود، ط1، 1418 ه ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــوض والش مع

الــراث العــربي – بــروت.

7373 جوامــع الســرة النبويــة، عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي الظاهــري )ت 
456هـــ(، طبــع: دار ابــن كثير، دمشــق ـ ســوريا.

7474 الدمشـقي  أحمـد  بـن  السالم، محمـد  عليـه  عيل  الإمـام  مناقـب  المطالـب في  جواهـر 
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الباعـوني الشـافعي )ت 871هــ(، تحقيـق: الشـيخ محمـد باقـر المحمـودي، طبـع: مجمـع 
 ـإيـران. إحيـاء الثقافـة الإسالمية لسـنة 1415هــ، 1995م، الطبعـة الأولى، قـم المقدسـة ــ

7575 خديجــة بنــت خويلــد عليهــا الســام أمّــة جمعــت في امــرأة، الســيد نبيــل قدوري حســن 
الحســني، نــر: شــعبة الدراســات والبحــوث الإســامية في العتبــة الحســينية المقدســة، 

طبــع: مؤسســة الأعلمــي لســنة 1432هـــ، 2011م، الطبعــة الأولى، بــروت ــــ لبنان.

7676 الخصائــل، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 
الغفــاري، 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 - 1362 ش، النــاشر: مؤسســة النــر 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

7777 الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة اللهاميــم، يوســف بــن أبي حاتــم الشــامي المشــغري 
العامــي مــن أعــام القــرن الســابع، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن، قــم المقدســة ـ إيــران.

7878 الــدر المنثــور، جــال الديــن الســيوطي، )ت: 911 هـــ(، النــاشر: دار المعرفــة للطباعــة 
والنــر - بــروت – لبنــان.

7979 الرســائل العــرة، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 460هـــ(، 
تحقيــق: مهــدي الزجــاني، طبــع: مؤسســة النشر الإســامي لســنة 1409هـــ(، 1988م، 

الطبعــة الأولى، قــم المقدســة ــــ إيران.

8080 الــدروس الشرعيــة في الفقــه الإســامي، الشــهيد الأول )ت 786هـــ(، تحقيــق: 
مؤسســة النــر الإســامي، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

لســنة 1417هـــ، 1987م، ط2، قــم المقدســة ــــ إيــران.

8181 دلائـــل الإمامـــة، محمـــد بـــن جريـــر الطـــري )الإمامـــي( )ت أوائـــل القـــرن الرابـــع 
هــــ(، طبـــع: المطبعـــة الحيدريـــة لســـنة 1383هــــ، 1963م، الطبعـــة الثانيـــة، النجـــف 

الأشرف-العـــراق.
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8282 النفائــس لســنة  دار  نعيــم الأصبهــاني )ت 430هـــ(، طبــع:  أبــو  النبــوة،  دلائــل 
الأردن. ــــ  عــان  الرابعــة،  الطبعــة  1999م،  1419هـــ، 

8383 ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة، أحم ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب دلائ
موســى أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي قلعجــي، طبــع: دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1429هـــ، 2008م، الطبعــة الثالثــة، بــروت ــــ لبنــان.

8484 الديبــاج عــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن 
ــو إســحاق الحوينــي،  ســابق الديــن الخضــري الســيوطي، جــال الديــن، المحقــق: أب

ــر، 1416 – 1996. ــان – الخ ــن عف ــاشر: دار اب الن

8585 ــد الله  ــن عب ــد ب ــن أحم ــب الدي ــظ مح ــى، الحاف ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب ذخائ
الطــري )ت 911هـــ(، طبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنــر لســنة 1393هـــ، 1974م، 

بــروت ــــ لبنــان.

8686 الذريـة الطاهـرة، الحافـظ أبـو برش، محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد بـن سـعيد بـن مسـلم 
الأنصـاري الـدولابي الرازي الوراق )ت 310هـ(، تحقيق: السـيد محمد جواد الحسـيني 

الجليال، طبـع: مؤسسـة الأعلمـي لسـنة 1408هــ، 1988م، ط2، بيروت لبنـان.

8787 الــروض الأنُــف، الفقيــه المحــدث أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الســهيلي )ت 
ـــ لبنان. 581هـــ(، طبــع دار الفكــر لســنة 1409هـــ، 1989م، بيروت ـ

8888 زاد المســر في علــم التفســر، أبي الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد 
الجــوزي القــرشي البغــدادي )ت 597هـــ(، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر لســنة 

1407هـــ، 1987م، الطبعــة الثانيــة، بــروت ــــ لبنــان.

8989 السرائــر )موســوعة ابــن أدريــس الحــي(، تحقيــق وتقديــم الســيد محمــد مهــدي 
الموســوي الخرســان، ط1، 1429 - 2008 م، النــاشر: العتبــة العلويــة المقدســة، 

الأشرف. النجــف  العــراق، 
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9090 الســقيفة وفــدك، الجوهــري )ت 323هـــ(، تقديــم وجمــع وتحقيــق: الدكتــور الشــيخ 
محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر لســنة 1413هـــ، 

1993م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

9191 ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي، عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد 
الملــك المكــي العصامــي )ت 1111هـــ(، طبــع: المكتبــة الســلفية، القاهــرة ــــ مــر.

9292 ســنن ابــن ماجــة، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم 
أبيــه يزيــد )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.

9393 ــق: ســعد  ــق وتعلي ــن الأشــعث السجســتاني، تحقي ســنن أبي داود، أبي داود ســليمان ب
محمــد اللحــام، نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1410هـــ، 1990م، 

ــروت. ب

9494 الســنن الكــرى، النســائي أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن )ت 303هـــ(، تحقيــق: 
ــة  ــع: دار الكتــب العلمي ــداري، ســيد كــروى حســن، طب ــد الغفــور ســليمان بن د. عب

لســنة 1411هـــ، 1991م، الطبعــة الأولى، بــروت ـ لبنــان.

9595 ــلمي )ت 279هـــ(،  ــذي أس ــى الترم ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــنن الترم س
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

9696 ــع: دار  ــان )ت 748هـــ(، طب ــن عث ــن أحمــد ب ــي محمــد ب ــاء، الذهب ســر أعــام النب
ــان. ــروت ـ لبن ــر، ب الفك

9797 السيرّ والمغـازي، محمـد بـن إسـحاق بـن يسـار المطلبـي بالـولاء المـدني )ت 151هــ(، 
تحقيـق: سـهيل زكار، طبـع: دار الفكـر لسـنة 1398هــ، 1978م، بيروت ـــ لبنـان.

9898 الســرة الحلبيــة، عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي )ت 1044هـــ(، طبــع: دار المعرفــة 
لســنة 1400هـــ، 1980م، بــروت ــــ لبنــان.
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9999 الســرة النبويــة، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الشــهير 
بالطــري )ت 310هـــ(، طبــع: الــدار المصريــة اللبنانيــة.

10010 الســرة النبويــة، ابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: مؤسســة علــوم 
ــان. ــروت ــــ لبن ــة الأولى، ب ــرآن، الطبع الق

ــع: مؤسســة إســاعيليان 10110 الشــافي في الإمامــة، الشريــف المرتــى )ت 436هـــ(، طب
ــران. ــة، قــم المقدســة ـ إي لســنة 1410هـــ، 1990م، الطبعــة الثاني

ــن محمــد 10210 ــة النعــان ب ــل الأئمــة الاطهــار، القــاضي ابي حنيف ــار في فضائ شرح الأخب
التميمــي المغــربي )ت: 363 هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي التابــع لجماعــة المدرســن 

بقــم المقدســة.

شرح الأزهــار، أحمــد المرتــى، )ت: 840 هـــ(، النــاشر: مكتبــة غمضــان - صنعــاء 10310
– اليمــن.

شرح كتــاب الســر الكبــر )ط. العلميــة(، محمــد بــن الحســن الشــيباني - محمــد بــن 10410
أحمــد السرخــي، المحقــق: محمــد حســن محمــد حســن الشــافعي، النــاشر: دار الكتــب 

ــة،1417 – 1997. العلمي

ــة الأولى، 10510 ــووي، الطبع ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــن ب ــي الدي ــلم، مح ــح مس شرح صحي
نــر: دار بــن حــزم، ســنة الطبــع: 1423هـــ، بــروت.

شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل إبراهيــم، 10610
نــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1378هـــ، 1959م، بغــداد.

ــب 10710 ــذي صاح ــى الترم ــن عيس ــد ب ــة، محم ــل المصطفوي ــة والخصائ ــائل المحمدي الش
ــنة 1412هـــ(، 1992م،  ــة لس ــب الثقافي ــة الكت ــع: مؤسس ــنن )ت 279هـــ(، طب الس

الطبعــة الأولى، بــروت ــــ لبنــان.
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ــق: 10810 ــري، تحقي ــاد الجوه ــن حّم ــاعيل ب ــة، إس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع: دار العلــم للملايــن لســنة 1410هـــ، 1990م، ط4، 

بــروت ــــ لبنــان.

صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ط2، 10910
لســنة: 1414 - 1993 م، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

صحيــح ابــن خزيمــة ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ابــو بكــر أســلمي 11011
1390هـــ،  لســنة  الإســامية  المكتبــة  طبــع:  الأعظمــي،  د.  تحقيــق:  )ت311هـــ(، 

1970م، بيـروت ــــ لبن�ـان.

ــاني )ت 11111 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيوطي، محم ــه للس ــر وزيادت ــع الصغ ــح الجام صحي
 ـســوريا. ــة الإســامي لســنة 1406هـــ، 1986م، ط2، دمشــق  ــع: المكتب 1420هـــ(، طب

ــع: دار الفكــر، بــروت ــــ 11211 ــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طب صحي
�ـان. لبن

صحيفة المدينة، يوم الاثنين, 28شوال-1يوليو113112019

صفــة الصفــوة، جمــال الديــن أبي الفــرج بــن عــي بــن الجــوزي )ت 597هـــ(، طبــع: 11411
مكتبــة مــر لســنة 1422هـــ(، 2003م، الطبعــة الأولى، القاهــرة ـ مــر.

ــوفي، )336 – 11511 ــاني الص ــم الأصبه ــو نعي ــد أب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاء، أحم الضعف
ــاء، ط1،  ــدار البيض ــة، ال ــاشر: دار الثقاف ــادة، الن ــاروق حم ــة: ف ــق ومراجع 430( تحقي

.1984  –  1405

الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد )ت 11611
230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلمية لســنة 1410هـ، 

1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
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العــروة الوثقــى، تأليــف آيــة الله العظمــى الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي، 11711
)ت 1337هـــ( ، مــع تعليقــات عــدة مــن الفقهــاء العظــام )قــدس أسرارهــم(، طبــع 

ونــر مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن - قــم المشرفــة.

ــه الأندلــي )ت 328هـــ(، 11811 ــد رب ــن عب ــن محمــد ب ــو عمــر أحمــد ب ــد، أب العقــد الفري
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1403هـــ(، 1983م، ب ــربي لس ــاب الع ــع: دار الكت طب

علــل الشرائــع، أبــو جعفــر حمــد بــن عــي الصــدوق رحمــه الله، تحقيــق: الســيد محمــد 11911
ــنة 1408هـــ(، 1987م، ط1،  ــي لس ــة الأعلم ــع: مؤسس ــوم، طب ــر العل ــادق بح الص

بــروت ـ لبنــان.

عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسي 12012
بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت 855هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي 

لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

العواصــم مــن القواصــم، القــاضي أبي بكــر بــن العــربي )ت 543هـ(، تحقيق: الشــيخ 12112
ــروت ـ  ــنة 1414هـــ، 1994م، ط3، ب ــل لس ــع: دار الجي ــب، طب ــن الخطي ــب الدي مح

لبنــان.

ــم: الســيد شــهاب 12212 ــن أبي جمهــور الأحســائي )ت 880هـــ(، تقدي ــالي، اب عــوالي اللئ
الديــن النجفــي المرعــي، تحقيــق: مجتبــى العراقــي، طبــع: مطبعــة ســيد الشــهداء لســنة 

1403هـــ(، 1983م، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــنة 12312 ــة لس ــب العلمي ــع: الكت ــادي، طب ــم آب ــق العظي ــمس الح ــد ش ــود، محم ــون المعب ع
ــان. ــروت ـ لبن 1415هـــ، 1995م، ط2، ب

عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والســر، ابــن ســيد النــاس )ت 734هـ(، طبــع: مكتبة 12412
دار الــراث لســنة 1413هـــ(، 1993م، المدينة المنــورة ـ المملكة العربية الســعودية.

فتــاوى الســبكي، أبــو الحســن تقــي الديــن عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )683 - 12512
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ــاشر: دار المعــارف. 756(، الن

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 12612
بــن محمــد الشــوكاني )1173 - 1250(، النــاشر: دار الفكــر، بــروت.

ــة، أبي هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر 12712 الفــروق اللغوي
الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

ــد الله الشــيباني )ت 241هـــ(، تحقيــق: 12812 ــو عب ــل أب ــن حنب ــة، أحمــد ب ــل الصحاب فضائ
ــنة: 1402هـــ(، 1982م. ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــاس، طب ــد عب وصي الله محم

فقــه اللغــة وسر العربيــة، عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي 12912
)ت 429هـــ(، طبــع ونــر: مكتبــة الخانجي المــدني لســنة 1418هـــ(، 1998م، الطبعة 

الأولى، القاهــرة ــــ مصر.

ــادي، ط1، 13013 ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــيخ مج ــط، الش ــوس المحي القام
ــوريا. ــق ـ س ــنة 1408هـــ(، 1987م، دمش ــوري لس ــة الن ــع: مؤسس طب

ــع: دار الأســوة للطباعــة والنــر 13113 ــي، طب ــن يعقــوب الكلين ــكافي، الشــيخ محمــد ب ال
لســنة 1425هـــ، 2004م، ط5، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــه القمــي المعــروف 13213 ــن بابوي ــن الحســن ب ــو جعفــر محمــد عــي ب ــد، أب ــاب التوحي كت
ــة  ــع: مؤسس ــراني، طب ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــق: الس ــح وتعلي ــدوق، تصحي بالص

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــن، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

كتــاب الرســالة الســعدية، العلامــة الحــي، )ت: 726هـــ(، تحقيــق: إشراف: الســيد 13313
محمــود المرعــي، ط1، 1410، النــاشر: آيــة الله العظمــى المرعــي – قــم.

كتاب العين - للفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 هــ.13413
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ــيد 13513 ــق: خورش ــدادي، تحقي ــب البغ ــن حبي ــد ب ــش، محم ــار قري ــق في أخب ــاب المنم كت
ــروت. ــع: 1405هـــ، ب ــنة الطب ــب، س ــالم الكت ــر: ع ــة الأولى، ن ــارق، الطبع ــد ف أحم

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلبــي(، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيم 13613
الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ(، تحقيــق: ابي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيق: 
نظــر الســاعدي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1422هـــ(، 2002م، بــروت 

ـ لبنــان.

الســبزواري، 13713 باقــر  محمــد  المــولى  الأحــكام(،  )كفايــة  بـ‍ـ  المشــتهر  الفقــه  كفايــة 
)ت:1090 هـ‍ـ(، تحقيــق: الشــيخ مرتــى الواعظــي الأراكــي، ط1، 1423 هـــ(، 

المشرفــة. بقــم  المدرســن  لجماعــة  التابعــة  الإســامي،  النــر  المؤسســة 

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن المتقــي 13813
الهنــدي )ت 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نشر: مؤسســة الرســالة، 

1409هـــ(، 1989م، بــروت ـ لبنان.

لســان العــرب لابــن منظــور: مطبعــة نــر أدب الحــوزة، قــم ــــ إيــران، لســنة، محــرم 13913
ــرام 1405 هــ. الح

لســان الميــزان، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل شــهاب الديــن، 14014
تحقيــق: عبــد الفتــاح أبي غــدة، طبــع: مكتبــة المطبوعــات الإســامية لســنة 1423هـــ، 

ــر. ــكندرية ـ م 2002م، ط1، الاس

ــا 14114 ــة عليه ــر وفاطم ــن أبي بك ــجر ب ــا ش ــة في ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــرة أع ــا أنك م
الســام( حصــن الكتيبــة انموذجــاً، الســيد نبيــل الحســني، النــاشر: مؤسســة علــوم نهــج 
ــة-العراق، ط1، 2021-1442. ــاء المقدس ــة- كرب ــينية المقدس ــة الحس ــة، العتب البلاغ

المبسـوط، محمـد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأمـة السرخسي )ت 483هــ(، طبع: 14214
دار المعرفـة للطباعـة والنشر والتوزيع لسـنة 1406هــ(، 1986م، بيروت ـ لبنان.
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ــة 14314 ــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث العلمي مجل
�ـعودية. �ـاد، الس �ـوة والإرش �ـاء والدع والافت

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الطــرسي )أبــو عــي الفضــل بن الحســن بــن الفضل، 14414
مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري(، تــح: إبراهيــم شــمس الديــن، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت ـ لبنــان، 1418هـ- 1997م.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبي الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان 14514
الهيثمــي )ت 807هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ(، 1992م، بيروت ــــ لبنان.

المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997 م.14614

بــن عطيــة 14714 الحــق  عبــد  أبي محمــد  العزيــز،  الكتــاب  تفســر  الوجيــز في  المحــرر 
الأندلــي )ت 546هـــ(، طبــع: مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 

قطــر. 1991م،  1411هـــ(،  لســنة 

ــه 14814 ــور ط ــق: دكت ــرازي )ت 606هـــ(، تحقي ــن ال ــر الدي ــول، فخ ــول في الأص المحص
ــنة 1412هـــ(، 1982م،  ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــر وطب ــواني، ن ــاض العل ــر في جاب

ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــة الثاني الطبع

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي المعــروف 14914
بابــن ســيده، )ت: 458 هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العــربي، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت – لبنــان.

مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، عبــد الله بــن أحمــد النســفي )ت 710هـــ(، تحقيق: 15015
الشــيخ مــروان محمــد الشــعار، طبــع: دار النفائــس لســنة 1416هـــ، 1996م، بــروت 

ـ لبنــان.

المذكــر والتذكــر والذكــر، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن 15115
الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )المتــوفى: 287هـــ(، تحقيــق: يــاسر خالــد بــن قاســم 
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– الريــاض، 1413هـــ. النــاشر: دار المنــار  الــردادي، 

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، عــي بــن الحســن المســعودي )ت 346هـــ(، طبع: 15215
دار القلــم، بــروت ــــ لبنان.

المســتدرك عــى الصحيحــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري 15315
)ت 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة، الطبعة 

الأولى، بــروت ــــ لبنان.

مســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت 241هـــ(، تحقيق: 15415
عبــد الله محمــد الدرويــش، طبــع: دار الفكــر لســنة 1411هـــ، 1991م، الطبعــة الأولى، 

بــروت ــــ لبنان.

مســند الحميــدي، عبــد الله بــن الزبــر أبــو بكــر )ت 219هـــ(، تحقيــق: حبيــب 15515
ــــ لبنــان. الأعظمــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة 1408هـــ، 1988م، بــروت 

مصباح البلاغة، محمد حسن بن علي الميرجهاني الطباطبائي )ت 1371هـ(، طبع: 15615
مؤسسة التحقيق والنشر لمعارف أهل البيت عليهم السلام، قم المقدسة ــ إيران.

المصنّــف، ابــن ابي شــيبة الكــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام، 15715
ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

- بــروت – لبنــان.

معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنة أبي بكــر في امــوال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله 15815
عليــه وآلــه وســلم(، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، ط1 دار الــوارث، اصــدار مؤسســة 

عل�ـوم نه�ـج البلاغ�ـة التابع�ـة للعتب�ـة الحس�ـينية المقدس�ـة.

ــرة ــــ 15915 ــارف، القاه ــة دار المع ــوري، )ت 276هـــ(، مطبع ــة الدين ــن قتيب ــارف، اب المع
ــر. م
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ــوي 16016 ــراء البغ ــعود الف ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــرآن، أب ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
الشــافعي )ت 516هـــ(، تحقيــق: خالــد عبــد الرحمــن العــك، طبــع: دار المعرفــة لســنة 

ــان. 1412هـــ، 1992م، بــروت ـ لبن

معــاني القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت 16116
ــنة 1408هـــ،  ــب لس ــالم الكت ــع: ع ــلبي، طب ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب 311هـــ(، تحقي

1988م، بيـروت ــــ لبن�ـان..

المعجــم الأوســط للطــراني، الحافــظ أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب 16216
ــن  ــع: دار الحرم ــن، طب ــدار الحرم ــق ب ــم التحقي ــق: قس ــراني )ت 360هـــ(، تحقي الط
للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، مكــة المكرمــة ــــ المملكــة العربية 

�ـعودية.. الس

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل 16316
صليبـ�ا، دار الكتـ�اب اللبنـ�اني.

ــو القاســم )ت 16416 المعجــم الكبــر للطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني أب
ــة العلــوم والحكــم لســنة 1404هـــ،  ــع: مكتب ــق: حمــدي الســلفي، طب 360هـــ(، تحقي

1983م، الموصــل ــــ العــراق.

معجــم المصطلحــات والالفــاظ الفقهيــة، الدكتــور محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم 16516
)مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، طبــع: دار 

ــر. ــرة ـ م ــة، القاه الفضيل

دار صـادر - 16616 إليـان سركيـس، طبـع  تأليـف  العربيـة والمعرّبـة،  المطبوعـات  معجـم 
بيروت.

معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، النــاشر: مكتبــة المثنــى – بــروت، دار إحيــاء 16716
الــراث العــربي، بــروت.
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معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي- حامــد صــادق قنيبــي، النــاشر: دار النفائــس 16816
للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 ه‍ــ - 1988 م.

ــا )ت 395هـــ(، 16916 ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــة، أب ــس اللغ ــم مقاي معج
ــامي، 1404هـــ،  ــام الإس ــة الإع ــع: مكتب ــارون، طب ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب تحقي

1938م.

المغنــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي 17017
الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت 620هـــ(، طبــع دار الفكر لســنة 1405هـــ، 1985م، 

بــروت ــــ لبنــان.

مفاتيــح الشرائــع، الفيــض الكاشــاني، تحقيــق: الســيد مهــدي رجائــي النــاشر، مجمــع 17117
الذخائــر الاســامية - 1401

المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بـ)الراغــب 17217
الاصفهــاني( )ت 502هـــ(، طبــع: دار إحياء الــراث العربي لســنة 1428هـ، 2008م، 

ـــ لبنــان. الطبعــة الأولى، بــروت ـ

مفــردات ألفــاظ القــرآن، العلّامــة الرّاغــب الأصفهــاني المتــوفى في حــدود 425هـــ، 17317
تــح: صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، دمشــق، دار الشــامية، بــروت، ط 4، 

1425هـ.

مقدمــة فتــح البــاري، ابــن حجــر، ط1، نــر: دار إحيــاء الــراث العــربي، 1408هـــ، 17417
1988م، بــروت.

مــن لا يحــره الفقيــه، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي رحمــه 17517
ــة  ــع: مؤسس ــاري، طب ــر الغف ــي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق وتصحي الله )ت 381هـــ(، تحقي

النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شهرآشــوب، مطبعــة المكتبــة الحيدريــة، النجف الأشرف 17617
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ــــ العراق لســنة 1376 هــ.

المناهل، السيد محمد بن علي الطباطبائي، )د. ت( )د. ط(.17717

منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي، تــح: الســيد 17817
عبــد اللطيــف الكوكهمــري، نــر: مكتبــة آيــة الله المرعــي العامــة – قــم، طبــع: مطبعــة 

الخيــام – قــم، 1406ه‍ــ.

ــد الله 17917 ــن عب ــد الســام ب ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــنة، أب منهــاج السُ
بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728 هـــ(، تــح: 
محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، 1406 

‍ــ- 1986م. ه

ــد 18018 ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــل، أب ــر خلي ــرح مخت ــل ل ــب الجلي مواه
ــه  ــرج آيات ــه وخ ــي، )ت 954هـــ(، ضبط ــاب الرعين ــروف بالحط ــربي المع ــن المغ الرحم
وأحاديثــه الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 

1995م.  - 1416هـ‍ـ 

الموطــأ، الإمــام مالــك، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، نــر: 18118
دار إحيــاء الــراث العــربي، 1406هـــ، 1985م، بــروت.

ــان، )ت: 18218 ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــال، أب ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت مي
ــان. ــروت – لبن ــر، ب ــة والن ــة للطباع ــاوي، دار المعرف ــد البج ــي محم ــح: ع 748 هـــ(، ت

النســق الثقــافي في الكتابــة، عبــد الرحمــن عبد الدايــم، جامعــة مولودي كليــة الآداب؛ 18318
الجزائر.

النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى هابرمــاس، تأليــف: إيــان كريــب، ترجمــة: د. 18418
محمــد حســن غلــوم، مراجعــة: د. محمــد عصفــور، طبــع ونــر: عــالم المعرفــة.
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مطابــع 18518 المطبعــة:  هـــ(،   733 )ت  النويــري،  الادب،  فنــون  في  الارب  نهايــة 
گوستاتســوماس وشركاه، النــاشر: وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي المؤسســة المصريــة 

العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر.

نهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي صالــح، )ت 40 للهجــرة(، ط1، 1387هـ‍ـ - 18618
بــروت. 1967م، 

نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )ع(، )ت 40هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد عبــده، 18718
ــران. ــر - قــم – إي ط1، لســنة: 1412 - 1370 ش، النــاشر: دار الذخائ

نهــج الحــق وكشــف الصــدق، الحســن بــن يوســف المطهــر الحــي، علــق عليــه: الشــيخ 18818
عــن الله الحســني الارمــوي، دار الهجــرة، إيــران – قــم.

نــور الأبصــار في مناقــب آل النبــي المختــار، مؤمــن بــن حســن الشــبلنجي الشــافعي 18918
)ت 1308هـــ(، طبــع: دار ذوي القربــى لســنة 1426هـــ، 2005م، قــم المقدســة ـ 

ــران. إي

نيــل الاوطــار مــن أسرار المنتقــى الأخبــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني )ت 19019
ــوي،  ــي بدي ــف ع ــث: يوس ــج الأحادي ــيد، تخري ــد الس ــد محم ــق: أحم 1250هـــ(، تحقي

ــع: دار الكلــم الطيــب، دمشــق ـ ســوريا. طب

هــذه فاطمــة )عليهــا الســام(، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، اصــدار قســم الشــؤون 19119
الفكريــة التابــع للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 مؤسســة الأعلمــي، لســنة 1434هـــ - 

2013م بيـروت - لبن�ـان.

ــدي )ت: 19219 ــد الله الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــات، ص ــوافي بالوفي ال
764 هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، النــاشر: دار إحيــاء الــراث – 

بــروت، 1420 هـــ- 2000 م.

الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد الواحــدي )ت 19319
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468هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، بــروت- لبنــان.

ــة آل 19419 ــق: مؤسس ــي، تحقي ــر العام ــام(، الح ــم الس ــت عليه ــيعة )آل البي ــائل الش وس
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سابعًا: المغالطة في جواز تخصيص آحاد الحديث وتعميمه لغرض دفع معارضة حديث )لا 
206 نورِّث( للقرآن والسُنّة... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

نورِّث( وأخذ الشيعة  بآحاد حديث )لا  السُنّة  المغالطة في المقايسة بين أخذ أهل  ثامنًا: 
210 بآحاد كثير من الأحاديث. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

تاسعاً: المغالطة في أنّ الإرث في الآيتين هو )العلم والنبوّة( وأثره في تحكم النسق الثقافي 
211 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. في أقوال أعلام أهل السُنّة والجماعة.

عاشراً: المغالطة بين السعي لحفظ قول المعصوم وحفظ قول أبي بكر في ظلامة فاطمة 
212 )عليها السلام ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

الحادي عشر: المغالطة في أن الوراثة في المال ليست حقيقة، وإنما لغلبة الاستعمال.213

الثاني عشر: إنَّ القول بإقرار حجرات النبي )( إلى أزواجه معارض للقرآن والسُنَّة النبوية 
214 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ولا يصلح للدفاع عن حديث )لا نورِّث(.

الثالث عشر: المغالطة في جعل أموال النبي )( في حكم الوقف على جميع المسلمين217

218 . . ... . ... . ... الرابع عشر: المغالطة في أن الإمام علي )( لم يرث النبي )( بوجه.

219 الخامس عشر: المغالطة في ضم عنوان النحِلة إلى عنوان الإرث.... . ... . ... . ... . ... . .

السادس عشر: نعته للبضعة النبوية )( بالاحتيال على دعوى الإرث -والعياذ بالله - ..220

222.... . . . )( بمخالفة كتاب الله في التوارث بين الأنبياء )( السابع عشر: نعته للنبي

الثامن عشر: التنكر لظلامة فاطمة )( في تكذيب أبي بكر لها في نحِلتها فطالبها بالشهود. 224

البشرية وبين رضاها  الحاصل بمقتضيات   )( بين رضا فاطمة  المغالطة  التاسع عشر: 
225 الحاصل بالمقتضيات الشرعية. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

228 عشرون: التدليس في انتهاء ما شجر بين بضعة النبوّة )( وبين أبي بكر برضاها.. . .
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233 الفصل الثالث: معارضة حديث »لا نورِّث« للسُنَّة. . ... . ... . ... . ... . ... . .

المبحث الأول: المعارضة في ألفاظ حديث )لا نورِّث( ومحاولة أعلام أهل السُنَّة 
235 ترميم إعلاله لدفع المعارضة ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

236 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... المسألة الأولى: صيغة حديث )لا نورِّث( وتعدد ألفاظه. 

236 أولا: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن أبي بكر.. . ... . ... . ... . .

236 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . 1ـ الصيغة الأولى للحديث.

236 2 ـ الصيغة الثانية للحديث.   ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

237 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 3 ـ الصيغة الثالثة للحديث .

238 ثانياً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن عمر بن الخطاب. ... . .

238 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... 1ـ صيغة اللفظ الأول: »إناّ لا نورِّث ما تركنا صدقة«.

239 2ـ صيغة اللفظ الثاني: »كل مال النبي )( صدقة إناّ لا نورِّث« ... . ... . ... . ... . ... . .

239 3- صيغة اللفظ الثالث للحديث: »كل مال نبي صدقة إلّ ما أطعمه إناّ لا نورِّث«... . .

240 4 ـ صيغة اللفظ الرابع للحديث: »ما نورِّث« ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

242 ثالثاً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن عائشة.  . ... . ... . ... . .

1ـ صيغة اللفظ الأول: )أوليس قد قال رسول الله )(: »لا نورِّث ما تركنا فهو صدقة«(. ..242

242 . . ... . ... . ... . ... . .. 2- صيغة اللفظ الثاني: )أليس قد قال رسول الله )(: لا نورِّث(.

3 ـ صيغة اللفظ الثالث: )لا نورِّث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد(. ...243

4 ـ صيغة اللفظ الرابع: )لا نورِّث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال(..243

244 رابعاً: التعارض في صيغة لفظ حديث: »لا نورث« المروي عن أبي هريرة. . ... . ... . .

245 ألف: الاختلاف في ألفاظ الحديث إلى ثمان صيغ .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .
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247 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . باء: موارد الاختلاف في ألفاظ الحديث:

المسألة الثانية: محاولة أعلام أهل السُنَّة ترميم الإعلال في لفظ حديث )لا نورِّث( في صيغة 
250 )نحن( و )إناّ(.. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

أولاً: ترميم ابن حجر لصيغة اللفظ في )نحن معاشر الأنبياء( وبيان الإعلال في)نحن(. ..250

ثانيا: ترميم الشنقيطي لصيغة اللفظ في )نحن معاشر الأنبياء( وبيان الإعلال في)نحن( ..252

المبحث الثاني: معارضة حديث »لا نورِّث« لعنوان الصدقة وتعدد علله في مبنى 
259 الحكم الشرعي. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

259 المسألة الأولى: الحقيقة الشرعية لعنوان الصدقة.. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

259 أولاً: الصدقة لغة: ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

260 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ثانياً: تعريف الصدقة في الشريعة.

261 المسألة الثانية: حكم الصدقة المندوبة في المذاهب الخمسة.... . ... . ... . ... . ... . .

261 أولً: المذهب الإمامي... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

266 ثانياً: المذهب الشافعي.. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

271 ثالثاً: المذهب المالكي.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

271 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . رابعاً: المذهب الحنفي. 

274 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. خامساً: المذهب الحنبلي.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في حكم الصدقة المندوبة ..277

المسألة الخامسة: محاولة بعض أعلام أهل السُنَّة ترميم الإعلال والمعارضة في عنوان 
278 الصدقة في حديث )لا نورِّث(.... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

أولً: محاولة الحافظ العيني ترميم الإعلال في عنوان الصدقة في الحديث ودفع المعارضة.279

279 ثانيًا: مناقشة قول الحافظ العيني وإثبات المعارضة. ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .
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المبحث الثالث: محاولة أعلام أهل السُنَّة والجماعة فك قيود الحديث من رتبة 
283 الآحاد... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المسألة الأولى: محاولة السندي والشوكاني فك قيود الآحاد عن حديث »لا نورِّث«..283

أولً: محاولة نور الدين السندي )ت 1138هـ( فك قيود الحديث من الآحاد، . . .   ... . ... . .283

ثانياً: محاولة الشوكاني )ت 1255هـ(، فك قيود الحديث من الآحاد، ومناقشة قوله. ..287

290 . . ... . ... . .. المسألة الثانية: زمان صدور الحديث يحبط محاولة إخراجه من الآحاد. 

290 أولاً: إنَّ أوّل من قال بحديث )لا نورِّث( هو أبو بكر فلم يسبقه سابق في ذكره.. . ... . .

292 ثانياً: زمان صدور حديث »لا نورث« برواية عائشة وأنهّ مرسل. ... . ... . ... . ... . ... . .

ثالثًا: زمان صدور حديث »لا نورث« برواية عمر بن الخطّاب ومن حضر عنده وأنه مرسل.. .. 293

رابعاً: زمان صدور الحديث برواية أبي هريرة، وأنه مغاير لحديث أبي بكر في المضمون 
294 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. والصياغة والدلالة.

295 الفصل الرابع: معارضة حديث لا نورِّث للغة . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المبحث الأول: مبنى الحافظ ابن حجر العسقلاني والشوكاني في قراءة مفردة 
297 )صدقة( في حديث )لا نورِّث( على الرفع... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المسألة الأولى: مبنى الحافظ بن حجر العسقلاني )ت 825هـ( في قراءة حديث »لا نورث« 
297 على الرفع... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المسألة الثانية: مبنى الشوكاني )ت 1255هـ( في قراءة حديث »لا نورث« على الرفع.298

المسألة الثالثة: مبنى المباركفوري )ت 1282هـ( في قراءة حديث »لا نورث« على 
299 الرفع.... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المبحث الثاني: مناقشة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال في قراءة حديث 
301 )لا نورِّث( على الرفع.. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .
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أن  هو  والجماعة  السُنَّة  أهل  عند  الرفع  على  للقراءة  الأول  المبنى  إنّ  الأولى:  المسألة 
301 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. الرافضة تقرؤه على النصب!! 

307 المسألة الثانية: عدم الجرأة على البوح والتصريح باسم الشيخ المفيد. .. . ... . ... . .

المسألة الثالثة: إنّ المبنى الثاني الذي استندوا إليه في الرفع هو: أن بعض ألفاظ الأحاديث 
313 تدل على بطلان قراءة الروافض!! ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .

المسألة الرابعة: إنَّ المبنى الثالث الذي استندوا إليه في القراءة على الرفع هو: لأن أبا 
315 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . !!)( بكر قاله لفاطمة

325 . . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .. المصادر والمراجع

349 فهرس المحتويات ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .




